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وحو جيه في تعوء القنولة الاسلامية 
واريجخ مصالحها الادارية والسساسة والماللة واللتدية 
وسعة 001 ومان روا وخضازنا:وابيها واحو اك <افاما 
ومجالسهم وتصورهم و وك ل ما يتعلق هم ونا ظ 
الع والصناعة والادب والشعر والاداب 0 
الاحناعية والعادات والأخلاق في 
أبان ذلك العمدن مع علاقته 
2 بالغدن الحديث 


عيسصص*عصهبه 


مي بج 


3 1" 
9-6 
2 5 
ع ينك 
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تالف 
تردق زيران 
منشثىء الحلال 


.بسح رسج ... 


كك 


في نشوءالدولة الاسلامية وسعة مملكتها واحصائها تاريخ 
مصاللها الادارية والسياسية والمالية والهند وغيرها 


ليم 


00 


98 
71 
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0 أبن 
4 
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١‏ ا الشاخة في أن نار ربخ الاسلام م ن أم 0 4 العاف 1 عبارة عن تاريخ 
ل 0 المتفدن 2 لانم الح . الوسعلى أوهو حاقة موصلة يون ألتآن 4 خ القدم , والتاري 
ظ ا ديث ٠‏ وفيه انتهى التمدن القديم ومئه ا القدن الحديث ٠‏ وقد علقنا بدرس 
ٍ! | هذا اناري من أعوام كن نفتنم ساعات الفراغ من انشاء الحلاك ونعلق مأ 00 
]| من حتائ لقه على أءل التفرغ لتأليف تارريخ مطول فيه. اوقل أغلنا عزمنا على د ذللك غير 
م رة ولا نزال على هذا العزم يعون الله 
1 ونظر 0 عمل 2 ن افثقار ور اء ل رده ة على اختالاف مشاربهم ومذاهبهم كك 
]| نشرهنا التار 0ه في يدم ل للازه نا 1 اريخ كا مم وأمتهم و بلادهم بلهو تاريخ دنهم 
|| واداهم وعاداتهم- مافتئنا نختاس الغرص لنشر مايسبل تناوله وتدعو الماحة اليه في 
|| حينه مما بتعلق بهذا التاريخ. وأخذنا نبي“ اذهان القراء على اختلاف طبقاتهم وتفاوت 
١‏ | مايه ومداركبم اطالعة هذا التاريخ ا ننشره من الروايات التاريخية الاسلاءية 
| تباعا ف الملال. 2 اعلا له التاريخ الصرف 0 على جمهور القراء ول اق 
0 - نا والعلا ل عندثا 2 دور الطهواية | فلا بد نأ من الاحتيال 5 لشو 0 بدننا 
ا 0 2 الناس في القراءة . والروانات أفضل وسيلة لحذه الغاية 
1 ش .وقد صدر من ثلاث الساسلة الى الآن ست حالقات تنضمون وصف أم وقائع 
شي الاسلاي الى مقدل أن: ن الزيير وخاوص اللافة لععيك املك بن 3-07 


1 
2 1 


| وقد اننا م ن جمهور القراء شوًا الى التوسع في هذا التار يخ واستطلاع كنه التمدن 
ظ | 2 الاسلامي دراط للناضل كان 57 الى البحثٌ في هذا التمدن والنظر في 
عا دقنه ادن الاوربي 41 فت 2-7 المئا غير وإحد و أهل الادبة لمعنه ألوننا 
ا أ في ذلك انان فك تة السنة العاشرة من الال كناب في هذا 


2 
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3 5 9000 * 1 2) 


الموضو ع لين فيه ثار م 2 انين واستطرد الكلام كك علا فته لدت ال 
وتار بخ الامة الحقيق اها هو تار يخ تدنها وحضارتها وايس تار يخ خ حروها 4 َ 
طب ا على مأ لعوده «و؟رخو الءعرب 5 ثار ب الاسلام فائهم اغا إسمرد 7 
37 9 5 ونا | شيرون 2 الاسسات لقي 3 تلك 00 بسن 
نيم معدورين قف ذلك ا 3 ادعوم اليه 11١‏ ال عن 0 ةا | 
اس.اب تلاك الوقائم ولدكانها 8 يشحو الياحث شه به من ا ل أ الحاننين م 
شحنبون دالك ٠‏ ولعل طم 1 
1 الان فليس ما منعنأ من الوض في هذا العباب وقد حاول راسد أ 
من عاماء المشرق من ا فرج وغيرهم استطلاع كنه ذلك اعدر | فم يجدوا في 
41 ب القوم مأ في غللا 0 تلك 0 بق وتعثرها ٠‏ ولذلك فل 0 مرنا في سم 
اماضي عزمنا على تأليف هذا الكتاب كتب الينا جماعة مر هؤلاء الااطل | 
إستغر بون اقدامنا 0 5-5 ونا 3 لحشن 0 2 
لنمة 9 ١‏ كهىة ). 00 عن ساعد الجد 50 ح<هد بد الشا و 
مطالعة ما كتدءه 8 في الادب والتاريخ والسياسة وسائر العلوم فيا توفقنا اليه من | 
ومن 23 7 5 التاريم والهتو حم اح والتقاويم مو لات ابن 00 
وابن خلدون وابن خلكان والمقر يزي والبلاذري وأبى الفداء والخيس 0 
والمقري والفخري والسيوطي وابن خرذاذبه وياقوت والااصطخري وغيره ٠‏ و. ناا 
9 الادب الاغاني والعقد القر بد لابن عبد ربه والكتكا ل والمستطرف وسراج ج 
الوك وغيرها .ومن كتّب التسير والحديتٌ والفقه تفسير الرازي اشر 


سح - 


لله 


كت 


الامج لوو اي الي 
ا ل 0 
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بت 
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بد 1 


كت السخاري 1 الما 5 0 وغبرها : 
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/ 
ا ع يك 


م بن + 0 اوعير ل كن 0 قْ 1 أخرى لخم 2 
. فيده في هذا ا موضورع وقل عارنا فيا عل فوأ ند جة - 0 ال يوان. ْ 
ظ 8 وعدانب الخلوقات للقزو دي وغيرهها . ٠‏ فضلااعرا_ ترات والتباريس مل ٍ 


2 اذاف اصطلاحات الفنون للتهانوتي وكتاب كشف 0 0 00 أبي اليقاء 

ا 0“ 0 ذلك في اللغة العربية 

0 ثم طالعنا كل ما يستطاع الوصول اليه ءا النه الافرنج في الاسلام وتاريخه 

| وداب في اللغات الفرساوية والاتكايزية والالمانية مثل كتاب لينون الفرنساوي 
ف عدن الغرت. ات يبو في تأر رريخ لم الرومانية الشرقية " ومقالات 9 ئ 

|| الحلة الاسيوبة الفرنساوية ' كات فون 2 بالامانية في ثاريم عدن ال 

| كناب موار الالاني في ثار بخ الامملام ' ؟و؟ وكتاب ستالي لون بول الاتكليزي في | 

| الدول ادفة وكاب خين الانكاليزي ك1 ا وغيرهم | 

. وقد زاد ماطالعناه من الكتب العر بية ة والافر لجية على مدقي دار ٠‏ عدا ما راحعناه | 
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0| 


| 
أ من القواءيس العامة والموسوعات على اخثلاف الاثات والمواضيع ٠‏ مع ما رسن في | 
َ | ذهتمر من مطالعة تاريخ المشرق يتوالمي الاعوام ‏ فتوفةنا بعد 1 ما ثقدم الى || 
ما عاذ قاف الكتاتت المطالوب من ١‏ الات الفاسفية 2 تاريخ ذلك القّدن 0 ' 
“من وجوهه السياسية والادارية والعامية والادبية ة والاخلاقة : ظ زر بلدا من قسمة 
ا || الموضوع إل احا لصدر النء ول ونا الآن 3 ثم نصدر ما مايه من الاجزاء نتمة 

١‏ سين أثالية من اطلال ان شاء الله 
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0 80 تاوءعطاعط 281 ,116مط ك1-قد8 06 .18181 ١‏ 
| 7 5661 ,011 1أهزقةى [11081اول ١‏ 


| 7012 .لل 7052 رطة111ها) دغل “تعن مامعةم0) و06 عغطء [طعععع :1ن 1[هن) + 


0 1 1111 ] 
1011 اط 17011 معطم 0 -تاعع 1101 111 متدوأة] 'زء(1[ ه 
6--226آ .8 137 ,1072381168 ولاح تتتستحطه]1 فط" 1 
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0 لسرا 
و 
نا فبانحسبيخ 
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وني احصائها ٠‏ ثم في الدولة الاسلامية ومصالها ريب لكات وكثه ا المصالح || 
؛ْ ا 8م | شعها والوزارة وولابة الاعال ويدث مياه والمند وساثر 


0-00 


1 نء الاول وهو هونا ؤانه أ ساس 0 أيليه 0 الاح 3 ول 1 
كبمكبة او والتمدن وحال 7 قل لاسلام الى مضتهم الاحيد ا" * 
00 في الا اهاية والكعية وثر! ا ظهور الدعوة الأسلامة وكذة عا ا 
أ وامشار الاسلام والفتوح الاسلامية الى قيام الدولة الاهوية فالعباسية فالاندلسة | 
| فالفاطمية فغيرها. وقد نظرنا 0 ذلك نظر الناقد ١م‏ م لذكرحادثة اللا أمندناما ١‏ 
علابا وأا ما وهنا مانتج عنما وذ كرنا عاق تماعا بعدهأ . وخصوصا في ما ساعد العرب 


3 


| لى فتح الملكتين الفارسية وااروهية مع قل 0 وضف معد ام وهو يحث قاء 2 0 1 
ظ / 9 وفه ا فُْ 60 ن اللغات ت على م 1 + ماكد 1 5 ا بعص الماحئين 


8 
حي 2 
من الافرنج ا 0 ةا غليالا ا عابون فُُ ذلك والوضوع 006 0 
عنم ولاعلاقة له بأحوالهم ولا دام م ولا باداهم ولا بتاريخهم إلا قلبلا ا واما. 1 
| اللوم علينا ونحن أبناء هذا 0 وقد سيقنا الافرعج اللي البحث في تار بلادنا | ١‏ 7 
وامتناء ادا: أواخلاقنا 0 
وعمدنا بعد تلاك المقدمات الى النظر في المملكة الاسلامية في اللرن عز ها 1 5 


0 


| الدواوين تار يكل منهذه المصالح وما تفرع منها اوالحق بها وقد عانينا المشقة 0 
الكبرى ني استخراج حقائق تلك التواريخ من كتب القوم ٠‏ فر با قرأنا الجر الضهم. 0 
فلا نستفيد منه الا فقرة أو رين وقد ل" : - الحقيقة الواحدة الا عطالعة اللدين ‏ 2 
أو الثلاثة َ 0 
ن أمثلة ما انق لنا مرء_ هذا القبيل اننا بعد ما كتبنا ثار يخ ولاية صد] 0 
0 القضاء في الدولة الاسلامية عمدنا الي البحث عن رواتب العال ورواتب 
القضاة في زهن اأخلفاء الراشدين ٠‏ فوجدنا في فوح البلدان لاملاذري ان 0 | 1 
الخطاب « بعش :عار بن باسر على صلاة أهل الكوفة وفة وجيوشبم وعدد الله بن 1 


على قضا نهم وبدثتث ماهم وعئان ب حشيف على مساحة الرض الج ظ ٠‏ ولكنه ل | ١‏ 


_ 2 الانئاق م هرا نلوك ا وسيرة : المال 3 0 2 0 
ف في ولاية مار رق عبار سغانة درم مع عطايد أولا نه وكتاية ومواتدية | 
له بن مسعود مائة ردم كل شهر الخ “وم 0 راث ل متسس أبن 
|أمسعود ٠‏ ولكئنا جمعنا بين الروايتين فا-تنةجنا منهما ان راتب من يتولى الحيوشن 
0 اصلاة في عمل م ن الاعمال كانت على عهد عمر بن المخطاب ستائة دره وراتب | 
ا ْ وه درهم ف الشهر ٠‏ وعامنا من قن قي |ل. ري ان الذي دولىالضلاة والمرق ظ 
9 4 0 2 ال 0 0 أن أخرى 0 عارا كان عاملا 35-7 ا 


ا ول_شيحك قُُ از 5 الما 8 عن ثروة : الملكة الاسلامية وغى أهابا وحضارتما ئ 
| وعلاقتها بالدول المعاصرة ووصضف اراق الخلفاء ف مجالسهم والعامهم واهتاهم ا 
|| والعلماء والشعر والشعراء والدخول عليهم وجاوسهم للناض - وبدخهم وركومهة | 
|| وضيافتهم وكرمهم والابنية الاسلامية والمدن ا الخ .. 
20 والح'ء قي دبحث ف العلوم , ل حا ل والصزاعة وحاطا فى في الشام 
0 والعراق قبل الاسلام ار تقى اليها المسلمون وتار بخ ذلك الارتقاء ومقدارة 
1١‏ والزء الرابع سحث في الآداب الاجتاعية في تلك العصور الزاهرة على ما 


: 1 يقتضيه 00 

ا( لقال يان نسمة ة التمدنالافر نى الحدث ا الاسلامو ى حرق 

| كلاه في ذ اك 0 وامًْا بعد تفصيل عوامل هذا التمدن في الاجزاء السارقة 

ا افر عا م ان ا موضوع شاق وعر ا عن حداثنه ف عام التأليف ف مع 

| رط ف هذا الشأ نْ وفي ذلك تبيد العذر على ما قد يوب هذا 5-7 من 

| ص ٠‏ ونثقدم الى أهل الفضل ان يوازرون ملاحظاتهم وارائهم للانششاع”يها في ما 
رمن ن الاجزاء التالية ان شاء الله تعالى . 


7 0 - 
سس س0 0 ب700ْ07ساااسللسْسمْْاسبا ات 2 ا تب 1111 11 مايا0 


: لافنا والصناعة ولو لوازمها كالمدارس والمكاتت وَاحمفات وسط حال ديهز 0 
| وما ايت اله من الرخاء ٠‏ وما هومقدار تأثير ذلك في هاا الاجاعة لز اا 
| وصف عادات الامة و 1 الاجماعنة 0 ذلك 3 أسا به 000 


ظ ا ُ 9 تلك لان 2 اوكا كيك بدرحت ا الطضارة 0 ع 5 


ْ الب ساعدا على ذلك ٠‏ والبحث مكار اليه ضروري خصوساً في تاريخ التمدن الاسلاء 
| لان فيه عوامل غاضة يه لا وود طاافي تمدن" الام الأحترى 


ْ ع معد وما الدى ساعد 0 0 ا 3 20000 خ 


1-7 2 4 
ا اقرف 4 7 -- 20 9 
0 
0 د 5 
اجا ف 
سرع + 277 جت 
« , 5آ 5 35 ها 


البحت في عدن الامة يتبازل انار و لفك آله 00000 الك والمظل مةأا 
|:واللؤوة ووصنت ما رافق سا امات اططارة وحاقا «ريدش في ذلك للع 


ونا على ذلك لم ر بدا من تسد هذا لكات فتكناة عبيدية قط 0 000 
0 2 فا ل الاسلام وأسيهم 2 امدق يها هدم الدعوة الاملامة كل ١‏ ل : 
تلك الامة ٠‏ وكفك كانت لجزارة العرات عد للر رز 21 0000 5 الرو 2 


ما 


8 
ا 0 
ا ل 5 
ل 2 لي د 
1 --- 2 
5 


5 انم ا الافرنج أن العرب لافضل لم 2 دهم الاسلاى 


3 اذيك نعو فول 
ا يقسم سكان جزيرة العرب 0 فسعين كير ين )١(‏ التحطانية سكان بلاد الممن 


أسمة الى جد م نأجدادماسعه 0 ودتدرن لضا مضضر بة ومعدية ال ذاكالسبب 
ا وقد عدن ١ه‏ خط نية ة قل الاسماعيلية ان بللادمم أ الل 5 والرخاء مر 
٠‏ | بلاد اوائك فنثأت منهم دول قديمة عاصرت الفراعنة وملوك بابل واشور أشبرها 
0 0 حمير وسمأ 3 هلان ٠‏ ومن مدنهم الشبيرة مأرب وصنه اء وسساً وغيرها ٠‏ وقد نشأ 
٠‏ أأمن الامماعيلية أيضًا دول قبل الميلاد وبعده كالاناط في ضواحي فلسطين ٠‏ فضلاً 
1 من لقا أل البائدة كماد وود وطسم وجد يس وم أقدم أ لياق 
5 عهد الحضارة و يرجعون بانسابهم غالءا الى لاوذ بنسام أيضا ومنهمالعاليق المشبورون 
٠‏ أ في التاريخ القديم ( راجع هلال ال رس الدة ا 

«التمدن الاسلامي ليس أول/ عد المرب المضارة. ققد كان بنو حير :وكبلان 
| اوس له تالقان ين الشرق. والغرب لتوسط بلاد. اليمن ين امالك اله نة 
1 في ذلك المين ٠‏ فكانت تجارات الهند. تحمل في البجر المندي الى . بلاد اليمن 


قارع ادن لاملاي 0 ْ 00 ! الجره الااول 


'/ الزبية ان ل 7 3 ل 7 و ايد لود 
1 3 ا جا لطن ا ا ا 
7 2 000 ا 2 
ب ع 1 1 
44 0 9 ا 01 1 : ؛ 7 ١‏ 6 د 
ب ات خاو ل 1 0 ١‏ 2 ان 7 
000000 ارب اتيت 5 و4 
الللاا' ل ا ا : 
الء رب وا عدن 


ٍ لانم انما انشأؤه على انقاض التمدنين الُوماني ( او اليوناني ) والعارسين 1 ْ 
0 الاسلامر بي عندثم عبارة عن مز يج من ذينك التمدنين 0 كن القد1: .وان العرب أ 
1 من فطرتهم عدون عن الحضارة دايل انهم ينشئوا علأنا من عند أنفسهم في عصر ْ 
ا ذن الغصور الجاهلية ولا الاسلامية ٠‏ وعندنا ان العرب من أ 001 ر الام استعدادا | 
0 د رة وسياسة الملك لايتاون ع ن سوام من الام 5 التي ا قدع) كه وتَبيدً| ْ 


7 همأ حاورها وثم بلتسدون الى كسان 5 بنعادر و ينهي بارئدشا د السام 069 1 
37 الاتباعلية أ العلانانية 0 0 الححاز ونجد وما جاورها من سيط 1 ربزه ة العردب ا 
0 وينتسبون الى اسماعيل بن ابراهم م الحليل م أعرائة ور ويسعون أيضا عدنانية | 


0 1 لناقةه 2 


وحضرموت فيملها الجنية الى الحبشة ومصر وفينيقية وفلسطين والى بلاد الادويين | 
والعالقة والمديانيين فأ بلاد المغرب ٠‏ وكان العرب الا مماع لون + 0 عقد ١‏ ا 
1 ف ف 1 أقعى بلاد 00 0 5 
كانوا بتكلمون'لغة قرسمة من 0 الام المممدنة فيذلك الحين ا 1 
النتائة كلدرح كك 0 ززال 1 لؤض ومعى فى فالعربىي والكلداني والاشوري ' 1 9 
والعبراني والحبشي والفينيق كانوا يتفاهمون بلا واسطة لقرب عهد لك اللغات سن 0 
التشعب ما يشبه حال اللغات العامية العر بية اليوم من اللغه التصحى ٠‏ فكان 0 34 
من مير او مضر اذا جاء العراق لايحتاج فيمخاطة الكاداني | أو البابلي أ 
الى ترجان وكذلك اذا بهم فيزقية أو الحيشة فانه نهم سان ليها ا ينهم الشالي . 
لسان أهل مصر اليوم ٠‏ ويؤيد ذلك ماجاء فيالتوراة عن ابراهيم الخليل فانه نزج من و 
بلاد الكلدان في نحو القرن العشرين قمل الميلاد 00 با وفينيقية و بلاد العرب || 2 
وخالط أهاما ول يفتقر فيتخاطبتهم 1 مترجم ٠و‏ ٠وكذلك‏ اسرائيل في تنه حوالي : 
القرن الخامس عشر قبل الميلاد فانهم قضوا للا ل 0 ع 
يجناجوا الى مترجم ينهم و, نين أهلبا ظ 
ثم ان العرب مسن في اصاوم مايمنع 00 للحضارة لا نهماخوا ان الاشور بين أ 
00 والفنيقيين وهم استعدادم وأهليهم ولكنهم ١‏ يوا فى بلاد مار | 3 
دلادهم واعا قذي على العرب الاقامة في جز يرة | كثر بماعها جرداء لا أن ا ّ و 
حداول واعًا "كانوا سدمون من نأ مياه المطر م ان اخوانهم الاشور بين اقاموا في 5 
الء راف 4 لقع أخصب بقاع الأرش يق مصر فاثروا وظبرت مواههم ا 1 1 
عقوطم ٠‏ ولا أتبح للعرب الاقامة في ذلاك الوادي الخصس عاك الاسلام اعت ش 5 
تبرعن عدن 0ت 1 
عل ١‏ نهم لم يقصروا في ما ستطاع ا 1 0 في «ثل بلاد العرب : صداس| 0 
اليم ن تدا لاتزال اأثاره مطمورة نحت الرمال في حضرموت وعبره ماين ناهك أ 0 


٠.‏ لللسسسسس سي سيب يبي يبه سجس هس سس هحسمبة يسيس سسسيست ب 


| بدن عاد وود وسار الئل ابد وبي نا من للم الا ما رياه ميض 


| لوي قن ياد م قل ال افات .ذروجه عن ٠‏ المأأوف عندنا ٠‏ هسل 


[أحدثم عن ملابشه أرم ذات العاد الو في رمو 2 ان اد إن تك بناها ف الاحقافك 
7 في بقعة ة مساحما عسسرة ة فرأسخ 5 عسرة مل جدراما م 1 الجزع الماني وغشأه 
1 | بصفائح اديه المموه بالذهب وى داخل المديئة مئه 1 كن قصر على علل 


من الز برجد واليواقيت طواييا فلن 2 مئّه ذراع ا حرى في وسطبا المازا وعنل 


0 فيه حداول آي تلك القصور وجعل حصاها من الذهب والجواهر واليواقيت » الى 
5 غير ذلك نما يقوق ظور الاحئال ولكنه يشف عن حقيقة مهما فيل ف يزه ا 


رك سض أبنية الخادرين عرصعة فى مض خدرانبا أو أساطن] اللجارة 


٠‏ | الكريةوهذا غاية ملييكنان يصل اليه البدخ واترف ولا بكون ذلك الا في أ بانا تددن 


اما التحطانية اشير م عونا ذكلان كا ثقدم وتار يخ عذة الدول أمر 


2 د دن عاد وكود وقد 6 السياح بعض ١!‏ ثارهم ولك مأ 0 انقاض 


بعض الابنية في صنعاء وعدن وحضرموت فاستخرجوا منها ألواحا مكتوبة نال 


0 اميري (المسند) 1 كثرها دعاء ديني أو نحوه ول يتمكنوا من النقب عن الدفائرن 


الممة في د اخلية البلاد لمشقة قَهَ الوصول الميا ١‏ ناهيك عا نقله رخو رت امبة ثلاك 


٠‏ | اللدولوكانت قد لنحلت قبل الاسلام ودكن اخبارها كانت الى ذلك العهد لاتزال 
| مألوفة وفيباما يدل على دن قد لابقل عنةدنالاشور بينوالمصر بين والفينيقيين. 


قد أنشأوا المدن وعمروا القصور وغرسوا 1000 نق ونحتوا 1 ديل واحتفروا الكاجم ١‏ 


١ 0‏ ونظموا الجند وفتحوا البلاد ووسموا التحارة ٠‏ وقد ذ كوم ارود وى ار 


اليوناني فيالقرن الخامس قبل الميلاد فقال ان في جنو بي بلاد العرب وحدهاأ النخور 


0 والمر والقرفة والدارصيني واللاذن وعدكها من أغنى مالك العام في زمانه 


ومن أعمال العرب في اليمن مما لايزال الثاريخ يلبج بذكره ويعده من عوائب 


9 لسن لاون سد هارت ,ينوم نحو القرن الثاني قمل الميلاد سين مد علي 
٠‏ ]انثا القناطر الخيرية في رأس الذلتا ولكنه بلا قناطر بل هو عمارة عن حائط موصل 


ظ () العرب والتمدن 


بين جملين يحجز الماء الذي يسيل يينها فيرتفع ويروي السفحين الى اعلاها ٠‏ وقلا ||" 
ذكروا ان طول هذا السد فرسخ فيفرسخ وجماوا فيه شعن وأقنية وساقوا اليمسعين || 
واد يا تصب مياهها فيه ٠‏ فثل هذا السد العظيم يحتاج الى عهارة في المندسةوهمة عالية . 
وكان بناذه متينا فصبر على صدمات الماء وتأثير ات المواء بضعة قرون وكانت الدوة || 2 
قد ضعذت عن تجديده فا أحسوا بقرب تهدمه هاجروا من جواره في اواسط القرن | 7 
الثاني لليلاد وتفرقوا في البلاد ومنهم الغساسنة في الشام والمناذرة في العراق والاوس || 7 
فيالمديئة والازد فيمنا وغزاعة يجوار مكة و بعد قليل انتحر السد وطافت 0|111 ظ 
من بتي وذلك ما يعبرون عنه بسيل العرم فاتقضت باتقضائه دولة سبأ على ما يظن ‏ )1 7 
| وذ كر استرابون الرحالة الروماني في القرن الاول قبل الميلاد ان مأرب كانت 3 


في زمانه مدينة عهيبة سقوف ابننتها مصفحة ,الذهب والعاج والحمجارة الحكرعة وفيها 1 
الا نية الثمينة المزخرفة مما يهير العقول ٠‏ وذلك بهون علينا ماع ما ذكرة العرب عن || 7 
ارم ات الغاد 3 


1 


11 
1 | الاك 1 
ا ا 1 21ل ا 
1 ل لحدة يد 
70 


ظ 55 127 


عن تار 0 1 


العرب والقدن ؛ 


0 ومن ألا م العر, سَ التي تقل الاسلام انال ببية امن 0 0 
أ أصعاب مدينة بطرا ( 0 ( بين فلسطين وشبه جزيرة ة سينا لت مملكتهم 
ان تت الحزريرة وما جاوزها من جزيرة العرب الىالحجاز وكان ا 
اعت قد التحارةبين الشرف والغرب 3 عاصروا الرومان في ابان عودهم وكثيرًا ما كانوا 
/ عونا لبعض قوادم فيالحروب حتى تأتي لاحدم الماك المارث ان يتولى د مشق برهة 
1 قصيرة ني القرن الاول للميلاد قبل عهد الفساسنة بأجيال ٠‏ وما زالت دولة الانناط 
5 الى أوائل القرن الثاني فدخلت حوزة الر : تا 1و وال علدنا 
في بلاد بطرا وعاي | اككتابة اند نمطة يقرأ ونها كا يقرأون الكتابة الجر بة 


للم نيج عل سو زان 51 ا 


(ش”7 ) صورة الحظ اللبطي 


سن الام العربية التي عُدنت قدعا | العالقة وثم مشهورون بشدة البطش ومنهم 
31 الوك الرعاة الذين يظن انهم فوا مصر وتواوها عدة قر ون ٠‏ ناهيك عستعمرات 
0 العرب التعطانية بعد سيل العرم ومن مدمهيم بعسرى في حوران للغساسنة والحيرة في 
| العراق للمناذرة ‏ أيقال بعد ما ثقدم ان العرب بعيدون بفطرتهم عن الحضارة 
3 ظ ثم اننا لا تتكر ان التمدن الاسلامي قام على اتقاض التّدنين الروماني والفارسي 
وكن إل الارب في-دلك مل شان اليونان والرومان- والفرزس وسائ رالدول المظمى 
4 ]لان ال اش كش عراف دنهم عن المي يون ورزاذوا عفنا -وومتي ها عن 
أ متتطى ا اس حي ضار لان" معر وق مم ٠‏ فاخده عنم الرومان وعدلوا 
ليدنم تعديلا طفيماً جد وكذ اك الرير س فان دنهم قام علىا نقاض مدن الإشوز رين 


ا. قضوا اجبالاً متطاولة وهم يسطون على المملكة الثُومانية قبيل الاسلام وبعده. 20 


56 عصر الجاهية في الحجاز ' 


والبادليين والكلدانيين قبلهم واخذوا أيضا عن اليونان ك0 
على ان اواك ا يستطيعوا الظهور في عالم الحضارة الا بعد اجيال حرية | 9 
واما العردب م بض عل 1 دواتهم رن ص ظهر دنهم وبانت اا 1 
القرن الثاني والثالث ملأوا العام بملوميم وآداهم اي 2 
وزد على ذلك ان الشعوب المرمانية الذين أت من 5 بعد 558 دول | || 3 


حرا كايا من مدنا ودخل لعضهم روممة نفسبا و كن 0 كار قرحم عد | 0 
0 والقثل ٠‏ ناهك عا كان من فوح المونيين في القرن الخامس اسلاد د فانهم | 2 
"كترسا كيال 1 الرومانية وشرقيها وقتحوا هوتكاريا ورومانيا وسائر تركا |[ ' 
اوريا وأنشأوا هناك دولة عرفت بدولة اخاقانات حكت . مت سنة كا قل الود ١‏ 
با كتساح سوريا ومصر والعراق - ولكن المونيين ل بيذ+ ينشئوا تدنا ولا استبقوا حضارة ||" 
مع انهم اقرب الى مركز التمدن اليوناني من العرب ٠‏ وسطا الشعب السلافي فيالقرن 
السادس للمبلاد على المملكة الرومانية الشرقية حتىي طرق ابواب القسطنطينية ثم || 
عاد و سين 

وهناكشعوب أخرى ثتردة ومغولية مدل جيوشتيمورانك وغيره لامك 
الغرت ون في عصر اتحلالها فأخضعوها وأذلوا ماوكا ولكنهم! يندعو تمدن ولا ولا ابقوا 
على التمدنالذي كان قبليم ب ألا .يذل ذلك عل ان ف العرب امد اد ١‏ عابنا لحار 


مسح ع املاطل حرص حسم 
0 
عصر الماهية في الححاز 


دن العرب في جنوبي جز يرة العرب وني شماليها وظل أهل الحجاز في اواسطها || 
على بداوتهم لحدب أرضهم وحفاف تر نتبأ 4م بعدهاأ عن اد بالدول الى | 0 
لتوسطها 2 الصعراء ووعورة امسالك اليها حتى امتنعت على التانحين العظام مثل || 
رعسيس الثاني في القرن الرابع عشر قبل ايلاد والاسكندر الكبير في القرن الرابع |]. . 


5 7 3 200 
1 000 0 ات 7 
1 1 1 10 0 7 3 0001 0( 5 كاوونا 
ان 10 0 الي م 1 7 3 
ا 0ك 2 حاف 3 ارا ا ا 1 ٍ 
2 


ا 5 0 م 0 عهد أوغسطس قيصر في القرنٍ الاول لاسلاد ٠‏ وامتنعت متنعت أ 
1 يضاعلى ماوك الغرس العظام. ف أن دولتهم ا امتناعيم هذا الى 0 
. والانسان لا يرع الى -0 الا مضطرتا يخطراو نحوه ولكنه مفطور ' 
ع 3 الاثرة لو المنافسة كهامت المثار. 0 مادين العر ب أنفسهم واصععت مصادر الارتز راق أ 
]افيا | الغز سكن 5 ذلك عن الالتغات الى المصادر الاخرى ٠‏ على :١‏ نهم كانو ١‏ 
اعد 3 اهل أ وذمام 4 وكرم نما يذل عل استعدادمم لسنفئل 3 
قضى اهل الحجاز في جاهليتهم قر ونا متطاولة لا بع مقدارها الا | 0 
8 نشأو أو فيه من جال اليداوة على الفطرة الا ما اقتبسوه ممن هاجر الييم من حالية ظ 
| الييود من عهد عوسى وما بعده وخصوصا في القرون الاخيرة قبل الميلاد والاولى بعده 
لضظهاد جكاميم الروملنين و بالاخض ند راب ميت" اندم ٠لورها‏ 


هاجر اليهم 8 الانناط وهم اهل تمدن لجملوا مكة والمدينة والطائف دار مجرتهم بعد 
استنداد الرومانفهم ٠‏ واما البيود فيغلبانهم انه مكانوا قيمون في المدديئة على الا كثر 
لا فيها من أهل ملتهم الاوس والخزرج : 

آل البيود تامير عظيم عل عرب المخار من حك الا داف :والذين املفتيين 
العرب منهم أمورا كثيرة كانوا يجهلوتها كالحج والذبائح والزواج والطلاق والكرانة 
والاحثفال بالاعياد ونحوها وعلوهم مكل !تاصدن الاريراة دفولا بره دترا 
ينهم كثير! من ثقاليده وعوائدهم . فضلاً عمن هاجر الى الحجاز من أهل الدن 
على أثر سيل العرم كما ثقدم ٠‏ فأصبح أهل الحجاز بعد ذلك الاخثلاط فتنين اهل. 
المادية الباقين على الفطرة وهم العربالرحل وأهل المدن المْقيبين في مكة والطائف 
له وتم الحضر 

| ذكانت مكة أشير مدن :الححاز لاتخادها جا لأمه اناس مر أقاصى. 
البلاد لزيارة اككبة ٠‏ وقد أصبحت بتوالي الاجيال عركرًا للتجارة .ا نتوافد اليها من 
الحجاج في الموا سممكل عام فطلشيلت ليبا انطار "لعل الساطة من + القنائل اقوية : 
كنت 2 أوائل إرنها في حو زة الححاز بين بين بي اسماعيلوثم سدنة ة الكصة أيعباما | 


حم ع م 


35 
ا ومين ا ندا 00 عرقي +1 “موقاس  4‏ دد 1 در ععيحو يود تبه يه موس عدو من م 07 0 
: اااي ان ع" هيم ١‏ .هوم عو 3 سيان 1 06 0 رفي مزسيوه 27 1 1 1 د ب 
3 0 يذ ا وحصق- 2 0 هله لك > اكسصجيييةه 5 00 بن اليه يو بكيم شاب ب ل د 2 راي 8 
7 مخ .1 3 5 8 دك 7000072 و ك2 ١‏ مح د رحن سلف اي 8 دعو ده سر را 
5 ات 0 7 ترايفت ا 30 دن 5 كس له 
7 ل ا - 1 2 


- 4 لمللواال م ا 0 : ا ل يي يي ل ا ا ا الف 000 سس سس سا - 


1 
| 
ا 
5 
ََ 


ني اذك 0ب 
في 70 1 7 
ال د 


ذاترح اليا ا 00 مد ميل الم 0 اكان يلاد اا 1 
7 وغلبوا على الحجازيين عا تعودوه مر السادة في عهد املطاتهم باليمن ٠‏ 
والاسماعيليون ( او العدنائيون ) يومئد ضعاف نلاره عليهم ٠‏ ولكن ناموس اقرع | 
قعغى ا فضى على سواهم فدارت الدا نرة بعد عدة ة اجيال على بني خزاعة وضعف | كٍّ 
أمرهم وقوي أمر العدنانية فتفرع منهم كنانة وتشعب من كنانة قميلة قريش 1 
فقي - والقرن الخامس لكان سيك 0 قدي بن كلاب بنمرة 35 
وكان حكياً عاقلا ذا سياسة ودهاء فتزوج ايل اكا هر 00 
بالسدانة فولد له أولاد ا بهم واشتغل «التجارة <تى صار صاحب مال ٠٠‏ فلا اقثر, 
آخل حميه أوصى سدانة | الكعمة لابنته زوحة ة قصي فاعندرت أنه لا نستطيع حا : 
واغلافه ‏ وتلك كات 0 ادن ا عندهم ين بالولانية لابن له اسه 
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الخترش وكان ضعيهاً فابتاع ؟ قصي ذلك المنصب منه بزق من ار سرط رم ١‏ 2 

فشق ذلك على خزاعة وحدث سمه حروب بين قرش وخرزاعة تم تداعوا 
الى الصلح والتحكم لشحكوا بينهم رجلا هن قريش فقضى لقصي ٠‏ وما زالت سدانة. 
الكسة في قرش حتى جا؛ الأسلام ' 

وكانت سدانة الكمة تستازم السيادة على مكة ٠‏ شه.ع قصي أهله من قر يش في 
مكة وحوطا كوه عليهم فقسم مكة ارباعاً يدهم فنوا المساكن فعمرث مكة بهم 
وأصبح هو سيدثم ل ديء وخلفه بعده ابنه عند مناف ٠‏ وكان في +دلة اولاد 
|اعيد مناف ولدان هاشم وعبد مس فلا دنت وفاة عمد مناف أوصى بااسدانة امم 
وكان لعمد شمس ابن اسمه أمية ( جد بنى أمية ) تسد عمه على الرئاسة فال ذلك 
الى. المثافرة فكره ل ان ينافر ابن أ ض 4 تريس 1 لاله ال ١‏ 
]| ناقة والجلاء عن مكة عشرين سنة ٠‏ فرضى أمية وجعلا الكاهن الزاعي <> بينها |[ ' 
وكان يقيم بعسفاء فاستفةاه فتضى طاشم 11 لغلمة واج اهاء م الابل فنحرها واطعمه| 3 
وا 0 م الله مسري له حدان ادا 0 تلك اول عداوة 5 


|| وقءت بين 'هاء 8 وتوارثتها اعقايهها الى ايام ا ٠‏ وتولى الكعمة 00 ظ 0 


تببسيبة 


/ 6 0 1 الك د الاح 
: حكومة العرب في الجاهلية 7١‏ » 


عبد الطب حل انيم صاحب ال* سر لععه - 


9 0 ا 2 ون ا الناس ولا 0 5 ل انوا بترو<دون 
أية قبيلة ا لا + 0 علييم في ذلك كان روجو 2 اللا اشترطو | 
ا 3 0 دنا فيد يم وا 5 ل فيالدين 5-0 الل : يك فرط وافروض 
لمج والزموا الئان باتباعها وكا ا لهم امتيازات خاصة في كل شي * 


4 م 


حر أ رب 2 الجاءاية 


والمكومة في الماهلية اي يك ان 1 اليادية فان المصا التي تعد عند أ 
أل العالم المتمدن بالعشرات تجت.م عندهم _الأمن رن والقاضي | 
| وصاحب اال وما ل د نالا ماو تفضي فههم الى أ وام 
00 كارم دهاء وس أسة بلا تواطو 3 العمل واذا ا عدة عنهم بالقوة ١١‏ 
الدهاء ء اختاروا اكرم 2 ٠‏ وأوسعهم اهأ اذا ا عدة قف قبائل في م أاعة على ْ 


0. 


احرب ب واحتا<وا ل ع برأسهم جيعا اقترعوا بون أقل الرئاسة 0 حرجت علنه ١‏ 

| ات كنا أو 2-7 : | 

0 ف ذلك كان شأن الغرت ار 10 اعلا الذرو والسظو وأما الحضر وثم أهل مكة فقّد 
7 كانت الس مآادة فهيم لسادن الحعية وا أفضت السدانة الى قر شّصارت السيادة طم 


4 


1 1 اي 3 7 


دش 19 صوارة الكبة يوه 


ست :47 59 ٠»...‏ 
الكعرة وأ لتحارة وقر لس 


كانت قر يشكا قدمنا حضسً أهل تجارة وتجارتهم قائمة بالمجاجالذنيردون 
17 فيالمواسم فكان من مقتضياتمصلحتهم تسبيل طرق القدوم وترغرب الناس في 
الحج . وكان في جملة م! بعث القمائل على زيارة الكممة انه كان لكل قبيلة منم صن 
خاص بها تاتي فيا موسي زيارته والذبحم لدعي زاد عدد الاصنام فيها على م 
وفيها الكبير والصغير ومنها ماهو علىهيئة الا دميين او هررّة بعض الحيوانات أوالنباتات 

وكان على مقربة من الطائف سوق يجدمع اليها الناس في الاشهر الحرام فينصبون | 
خياءهم ين نخيله ويبيعون ويشترون ويتيادلون وي سوق عكاظ المشرورة وكات أ 
للعرب أسواق أخرى ني أما كن أخرى ٠.‏ ولكن هذه اما كان يجتمع فيها أهل البلد | 
|| اجاور لها وأما عكاظ فقد كانت ثتوافد اليها العرب من كل جهة ٠‏ وزادث قر يش لي 
بواعث الاجتاع اليها انهم جعلوها مرسحا للادب والشعر تنسابق فيه القبائل الى 


0 


| اظبار نواغهم من الشعراء والخطباء فيتناشدون و يتحاجون ويتفاخرون ومن كان له |[ ” 


1 25 000 
وكا : 8 7ج + يش ”7 ١‏ ب 2 
00 1 5 1 7 4 57 ا ١‏ 
. 0 101000 و 0 ٍ : 
7 1ه . --_ ميد فلن 9 م سيد 1 2 ََ 5 


| 7 يديه ألكبة و ا قرش (دا) 


ظ اراس فنا 3 0 لك ارق ها شوم له باحر اللكومة ٠‏ وكان لعكاظ 
أذ فيااه 1 رجل انه الحكومة للفصل في ما قد يقع ءن الخلاف او نحوء ٠‏ وكان 
|| ال غااب فيذ اك الها 1 ان دكون من بني 2 ٠‏ ومتى فرغ غ الناس 0 عكاظ 
2 نوا في عر ف 3 من 2 فيقضون مناسك الحج ويرجعون الى موا طني 

. وكان رجال قيش يرحاون لاتحارة رحلتين في العام رحلة الشتاء الى لعن ورحلة 
يف الى بصرى في حوران بضواحي الشام ٠‏ فكانت مكة واسطة عقد التجارة بين 
١‏ ]| اليسن والشام : وكانت طرق التجارة خطرة الا عليهم لاعتقاد العرب حرمتهم لانهم 
الا الكعية ا ارون الى بلاد فارس أو الى المبشة فيأتون نر 

لاس والاطعمة ويكءلون هن فارس مرغ وغيرها 

2 فترى مما لقدم ان || ع مصدر ارترزاق أهل مكة واولاها ل يستنطيعوا 
١‏ المقام ىْ ذلك الوادي وهو غير 2 ذرع : 5 318 اسفارمم وتخا لطتهم العالم الكدن 
2 في اطراف العراق والشام صاروا 3 العري. غلا واكام خية وقرانة + ونلا 
0 لعلاقة الكمبة باساب معانشهم بذاوا العنابةفيادارة شونها وسهلوا على الناس القدوم 
6 00 فايتأوا فبباأما 00 وأخرى للطعام وجلوا ما يجاو رها حرما لايجوز فيه 
٠‏ |القتال وتولى بعضهم السقاية و بعضهم الطءام و بعضهم غير ذلك. ٠‏ وما زالت تلك المصال 
0 ظ ملع حت دك 2 الاسلام ضع عسرة 0 عمارةء,: 0 الدولة في 


ظ 1 اذ ذلك العهد اقنسمتها قرش في بطونما وأشهره ها عشرة : أبطن واي هاثم و ميةوتوذل 
اوعد الدار امد ونيم وشكزوم وعدي وخ وديم فكان لكل ه للف هذه حاون 
ّ أو غير سسلة وايِك ف : 

)١( ١‏ السدانة. وض الحابة وصاخبها يححجب الكعبة و بيده مفتاحها تح بابها 
ََ للناس وَهَدَله وطا المقام الول عندثم ٠‏ وضشٍ ممأ اقتسه العرب من اليبود فقّد كان 
]| عند شد ذلاء كاهن خاص لطر أسة الطيكل ل#عونه حافظط الاب ٠‏ وقد جعل دأ <ب العقد 


| الفريد السدانة والخحابة مصلحتين 
00 0 ولت عستا 20 1ك ف مكة ينوه ان 


0 7 


م ميان فت ا ب 0 20 


(4 الكعبة والتحارة وقر يش ظ 


0 
يك اد 


5 


0 
7 ا 


هن الجلد توضم في فناء الكعبة ينقل اليها الماء من المياه المذبة مره الآ برعل الابل | 
2 1 والقرب ٠‏ وما زال ذلك شأنهم <تى حفرت زمزم فصاروا يُسئقون ما || 
١وكانت‏ السقاية في بفي 4 : 1 
(©) الرفادة ٠‏ وي خرجكانت تخرجه قر يش في ع موسم من أمواها ك 0 
صاحب الرفادة فيصنع منه طَاها أكله الغقراء ٠‏ لان بالرفادة قصي المتقدم ظ 1 : 
<: 5+ الوكان 000 58 
(4) العقاب ٠‏ وهو اسم رابة قرش فكانوا اذا أر ادوا المرب أخرع ال 0 
| اجتمع رأبهم على واحد سلموه اياها والا فانهم يسامونها الى صاحبها وهو من بني أمية | 0 
| (0) الندوة . وم دار ناها قصي يجانب الكمبة الشورى فجتمع بها كار 0 
| قرش للمشاورة ولا ,يدخلبما الا من بلغ الار بعين من عمره ٠‏ وكان لاريتزوج ِْ 
[ و2 الا فيتلاك الدار ولا يعقد لواء لحرب الا فيها ولا :درع جارية من قر ش 21 
| الا فيها فيشق صاحب الدار درءها و بدرعها بيده 0 يشعلون ذلاك في بناتهم اذا 3 
| 


بلغن الل وكانت دار الندوة في أبدي بفي عبد ا 3 
(1) القيادة . وي امارة اركب وصاحبها يسير امام الركب أيه 1 
لقتال او القجارة وكانت القيادة في بني أمية وضاحبها منهم في أول الاسلام ابو سفيان 
والك جعاو د 
(0) المشورة ٠‏ وصاحبها يستشارني الامور الهامة وكانت في بني أسد فل 
تكن فرش #تمعون عل دعق إعرصوه عليهم ١‏ 
() الاشناق ٠‏ وه الديات وااغرم وصاحبها اذا احتمل شيئًا فسأل فيه 
قريشا صدقوه فيها وكانت الاشناق (: ١‏ 
10 فاضت عورفة ايلات خرجوا الى حرب ضربوها وجمعوا فيا |[ | 
ما يوز ون ه الجيش أنه ما لسمى عند نا عههات ار بية 0 0 
(1) الاضة . وى اعنة لحيل وصاحب هذا المتصب تولى خيل ربش || )ا 
سينا فى اناد اطري 0 


1 - دجي ش 0 : 1 95 : ( يجا 
2 2 يعن 1 ور ا 
1 - 5 5 0 
0 0 : 0-0 3 3 
59 28 2 97 2 ليد عي و سن .د 2 يج 
1 6 د 
0 ا والتجارة عرش 0 


ااقارة بشان الصلح عدوأ ول تأفرثم حي لناتره حعلوا السفير 
لرضوا 0 وكان 1 آخر سقراء قر يش 2 الجاهاية عمر بن الخطاب قبل الماك 


.كان بيتولى ذلك رجل من نني جم 
ْ 0 0 الحكومة ٠‏ وش 2 الفصل بون الئاس اذا اختلدوا ونشمه القضاء ف 
َ الام اوالتحكيم 


د ا ف بني سهم 


1 


3 | واممالغة ذ في تعظيمبا لان لعظيمرأ يدر ا لهم المدمعة ور الوفود 


فترئ أيضا 5 كطر لاما يز ل المصاسة والديق والادازة وأطرك 0 
اقتسموها في يلسم عأ الشمه امهو رابة اوهو نو ع هن الحكومة لانرى له شميهأ ديل 


| رئيسا وهو املك أو السلطان وليس في هذه شي* من ذلك الا ماقد يكون اصاحب 
دا الندوة فا السداة من الرئاسة 


0| 

ْ 1 
3 | 

7 5 31 ١ 

7 3 1 

3 


0 جر . 
لي “0 ور 1 ا لل ا 2 
00 
ا ال 3 


ٍ ل 7 هش | نهم كانوا اذا وفعت ييمم ودين 0 من القبائل ا‎ 1) 0١ 
| الايسار وني الازلام الو في كانوا ليستقسوون بها للاسكارة ونحوها اذا‎ 00 


١ يامر عا عام في انان 00 إستمسوون بالازلام ما إشمه اجمب القرعة‎ ١ 


٠ 0 0 3‏ ويرادء بها ان لايتكلم أ<د 2 المسحد 5 ا محر ولا رفثُ ْ 


ا ٠‏ فترى قش تقدم ان بعص هده المصالح ا أهية له 0 الاطلاق ولكن يظهر أ نم إ 
5 1 كثروها ليرضوا كل ور رليم 0 معن التحماسد واجلالية لقدر الحعية [ 


”2 اله ورهاأشييت اطكونةالشوروة من بعض الوجوه الا ان«للشورى || 


7 
78 
07 د 
1 7 
ةا - 3 7 
اس ا ود 1 


5-5 النيضة العر ببة قمل‎ ) (١ 
) (ت‎ 
النبضة العرية قبل الاسلام‎ 


اذا تدبرت تاريخ العرب قبل الاسلام على غموضه وام امه تبين لك أمور تدش ' 
0 الاعتمار وأعمال المكرة ٠‏ منها ان العرب على اختلاف القبائل والمطون 00 
فيهم شاعر أو خطيب ب أوحكيم او كاهن الابءد دخوطيني القرن الاول قبل الهجرة ٠‏ 
ول يمترضضٌ بضاع أخبار من ظهر منهم قبل ذلك اناري فقد حفظوا أخبار عاد 0 
وود وصالح وهود قمل ذلك بقرون متطاولة 0 منهم في القرون الاخيرة قبل 
الاسلام ماع أن عا لا ضاع ذكره ضياعا تام 
ظ فنموغ الشعراء والخطياء والحكماء في القرن الاخير قبل الاسلام دفعة واحدةٌ 
هو مأعبرنا عله بالنيضة العر يه او الادبية ٠‏ على امم ام تكن نقتصر على الادب والشعر || 
ولكنها ثمات الدين فقدكان هناك نيضة دنية اضطر بت فيها الافكار واختلطت 
الاعتقادات 0 25 ن أهل ال أهاية يعرفون إن يصلون ولا الى من يتوساون ققد 
يدم أحدم لصن وبدعو الله ود الحا ارة وعندة النار وعمدة الاصزا موفهم | 
لون 1 وغير ذلك من أنواع العبادات المتضاربة . وظهر في أمناء ذلك 
الاضطراب من حرم الخر ورفض الاصنام واصبح النامر. يتوقعون الفرج من باب 
الندوة وكان ذا كحد يثالناس في ي كأ لسهم ٠‏ فادء ى النبوة دادر وه اسك 
ظ وه لعضهم بادعاتبأ نما «دل على تلمه انها 3 الى. أعر الدين وال فتكار ل فق 
عواقي الاعال 

لإ ماهو سيب تلك النهضة ) بيناً في ما ثقدم استعداد العرب العدنائمة للنووض 
واهليتهم للتمدن لما فطروا عليه من صفاء الذهن وسرعة الخاطر ولكنهم م ا 
بستخدمون تلك القوى لانشغاطهم الغزو وقعودثم عن طلب العلى يبعدهم عن العام 
المتمدن٠‏ والا نسان قلما تظهرقواء” الابالئراك او الضئط شان القوي الطبيعية ٠‏ فالارد. 
لبش في طاب العلى الما الا اذا عضه الفقر ا طلي الرزق افيه 0 
فق م تريفث :أن الاسنتثار به 8 


ا 


0 
0 


0 


1 اماالام فاع و م طلس ب العلى الحر وب الخارحية اوااثو رات الداخلية 
| والاولى اتير اع تاقتبا غالا من الاختلاط بالام الاخرى وني ذلك من 
ُ متكا مايدعو الى الاقتباس والمنافسة وني التار يخ شواهد كثيرة على ذلك 


1 3 ومن هذا القيل مأ أصاب العرب في الآرنين الاخيرين قل الاسلام من سطو 


| ع 


4 لمشة على الييمن ثم على الح أن فق أواسط القرنالاول قل الطجرة 2 1 وال ستيلاء 


ا 


ََ |في أنفس القما 5 وعيرثم 0 فاما ونا الاحماش ة 5 دمدين شعروا ع ددم من الخطر 
3 اواخسوا بافتما١‏ رمم ال الاتاد اليم الاجاف عنم فدفعوأ الاحياش وفد تنبت 


28 0) 


٠‏ ]| تقوسهم هم جعلوا يورخون منه وهو مايمونه عام الفيل ٠‏ ول يقنصر تأثير ذلك 
2 | الاحتكاك عل تلك النهضة ا ولكنها اتتحت 00 ندغوا | في السياسة 
والقيادة والادازة وكانوا من أه العوامل 'تأثيرًا في شرعة نشر الاسلام 6: أتتجت 
٠‏ ||الثورة الفرنساوية بونابرت وقواد .وسيأتي بيان ذلك 2 
٠0‏ لان عام الظيل1 :يكن اول نضتهم ولكما بدأت بغزو الحبقة اليهن وتَث 
0 بقدوب الى المحاز ٠‏ وما يكن م من السبب فان بلادالعرب كانت قبل الاسلام في 


. || نتقدم الدعوات الدينية على الغااب استعدادً! لقبوطا 


6 


ْ | العام واخدت مواهييم 6 © الظهور ٠‏ وما دل على سدَة 3 دلت الوم في 


0 0 0 ا 1 0 
١ 00 0‏ د اك ام ا ا 
ع4 ا اه 0 0 1 3 59 7 
ب ا خا 1 00 ار 000 * 1 ٠‏ م 
ا 20 ا عي ا 0 : ا ْ : عع 3 
لي يي 2 - - : لحلطلسسي مده 
ظ 00 000 الشضية اميه 1ل 3 
20 : 
8 0 : ديصه لعر 4 شيل , نا 5 
1 - .- لما 2 
١‏ 0 5 ِ- : 


أعى الكعة لوانت سداتا واكك ا م ا المت حل الني + - ب ا> الاحاش باهم : 
/ ورجاهم وعدتهم وأهل ةل كردلا رم ذلك ١‏ للكعية ف ن المنزلة الرفيعة ظ 


| |المضة أدبية دينية تبيدً! لقمول الدعوة الاسلامة والقام نصرتها ومثل هذه النهضة 


)2 الدعوة الاسلامية 
اد ( 
7 الا لامية 
النا س الى التوحيد ٠‏ ا" 5 3 الميلاد 0 1 عون ساة ٠‏ ا 1 
| تفصيل سيرته واما نذا كر منها ماإشيلق !أرطي لبان الاسات: التي رافقت ظبور ||" 


| الدعوة وساعدت على انتشارها 
ولد صاحت الدغوة الاسلامية وقد عات أبوه و بعل سك 0 00000000 
| ككذلة جده عبذ المطلب وكانت له الستاية والرفادة مرء_ مسا [11 | 0000| 
ظ مقام رفيع فيقر بش ولكنه توفي بعد سنتين فكفله.عمه أبو طالب وكان وجيها محترماً 0 
| فشب محمد في ينته كاحد ا 0 طالب صاحب تخارة مثل سائر قريش ||[ "' 
| فكان اذا خرج فيتارة اصطحه في اسناره فاشتير منذ حداثته بالمصافة و[ 0000١‏ آ 
|أوصدق الشر يزة ختى لقبوه بالامين'- واشتهر في عكة بهذا اللقب قير 00 
| بنت خو يلد وكانت ذاتثروة وتجارة فعهدت اليه الاتجار عالها فاتجر وربخنازدادت 
|| اعوابا به فعرضت عليه الزواج مها فتزو<ها ومتع عاها ري حاله وام من 3 
| الرخاء 0 يحدونه ويحترمونه ظ 
| ولا باغ الاربعين من عمره لان له والاعتزالعن الناس فأوى الى المال 
والشعب كا بفعل النساك ٠‏ وفي رمضان من تلك السنة كان في جبل حراء على ثلاثة 
أخال عن مكة وخديعة ممه - وق ذلك الشار آم الروذيا الاولى فاسر ع الى عوك 
[ وأخبرها ان جبرائيل ظبر له م 2 شول «اقرأ 5 ربك الذي خاق- لك ب“ 
ا فقراها وانه و الى وسدط الجيل فسمع صوثا من السماء ع اديه 0 امد أت رول 
3 


ْ اله وانا جبر يل » فذعر وأسرع الىمخديحة فاخيرها. وكان 3 221 عم أسمة ورقة بن 2 


[ نول قد قرأ الكتب ونظر فيها وخالط أهل التوراة والانجيل وسمع أقوالى وكن |[ | 
ا في مكة اسعيه م 2 الد 0 والامو اث مت فذهست اليه 07 عا كان فقال 1 0 
0 والذدي نهس ورقة بيده لان صد ثتني باخديحة هد حاء الناموس اكير اذيكان | 


5 
٠... 


2 موسى 8 نبي هذه ه الامة 4 


وكان 0 وحهاء 0 ش وأبو عبددة بن ع ارا رم وخر بدعوة الناس عيار] ؤ 
١‏ ا 
0 ويد لعشيرنه ألا رسن 00 0 ره ل ان م فم 0 دذء و أهله النه ظ 


3 عه أبو طب وكان أشدم وطأة عليه فاسكته فسكت وتفرقوا ول يقل شيئًا ككنه لم ظ 
ا ْ٠‏ 
00 بعشل ولا صَعْفت ا ان الولعة ما: 0 له وقد و عل التصر م ما في كميره ظ 
٠‏ | نما فرغوا من الطعام ال أل نالا في المريب جاء قومه يأفضل هما | 


رن زن» 


دست ير الاناءوالا جره وقد أعر الله تعالى ان أدعوكم اليه فابيم 


0 حفين كن الل 
7-7 ا ا 7 1 0 


53 
2 


-- 
بع ِّ_ 
بخ 


0 


٠‏ || وتطيمه » ثم انصرفوا 


: 08 1لا 
ا 


ش 
0 
1 
0 
3 


0 ظ فرجعت خديحة اليه وأخبرته بخول ارك فاطمات برجم ا وهو [ 
0 ل اظهار دعوته لعامه عا سيكون طا من قل الوطأج على قريش ل فيها من )أ 
| | تعييب الهتهم 3 02 ٠‏ وفي ذهاب تلاك الإعيام ذهاب تجارتهم 1 مواطهم ظ 
١‏ 0 كالم ١‏ ول ن الجهة الاخرى يتوقم انهم اذا انيم برسالته يصدقونه فعمد ظ 
ا | لسك دعوته سم 4 بين أرب الناس اليه فْقَعى في ذلات ثلاث سنين فاجتمع حوله | 
ل | قر تلن في ججلم, بن > علي بن أبي طالب وكان لايزالغلام وأبو بكر الصديق | 


05 وفيهم موممه بدو عمد | أطلن وأولادهم وثم ع أن فين 0 فدعاهم الى ببتت أنه ظ 
||أبي طالب. فلما فرغوا من الطعام هيه ممد باتكلام وكان أهله قد معموا بدعوته سرًا | 
|| فاستخنوا ها فلما م" بالكلام علموا انه سيدعوهم الى ترك الاصنام وعبادة الله فادره | 


ل عط 0 الاعى غل أت رن 5-5 ووصيٌ وخايفتي فيج » فظالوا سا كتين ظ ١‏ 
٠ "‏ سكوتهم استخنانا فاقدم علي ابن ٠‏ عمه وقال نا با ني در وماك 1 ظ 
| عليهم » فأخذ الني برقيته وقال «دان هذا أخي ووصبي وخاينتي فيك فاسعموا له | | 
وأطيعوا » فقام القوم يضحكون وبقولون لان طالب « قد أمرك ان تسمع لابنك || | 


على ان عفانم 0 يقعده عنء زمه ولا افد عن قومه ٠‏ ول :. ن وقوفه | 
8 لا ذلك اللخدحبيا وحيذرا تجاهر سي الاصنام ونسب أهله وآباءهم الى 5 [ 

و || والضلال فما علموا عمجاهرته إسسب الاصنام أجمعوا على عداوته ومقاومةه وتعمدوا د 
|| أذيته ولك. نهم ل يروا سبيلا الى ذلك لانه في كفالة عمه أبي طالب ٠‏ خِاؤًا عمه وفيهم : 


ٍِ! : 
تاريخ التمدن الاسلاعي 0 آ' الجزه الاول 


م 1 


١‏ ع 1 30 الاسلامية 


ابو سفيان ( والد معاوية الشهير ) فقانوا له « يا أنا طالب ان ابن أخيك عاب دينا 

وسفه احلامنا وضال اباءنا فانهه عنا أد خل ينا ويبنه » فردهم أبو طالب ر 0 
وو عدم خيرًا 

ثم رأوه لايزال عاملا على سب الهتهم فعادوا الى أبي طالب وقد اشتد مهم 

انظ وقالواله « ان لم نه ابن أخيك والا نازاناك واياه حتى مهلك أحد الفر يقي » 

| فعظم ذلك على أبي طالب وادرك عاقهة الام فلا عادوا من عنده قال لابن أخيه 

|| « ياابن أخي ان قومك قالوا كذنا وكذا ٠‏ » فظن مه يخذله فثق عله ذلاك وقال 

| « ياعم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في ثمالي ما تركت هذا الامر » ثم بكى وه 

| بالانصراف ,فناداه عمه وقال له « قل ما أحبت فوالله لاأسامك أبد| « 

ظ وكانت دعوته في | أثناء ذلك تذيع على عل فا سل جماعة من غيرة قال كان 5 

]لم شأن عظيي في التار بخ الاسلامي منهم أبو بكر الصديق وعثان بن عفان والزبير | 7 

[ ابن العوام وعيد الرحمن بن عوف وحمزة إن عمد المطلل ( عمه ) وعمر بن الخطاب 

| وكان لاسلام هذين الاخيرين وقع <سن عند النبيلانها كانا من أهل الوجاهة والقوة 

أما سائر أعمامه واهله فلا يمسوا 0 وساطة عه أ طالب زأدا آل يحنالوا في 

ْ استرضائه بالحسنى فبعثوا اليه وقد اجتمع كبارهم في ندوة ٠‏ لخاء فاستقماوه بالترحاب 

| وقالوا له « باعمد انا قد بمثنا اليك 00 الله لانم رجلا من ال 01( 

على قومه مثل ما ذخات على قومك. لد شعت 1ل باء وعبت الدين وشت الا للمة 

وسبت م وفرقت الّماعة فا , 30 0 اللا قد جئتة فيا سنن وبينك ٠‏ فان 

[ اكنتاما ج ت مهدا الحديث تطلب به مآلا جما لك من أعوالنا حل 11 000 

مال ٠‏ وان كنت انا تطلب به الشرف فينا فضحن نسودك علينا وان كنت 'ثر ايد أنه ئ 

. | مككا مككناك علينا واتكان هذا الذي بأتيك رئيا تراه قد غلب عليك بذلنا لك || ' 
ظ أموالنا في طاب الطب حتى ا تر 3 0001 
[ فقال للم « مابي ما ثقولون وما جئت با جتتك به اطاب أمواك ولا الشرف || 7 
ظ 5 ولا الملك عليكم ولكن الله بعثني اليم رسو ل وأنزل عي كنا وأعرني ان ف 0 


5 5 8 00 0 5 ظ ظ (0 »4 


2 5 الدنا لا خرة وان تردوه علي اصبر لاس حق يح لله بي ويينكم » 

| فا لم يروا سبلا اليهجعلوا يعذبون الذين اساموا وصدقوا دعوته والمسامون 
َ مون على 5ك العذات حت اجا نشد ادغ قر ش وضاقوا ذرعاً عن تحمل 
7 را سو مولع دز من سد * العذاب والاهانة اش مار الي على الذين يس للم عشيرة 


0 | الازمان مع ما حجاوة معهم من النساء والاولاد ٠‏ فيدل ذلك على ما كان عامه هوءلاء 

0 من الاغتقاد انين بالاسلام 

: 0 / 0 ويليق نا الوقوف هنية 2 هذا المقام لايداء م اسم 
٠‏ || الذعوة على اثر مطالعتنا الطو دلة في تار يخها فنقول : 


35 ْ 58 الدعوة مأ مأ انادغ ع فِ ملاد الدنيا 
حٍِ وما 8 7 د و ا القول وثار ريخ الدعوة 7 دلالة صر يحة انه اغا 


0 ظ 2 ا ات 3 الل ارثله نك لاك الدعوة ولوللا هذا الاءتقاد م لصبر عل 


00 ناصبه اهل مكة العداء وسأموة انواع العذاب واهانوه حى تقموأ عل بفي هاثم 
05 م اهله فتعاقدوا علييم ان للا ينا كحوم ولا 7 يبايعومم وكتبو | بذلك صكعيفة اودعوهأ 

َ ف جوف ب" الكسة. ٠‏ فاضط رابغو هاث 8 ان له 1 بك الجخيال فأقاموا 2 الشعمة عات 
1 | سنين.لا ينزلون مكة الا خفية # الا من جاهر ممم بعداوته كان لمب ونحوه 


2 ودر 21 فاه ا ار ونلصضصحدت م فان ناوا 4 يما جم به شيو ظ 


تبان يخرجوامن 0 الىأرض المبشة ٠‏ فهاجروا اليها تباعا فياخ عدد المباجرين ' 
أ م رجلا معدا النساء لالد وشي لفجرة ا يخفى ما ما نقتضيه ار : 


0 بن اعر كه ْ 


زعم بعض آلكتاب من غير المسامين ان صاحب الشريهة الاسلامية اما قام | 


(١ ِ ْ‏ 0 ا فيلاص : ' بدغ لبان الى الاسلام اليه وهو لعتقد اعتقاد | ظ 


5 ظ م تاله م٠‏ ن الاضطهاد وضروب ااعدذاب ٠ ٠‏ وقل لت 9 قا لظهورة بالدعوة موضع ْ 
<٠‏ | احترام اهل مكة كافة وأهله يحبونه ويكرمونه وهو في عيش هني” لا اكتيةأ 
0 دن 00 التسياو بزواحه بجدحة وانجاره بامواها ٠ ٠‏ فاصبح 3 ظهوره بالدعوة وقد ظ 


ْ 


لك ا( الدعوة الاسلامية 


ولا يمترض على ما ثقدم بانه لم يثبت الا لاحتائه بسمه ابيطالب ٠‏ لاثا رأيناه ||" 
لعل وفأة عمه | 3 5 موه 1 20 أن الناس اصبحوا 56 اضطهاد| أه مما كانوا 


ا 35 وفاته وخصوضا لعك وفاة خد يه وقل مامأ 34 اطحرة كلا سئدن ٠‏ نات 


ظ وعقمة بن الي معيط لانهم كانوا جيرانه ممذزله فكانوا يلقون الاقذار في طعامه 


ويرهونه مها وقت صلاته : حتى اذا لم يعد يستطيع صبر ا على هنا الضيم فد الىالطائف 
لعله يلق فيها من «نصصره و ومن بدعوته فم يلق الا الاعراض والاهانة ٠‏ فعاد وقد 
شن منهم ولكنه | رج عن كيت و دكتف اهل الطائف باعراضهم 
عنه فأغ غروا بعض سما نهم وعميدهم أن يسموه وتصيحوا به فذعلوا 7 
والجأوه الى المائظ وردوا السقباء عنه فرجعوا ٠‏ فاحس؟ عندئذ بعضلم الامر عليه 


0 فشك أمره الى الله وعاد الى مكة و غير ذلك 3 هن عز عثه ٠‏ فلقيه قومه هناكومم ظ 


| اشد وطأة عليه ممااكانوا من قبل فاعتبر حاله بعد ذلك الرجوع وقد نبذه الناس 
| قنعهم و بعيدهم مع عامه انه اذا رجع عن دعوته لني منهم ترّحابا وأكراماكا صرحوا 


دجوا 0 1 بشي* من ذلك - فلولا اعتقادة المتين بصدق الدعوة 
التي قام بها وانه منتدب طذه الرسالة من الله سجحانه وتعالى للا صبر على كل ذلك 


ولا يئس من أهله ومواطنيه جءل يعرض نفسه على القمائل في ايام الحج عله 


ظ يلتقى فييم م 0 وأهلء يعترضونه و يمون في سيل وخصوما عمة ابو لد 

| فانهكان اذا رآه في جماعة يخاطبم ف كان الاسلام اعترضه وقال اناس « 7 
| يدعوم ان تسلخوا اللات والعزى من أعناقم الى ما جاء به من المدعة وااضلالة 
| فلا تطبعوه » ولكن ذلك ل يمعده عن دعوة الناس وما زال عرض نفسه علبهم في 


تجارته اذا بطلت عبادة الاصنام بل ثم يفضلون ابطاها تسقط مكة وتنؤض مديتتهم || ) 


| المواسم حتى بابعه نفر مناهل يثرب كانوا وسيلة لنشر الاسلام فيتاك المدينة في برهة 


قصيرة ٠‏ ولءلااسبب في سرعة اننشار الاسلام هناك كثرة من في المدينة من اليهود 
وثم اهل كتاب لعدتمدون الوحجي ول ك3 معى النبوة 1 وأيس فييم 03 يخاف على 


. الروم والثرس عند ظبور الاسلام 220 4 ) 


2 ناطر النها صباحن اإدغوة نفسه وصازت عركة 2 الم أ 


38 الناس يدايا من حجهم أل هكة ٠:‏ والبروف وال يخفى اهل نظر في التجارة واصعاب || 
) فراسة في ابواب | الكدك ٠‏ ناهيك عا كان بين تينك المدينتين من المنافسة واأمسابقة 

3 والتحاسدكا عدها في الانسا ب لان أهل مدن ٠‏ العدنانية وأهلالمديئة من القحطانية 

7 رت ا فنشطه اهل المدينة ودعوه الهم على ان ,ينصر وه 0 

1 ظ لأميلاد ٠‏ وهاحر معه من بايعه من قبيلته وثم « المباجرون » 2 لم عن 
ّ الاج رى من الصحابة وثم « الانصار » اه لالمدينة ٠‏ سموا بذلك لام نضروا 00 ف | 
٠‏ || مدينتهم ٠‏ وبهذه الطحرة برخ المسلمون وقائعهم إلى الذان” ظ 
0 ولقي المامون في المدينة ثرحانا عظياً فاشتد أزرهم 2 لوا الى الاتقام من || 
٠‏ || اهل مكة لشهملوا بناوثونهم في اثناء مر ورم بتجاراتهم بين الشام ومكة وفي امأكن | 
|اخرى وني الغزوات المشهو رة ٠‏ اعظمها عر وه بدر الكبرى التي اتتصروا فيها وكانت || 


فاتحة نصراتهم في الغزوات الاخرى حتى اخضعوا جز يرة 4 تا رفدوا دلة ا 
واسلم القرشيون كافة. فوجه النى التفاته الى 0 الخارح ارك بدعوهم الى ْ 
الاسلام كي هو مدون ُُ التوار 2ه وسمعود 5 ا ْ 


1ك وجو 2 
( مد ) 


الروم والفرس غيل ظهور الاسسلام 


ا ا 
3 : وا يي و فو ا و وي ل 


090 رومة ننه تو قبل الميلاد 5000 مءهأ الدولة الر ومانة وظلت ا 


: رومية كرسي تلك الدولة عشرة كرون ونضفله كرن وقد فتحت العام المعو كله . 

فني شنة "9١‏ الميلاد نقل كرسي الملك الى بيزاننيوم وانتقل اليها قسطنطين الكير 
التياها اقم نطينية وهواسهبا الى الموم ٠وبعد‏ وفاته سنة لإع” |13 سم المملكةاولادة 1 
|| الثلاية ْم هموك أن واحد منهم توفي سنة 0" شكلئه يوليان م ا سئة 4م 

ظ ا توفي هذا بعد بضعة اشهر انيت ار 0 املا اسه فالتثيان ٠‏ و بعد قليل | 

ا .- نصب ليان أخاة فال: تاودا على رومية وم تم ا نفصال الم دك الرؤما نةَعلى 


وليك2 اد 2 د 4 


ادق 6 17 
)ا لانن سس قخ/ 7 


- 1 :8 - 
جي* 7 ب | 
من 4 قار ابل" 5327 
؟ بز * ٠‏ 
9 وك 2 7 . ١‏ لد ا اب 
: 3 يو 


للش تغط . 


اثر ذلك 'آلى ملكتين احداهها شرقية عاصمتها ال طنطينية والاخرى اناه 1 
رومية ٠‏ وكانت الا ولى اسعدها جظا واطول عبرا لاطت اللد للا 0 1 ظ 
ومر كز السلطنة ومرجم الدين 1 

00 المككة ار ومائةال: مرقية في القرن الخامس الميلاد تنتعي في 1 
| الغرب بالبجر الادرباتيكي وفي الشرق بضفاف دجلة وتمتد حدودها الثماية الى اعالي ||  .‏ 
| بلاد الثتر ٠‏ وتتتعي في الجنوب الى بلاد الحبشة٠‏ وأرقى عصور هذه المملكة بعك ٠|‏ 


ْ 0 يوستينيانوس ( م ن سنة لااه - همه ) تولاها 9 سنة قذى 3 
5 ولىمنها بمحار بة الفرس | الساساة وانتهت الارب معاهدة سموها « ١‏ معاهدة آ 
ظ - الذائم » لكنها لم تدم 0 0 
ظ ومن حسن 00 الامبراطور انه مني اند دعر تاد 0 بليزاربوس ) أ 
| فتح له ايطاليا ورفع اعلامه فوق اسوار رومية وفتح شمالي افر بقيا وغيرها ٠‏ وكان || - 
| عونا له في سائر فتوحاته وماعده الاقوى في توسمع نطاق مملكته ظ 
| و«العداوة بين الفرس وروم ( واليونان ) قدعة رما تجاوزت القرن الخامس || ' 
| قمل الميلاد. وسببها التنازع على الاستبداد في العالم لانها كانتا أعظم دول اللارض 
| في نلك المصور: فأرادك كل منها الاستثثار بالساطة دون الاخرى ٠‏ وا تصلت تناك 
| العداوة الى زمن الاسكندر الكبير ثم الرومان الى ايام الاسلام 
وأَفْضى عرش الفرس فيأيام بوستينيان المذ كور الى كسرى أنوشروان المشهور 
| بالعادل٠‏ فل تعجبدمصالحة الروم لحم لعليهم بخيله ورجله ٠‏ فنتح سور ياوا<رقانطاكية || . 
| ونهب أسيا الصغرى ٠‏ فعث يوستيذان اليه بليزاربوس خار به ورده على اعقابه. ثم عاد 
وعادوا وتوالت الحروب بين. الدولتين نحو عشر ين سنة ( من سنة ١4ه‏ -1ده) || 
| وقد ع لكان وشاخا فتوافتا عن ضلح قذي فيه عل ا نوي ةمقدارها 3 
٠‏ دما وظلرت حدوة الوكين 11 قل الحرب 5 و 

1 ا اطور بوستييان در عد فى 1 000001 اكد 585 
عضبره من النفوذ وما أتاه من الاعمال التي احيت ذ كره ” | 0 


/ 37 ا والشرائع التي كانت أساسالما وضع بعدها الى اليوم ٠‏ وقد أدخل صناءة 
ئ لحري الى أردب!» وبى 3 ا 0 0 1 0 اياصوفا 
1 1 8 ا رن المطلقة 5 ان 0 م او الشقاسكا ول 3 


0 
فم 1 
قا 31 
3 
ا 
7< : 
5 
3 3 


1 
ا 


]| ان بقوها يفاح الله ترق فناصب الفرس وحارمهم 0 سنين حتى زفي كسرى ألو 
| شروان شيه 014/5 وخلفه ابه هرم الرابع وكان عاتياأ فثار عليه رعاياه فاشتغل باحماد 


' | قواتهم والروم يوغلون في بلاده من العراق٠‏ والترئان يسطون عليها من الثمال والشرق 
0 4 حى 6 بلاده ذهب شٍ اسه ةَ الها كين لو فيض ل الله قاندًا كير | عرف 


0 : واستتحد الامبراطور «وراس وأنجده ند لعل 4 على برام وأعاد الاك أمئس4ه 


|| فعرف برويز ذلك الفضل اوريس وما زال على ولاء الروم الى وفاة موريس 


وال على افر بقية أمعه غرا يوس( هرقل ( فأستتحده أهل القسطنطينية : ندل 
ٌ/ اليهم ابنه هرقل الاصغر في عمارة ل فوقاس وبع هو حك تت 
٠‏ | الامبراطو رية مكانه سنة 1١‏ وفي أيامه ظهر الاسلام 


3 || فزحف بجنده على سوريا سئة 514 واليهود انصاره فيها. فنتحها وقتح مصر وافر يقية 
| واستولى على نكي ودمشق وبيت المقدس ومدن اخرى من سو ريا وفلسطين ٠‏ 


010 5 3 4 8 8 5 
0 متحود لواب 000 00 5900-0 ةا 
0 00 0 0000 38 0 5 )9 3 0 5 
0 و 52 الفر عد ور 0 غ او أ 
202 ّْ 3000 سَ 1 000 1 
3 - 5 5 : 1 


0 عم غناو كان حقير احقرت 358 توق وستيئيان خلفه ١١‏ ناسلا ,| دليقون 4 ا 
لعد لعرف العسطادة لعده خافه ابن أيه ,لوسكين الثاني 3 طيبار يوس ٌْ 


الامبراطور .وريس ) مور فوس ) وقد ضصعف أن الدولة فأراد وذا الاهبراطور : 
٠‏ || ببهرام لخارب العدوين وانقذ الملاد منها. ؤال الثرس اليه فأنزلوا هرم وسماوا _عينيه |1" 
' | وملكوا عليهم ابنه كسرى برويز فلم يقبل بهرام به وأذله ففر برويز الى القسطنطينية | 


امأ هنا ول قات مقدلا ا 9 » 1 1 وخلفه الامبراطور فوقاس كان فوقاس ِ 
١‏ حاهلا فابغضته الرعية والمسوا من ندم مه ٠‏ كن من حلة ولاة اأروم يومئك ْ 


فرأى بروئز باب! لمناوأة الروم فادعىانه يريد الانثقام من قتلة صديقه مور يس أ 


اأثم اطلق لجنده نهب اورث 5 فنهموها واحرقوا القبر المقدس وكنيسة القيامة وسلموا | 


: 3 17 
تبت 
7 


ا 


ْ 


| برويز ان يسحب جنده من مصر والبوسةور للدفاع عن قلب مملكتة 


)0 الروم والفرس عند ظبور الاسلام 000 


خزائنها وحملوا بطر بركا والصليب المقبتي الى بلادم وواصاوا القثل والنهب في || 
سوربا الى سئة 5 م فكان عدد الذين قتاوا من المسيحمين 40,٠0٠١‏ نفس 
ثم ارسلوا جندً! آخر الى اسيا الصغرى فنتحوها والنصر رفيقهم حيثا حلوا حتى كادوا 


يطئون شوا طىء البوسفقور 


( ش 4 ) هرقل ملك الروم وحاشيته 


كن ذنك والامبراطور هرقل معتزل في قصره وقد انغفمس قٍِ اللبو والقصف )| 


| والقرف لاسالي بمابتهدد تملكته. وكانه لما تحقق وقوع الخطرنفض غمار الخمولعنعاثته 
[ وخر ج للدفاع و يكن عنده مال يينفقه في التحنيد فاقرض اموال الكناس على 
| ان يعيده بعد الحرب مع رباه. وحشد جنده وركب البحر اللىكليكيا في اسيا الصغرى 
ٍ واحتل سوس فلقية العرس هناك بخار بهم وغلبيم ل م - وني هذه السئة 


وقضى هرقل في مهار بة الفرس ثلاث سنين متوالية حتى أوغل في بلادهم و اضطر || " 


ا رف والفرس ٠‏ غيذك را الاسلام رْ 3 : 


ا حرقلة ا له 'فا<هز على قواته وانكسر الغرس ٍ 
كسارًا عظيا ولتم حمود الروم تشوى عاد 4 و وي أول مرة ْ 
سل وطى' الروم . تلك المدينة ٠‏ وكان روز أصبح ف طاعئأ في السن فأودى الاك ا 


آخراسمه شيرويه وه اخاه ويل عل ال 4 وبأبيه. 


0 الاشه المردر. ٠‏ وكان له له ان 


. | فاستعان ) بمعص الذامر د فيض 7 0 في 3 أولاد ير وحم ُ أنية عضر ولد [ 


ا م 15 بن 0 أبيه 2 1 به املك 35 مات درجم ري ردير 


7 9 3 2 2 زاذعى الك تبنمة ملولك في أثناء أدبع سنوات ٠‏ فساد الناد أ 


ا | وتمكن الاختلال فيها خجاءها الملهون و في تلك الال 
ٍ ناهيك ا كان. يتهدد ااروم في أور با من مات برابرة القوط. وكان هوءلاء 


0 || في أوائل الاسلام قد استولوا على غر بي هتكار يا (الجر ٠)‏ وزد على ذلك ان الهونيين | 


0 كانو افي أثناء ذلك 000 مملكة الروم من جية الشرف 


و1 كن الاختلال مقنصرا ف الروم والفرس على اه اواددادي ا 


[ 1 هو مشبور ٠‏ فقد كان الروم خا ارق الببادنن اه كر 3 ْ 


اد اكنه كان ينتاول الهيأة الاجتاعية والدينة با تفاقم في 


. | والمشيثتين وأ كثر اختلاة 3 الالفاظ مروف ليع د 


فكان 0 روأ هل دواته يقولون ان للمسيح طبيعتين وهشيئتين وأما رعيته ئ 


27 9 0 0 للد :ل اعيرس شار رركا الاي في منج رفي الثوقين .بيخ أ 
| الطائفتين تشاطب الامبراطور في ذاك ووضع مهما اسه بن اميت زعو ان | 
| البح ل وص وين . قؤاضه الما الور واسقرله «ر يها عاب السازيرك | 
ا | القسطتطني يروس وهو سوري الاصل وكان اثناسيوس قد اتفق ممه على ذلك قبل | 
- | تاطية الامبراطور - فنشر الامبراطور بهذا المتقد منشورًا قبل به أكثر الاساققة | 


ا (الشرعين اليا 00 رؤنيوس الماك ف - الاساقذة وف سم | 


ْ على 00 / لذب 7 اود شاوا كدشوره 0 0 00 هن الروم ع 


[ 0 55-6 عن ٠‏ طُ وائف أخرئ غير هذه ومهم الخاليون ل وثم شولون ان المسيح لم 
ظ 00 لت جل 0 : الاين القالون هدم مضع | 


(4*) الروم والفرس عند مد 000 ١‏ 1 


| اسقف ا هما : وله الكنسة الملكية : ن- ذلك على الامبراطور فعمل 


اأحدك ار إشول بطميعتين ومشدئتين 0 0 لاقاط وأعل حور 3 ل 
| أهل داحلة موري ا حراب 00 ٠‏ والنساطرة وثم أهل العراق والحزيرة حب 


يا مرها من حو زة الروم الى الفرس و 
| بالارمن فانهم لمنا حرم الجمع القسطنطيني بدعة الطبيعة الواحدة جءل الامبراطور 
[ 0 التكير على متمعربأ ده فأفضت بهم المال الى تسليي بلادمم الى 
| الفرس ٠‏ وكذلك فعل القبط بمصر يوم جاءهم تهرو بن العاص فقد كانوا ماق | 


| فتحها للسبب عينه 


وزد على ذلك مأكان من التباغض القوي بين اليهود والروم نوع خاص | 


| ل اقتضاه تعصب تلك الايام ٠‏ وقد باغ هذا التباغض حده في أيام هرقل فثار اليبود 


[ 0 فققتلوا بطر يرك ومثلوا بجثنه مشلا قمحا قأرسل لمهم عرقل فقتل منهم جا | 


ظ 0 ٠‏ “وثار رفي صو اضعة فينيقية وقتلوا ا ٠‏ وتامر يهود صور "وع2 فليقية 
ئ 00 على أن درا ل عدر ويقتلوا النتصارى ٠‏ ألم سلراناتا آ 
| غلى المكيدة فأخبر الواي بها فنبه الوالي على الجند الحامية والموابين والحراس نت 
كر ونوا تلاك الليلة على حذر ٠‏ ولا ج..*: الليل هه بم اليهود من خارج الصورغرة | الحند ‏ 
9 ى اعايهم ف 1 ع اعرد الى الرة وكات بجوار المدينة. الديدا 1 


َ 
1 
1 
011 
١0‏ ذه الاتقسامات تأثير شديد عل السياسة لاختلاط السياسة عندهم بالدين 


5 : زعيه ا ) مج ظ 5 
لما الا 0 ل ١‏ 1 
نك ب يو : : ١‏ 
4 الو 0 000 
0 5 4 
مايه اموتكدهة ب 5 4 


َ' << كسان اه 
« اارخيفيخ واب بيهر 3 2 : 
ات 20000 5 
72 بعس هيه 2 عه 


1 اتتشات الاسلام 


: (ه) ١‏ 
اخ ذل ذلك في مأ رما “دن القرى يم ل فتلت كا ل مهبود صور 
|| وحدث .ل ذلك في قيسارة فلسطين فأرسل الماك أخاه ثاودورس فقتل من 
كان ياه ن الههود فاشتد فيظهم على المملكة في كل الخحائما ٠‏ وما زاد رم خوة ظ 
< 2 7 1 ان دض أل 7 5 ننأوا الاك ان واحدّا» ف أهل ٍ 
0 عرب اث اراد بأحل الختان المسامون ٠‏ 


لج ال 00 


9 اتمارى ا : 


ا وله سح جل 


وم يكن ن الشناغض متضورًا بين اليبود ا ينهم وبين النصارى [ 


8 عل الاجال «اوكانت حكومات اللصارى اذا 1 قانونا حصصت شود 1 مم4 بشأن ظ 
ا الييود لمعا ملح م بالاحتقار والاستداديم قعل الوط ع م أت اننا 00 رمن الفتوح ظ 
٠‏ | الاسلامة فتّد د الحكوءة القوطية ٠‏ وكانت اللهالس اماية سيف تلك | 
٠‏ || المملكة قد قررت الغاء الديانة الاسرائيلية تأمرت اللكر ل جنع الييود ءن الاحتفال | 
0 1 بأعيادهم واجيرتهم على احترام النصر انيه 4 وضيقدت عليهم 0 ل بك 58 هم اضظر 9 | 
٠‏ |للتظاهر بالنصرانية وقلويم ال مواد به ة نكاد مدر عد و كما على مأناط م من 
0 صنوف العذاب د و يكن القوط يلون ككتمرم ولذااك 4 كونوا عا ٠لون‏ المتنصرين 
متهم معاءلة المسيحيينالادلبين ٠‏ بل حرموهم هر من كل القّوق المانئة وحظروا علييم 
٠‏ ||اقتناء العبيد وماد وا في اذلالح م حتى وهم القراءة نافيل استغرزب: بعد 3إاك 
0 ادا كان د عون للعر - لين على 2 بم المسيحيين ٠‏ كه 

00 أما الفرس, هتقذ كانت هرأتهم ال اجتاسية في غاية الانخطاط قسل الاسلام ‏ 


| اكاة طولة لانشقاق ا بتشعب المذاهب عن مأني ومزدك ٠‏ ومن غرريب 


0 . 20 و ب 


0 ا دعوى 3 الاخير و 1 لمعه يمو سيوع ااشراغ والامو ال إن البإدين على | لوا ١‏ 
5 
: 2 3 هِ اولاد اب واحد ٠‏ وبع هنا المدهت قباد احد ماوك ١‏ 2 أء هده ا ْ 


ننه وقام عدره: ونش.ء.ءمت ال راء هناك وسه ردت الاخلاق 1 
3 : 6 كان اروم والفرس على ما ذ 7 زناه من الالال والاخئلال كان العرب , 


: ظ 


00 


| (5م) النكلن الاسلام : 


[ 0 وقد 0007 واشتد ازرهم عن عد بر ري 8 : 


الروم والعرس ادي واو من لغاأفب الاحزاب او و1 الحكام 


ظ 214 
بدأ تاريخ الاسلام ,المجرة ققد هاجر المسلمون من مكة الى المدينة فرارًا مما 
[ كان القرشيون يسومونهماياه من الخسف والاهانة وهم قليلون لا يوون على دفعهم 
ٍْ ورأوا دن اهل المديئة موازرة ولصرة ه عا 510 رود *ن أبيعة المعر وفة بدبعة العقية ٠‏ 
1 أمرم الني بالهجرة ل المدينة ؤلا واه” اصدابه هناك بالترحداب وااأوه واننلوا الذيرلن 
هاجروا م4 على اأزحب وأسعة 
واول ل بأشره بعل نز وله هناك المماهدة بين ه شر سس 0 اهل 3 والانصار 


2 من اهل دارب ٠‏ وكانوا م نْ 1 لا يلون ٠ه‏ : من 3 تعمل الما واسطة عفد 2 
5 الانحاد 00 0 ب بون 1 يقين كنا لعكرة ون فيه 5 أمة 00 ٠‏ وقد ليه د 


ْ 0 لعهوود 0 0 : واخاة ا ا 3 والاتصار لعهد وديق ٠‏ 
ْ هذا هو اح جر الاول من ساس اللدولة الاسلاهمة والمسامون ومعك - عشرات 
ْ فترضوأ الزكاة والصيام 0 الحدود وفروض الحلال والحرام وغير ذاك هن دعام 


:قل حرة إن اغب المطات 0 بن الخطاب 


ؤما ذ رغوا من 1 ذلك فكروا فيه أ ينهم وعنك أعان 0 هي ٠.‏ ن الاضطباد فعمدوأ الى ' 
ْ 4 ]أ ع مزووالقتال. ا رت ا وي أول امروب الاسلامية ٠‏ بدأت ١‏ 


ظ الغز و والقتال على عادة الءب في +اهليتهم وانتبت بفتح المدن والمالك ٠‏ وأشهر 
| الغزوات وأهمها غزوة بدر الكبرى لان فوز المسامين فيا قوى عزائمهم م0 
ْ على موالاة الغزو ٠‏ 


0 
0 


١‏ لعز كرا 5 الكبرى) بدرا بار 0-2 ة والمدينة تازل عندها القوافل التحارئة 
اب لابين - والشام وكان القرشيون أحهل داز سور قوافليم لك 5 ْ 
َ | تحمل ل البعم المضائع كا تقد م فل المطبيق "قف الستة الثاية للغحرة ان 3 

|| | القرشيين أهل 0 08 أدمة و ١ ٠‏ شام ومءهأ الاموال ره | ثلا دون كام 

3 أ إشغيان 0 خحرب كير اهل 1 «ومئك ٠‏ فانتدب النبي أ أنه د عرزو القافلة 2 ا 


الونلا 8 را س4 .أن داك واس حول اهل 1 2 رسول 2 الهم شياءة مم ١‏ 


0 33 لام ممه ؛ أرس 0 ون بوح فى ا 7 00 0 ' 
| -- من المديئة ان اذل و 58 ثتُْ 1 ددر 1 تيرق 3 0 1 


ا 2 لاني عر 9 1 شيه ومدعةه وي وتمما أصم أنه لحرب 


7 ناا ك5 «قبلين ل وثم 2 الخاا 1 وفيه لحمة رجال 1 الذين قاوموا 
0 الاسلام وأهانوا الذبي وفي جماتهم ابو جل بن هشام ' وعل الس ى أنهذه الواقءة حد 
٠‏ | القصاين اما ان ينتدر المسهون .وه 1 الاسلام اذا غلبوم 1 ان تعود العائدة | 
' |اعلييغ اذا غلموا ٠‏ فيا رأى الترشيين قادمين في مثل ذلك العدد نظر الى أصحابه | 
0 فاذا مم فلياون وال « ل « اللهر أ قات هذه العصاءة لا تعمد في رن «» 

| خاو برأسه الى الني‎ ٠. اشوا التتال بالمارزة عجاري العادة فقّل أبوتيول‎ ١ 
| افسحد وشكر الله ودارت رحى اآرب فكان النصر للسامين وقد قتل هنهم أر بعة‎ 1 
| ا سة من الماخرين وثانة من الانصار» وقتل دن الترشييق شبعون رخلا‎ 
11 ا وفهم “ن ا كل طون ان وخصوصا , ل وبفي زوم وبي‎ 


ْ 


ا اوأضمر متهم هون عا فييم فيه 0 أ 57 فأمر شل لكان من اذاه اأنني ئ 
اي ١‏ دكن لكت تين نباف افي تلك الواقمة علي بن أبى طالب ابن عم الني | 
|| وحزة بن عيد 00 ة ١‏ وقر 2 ن اله رشيين وقييم أو سنيان ن حرب | 
1 اليم وعهرو بن اأعاص الذين صار من 7 0 واد الاسلا ! فيا تمل .:شازوا يطابون | 
١ 1‏ تادروا 98 ا فاستولى المسهورنف عامها وتاوعوا افر يم 


- 


9 ا الاحد ثار قتلاثم ف بدذر وساروا ايا حمة المد 355 وم.هم النساء يضربن الدفوف 3 


خالد بنالوليد الذي اشتهر بين قواد المسامين بعد ذلات ٠‏ فاما أقاوا على المدينة تشاور 0 


0 من مكة واعا بقارا اريف عمه على جاري عادتم في 100 تذخاف عن 


امه اشر رشان عظيم في تار يخ الاسلام لانها كانت فاتحة الانتصارات الاخرى . 


ففرقها النني عليهم بالسواء وم يأخذ لضه غيها ٠‏ م بعت الترة ين لاا ف م 1 ١‏ 
فاجتمع كن ذلك يال 11 ول 2 اد أهل مكة ٠‏ محخزواين فاتكدرت ركب وعظم | 1 ف 
أمر المسامين ٠‏ ومما زادهم تأبيدا ان أبا طب المشبور عقاوءة الاسلام لم جم 8 


الارب ٠‏ فاما أخار وه بشثل الفرشيين ١م‏ سكك به الزن دى مات لعالل 2008 ٠.‏ 


ل( واقعة احد 4 ثم ان القرشيين عادوا بعد هذة الكسرة فاجتمموا في السنة || 


لتااية وقأ تدهم ابو سفّان وعددم ثلا ثة آلاف وفيم 0 دارع و9 فارس 1 
ويندين قتل بدر ورد الا عل بغةاثلة اللددين ل 01 رجال هذه اغلة 8 


النني وأحعابه فكان رأ يه اليقاء ٠‏ فيالمدينة المدافعة ٠‏ ورأى مثل ذلك أيضا رجل عن |" 
| لص نوا رة 0 عرد الل بن أ بن ن أبي 0 وكن ل عليه الموج ع 


| لان النني خااف رأيه وأطاع الآخرين فلا توسطوا الطريق تقبقر هو واث الرجال |" 
| وأشاع القرشيون فيالجند ان ممد ا قتل ٠‏ ففثل المسلمون ول يظفروا في هذه الواقعة | 
| وقتل منهم حمزة بن عبد المطلب عم الي وكان مقثله سبما في ز.يادة القدل كا كان 
|| اسلامه 00 بدا الام وبلغت ت جلة #الى اأسهين سمعين رحلا واديب أأنبي نفسة | 


ْ القرشيون به الى المسهين 03 شننعاً فقطءوأ إل د نَ والانوف حى ان حجن .نت عقة 1 : 
ا 1 ين 0 أن ١‏ وأم هم 1 م نطرء 0 وأ رحث ت كده دده ولأكع ا سطع ا 
أ ان تتعلبا فافظتا 0 


0 سد 1 واقمة 2 ير جد ) ع 3 3 5 0 0 


سر به يت ١‏ ودخل بعص حلق أ 0 7 فُْ الشوة سال الدم م 3 


وكانت عنتها الواقية أشد “ما أضاب الملمين إلى ذلك اين وكنم كثنا 8 


ا ل 
يي 1ه 0 2 


اتنثا 00 


ار اذ انعرز سبوا 3 الفثل ان لاق ب 0 ادوا ظ 
كراضلة اله زو <تى كانت واقعة الأندق : 
|| 9 وعم الخندق 4 وذلك ان قمائل الء رب لا 5 نكرة الأرضيين فى اد 
ا ربوا لاهل مكة وانضموا الهم وفيهم قرش وغطتان وساثر قبائل العرب وبنو [ 
| انر ون يقة من المهود وكان المسادون قد أجلومم من ا نهم كا سيأتي مخرضوا ظ 
ان الخرت. ٠‏ وحماوا على المدينة في بضعة عد رالنا ونحو ا راس والف بم بعير أ 
| وم الاحدداب وعم العرف الواقعة أضا ٠‏ وكان المسلمون لا , بزريد عددهم غ72 


ا 0 5 


- 


يو 


8 بلكجسم 


ع ف فاضطربوا وخافوا وقد تعاموا من الواقعة الماضية وار المدشة 

ٍ وكان في جماة الصحابة به .يومد رجل من فارس له خبرة لون 1 ب اسعه سلمان | 
]| الفارسي تأشارعلى .الي بجفر الخندق ٠‏ وكان العرب لا يمرفون ذلك من قبل ققال || 
|| له سليان. « كنا أرض ارس اذا تخو فنا الخيل خندقنا عابنا فان ذلك م ن مكايد : 


1 الكرب « وس سول الذي 0 ا بالحغر وكان هو لفسة لشتغل معوم 0 التراب م 
5 ول يكن ع 0 اللازمة فاستعاروا بمضمها من يي 0 ظة فا<امروا امدق 2 ْ 


0 لضعة عدن يوم 


وأقامت الا<حن :اب حوالىي المدينة وحاضروها ا ونعهم من عباحمتّا يا ْ 

ّ بضعة وعشرين بوم لايتاتلون الا بالمراماة بالنتال والخصى وقد هام أمر الخندق ئ 

٠‏ || وعاموا انها 0 جديدة ٠‏ على ان بعضهم حاولالوثوب بفرسه من 3 ولشبى قيطا 

١ 1‏ فيه ادفت عنقه فزاد الرعب في قلوب الا<زاب ٠‏ ها طال بهم ها لارعمدوا الى | 

ّ البر از تحرج أحدم وطلب البراز ؛ تخرج اليه علي ؛ الى 0 عل*. نواتفق على | 

1 الرذلك سقوط الامطار وهبوب الرياح فأثرت في خيام الاحزاب وكنأت قدورم | 
٠‏ ]واهل المددئة في منازطم قاما أثرت فيبا الانواء . ٠‏ فنا قتشاءم أوانك وعاذوا على اعقايهم 

| قالمي لحان 0 مبذه اطزغة [ 

ٍْ كل مادم من الحروب لاشي* من الفتح فيه وما هو غزو ومقاتلة. وأا الفتوح. ا 

فح رين بي النضير ومم يوق عد علوت دعا الى 0 ا 


ا ظ 5 اليه أن َن سايم 0 3 3 دأو ذا اجات الابا من أو الهم ألا السلاح 5 
| 2 جاييم مد الت كد هرا وظل ٠١‏ بق هن أمواهم فيا نبي خاصة يعطي م : 


222222222222 سه 


جص مصخت ججح 2 


3 تعابة فهم جعفر بن أبي طا| ب أخو علي ٠‏ 


| لقبول الدعوة هن تلقاء أنفسبم وفي جلة الوافدين رجلان لها شأن عظي في تاريخ 
ظ الاسلام هماخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وكلاهما .ن أشهرالةواد ١‏ فاعتز المسامون ||" 
| بهم واتنعت آماطهم ٠‏ فبعث النبي في السنة النا ية رسله الى ملوك الارض يدعوم الى ||" 
ا الاسلام - جنذ طار نه الروم في الشام كار بوهم 2 4 قرى الماقاء 5 
١‏ في حدود الشام مما بلي حوران اسمها موكنة 1 اول حرويهم مع الروم والعرب ل 


)200 اننشا رالاسلاة: 
بالجلاء ؛ عن بلادمم فطلب النبي اليهم ان يجاوا عنم أبوا خاصرع سنة أيام (سنةعه) | . 


وكذاك حصل 5 فر ظة وحيار وكاآن لير حصون 1 لحو ها تباعاً : 


(ش ©8) حصن خيير 

اما الف شسواق: ملا بوافمة ديد لقند حكن 2 مبادنة المسامين فعقدوا معهم | 
557 2 و ألسنة السادسة لاص نجرة مفاده « ان من شاء م ن أهل المددبنة أن ببدم ظ 
مكة للج أو العمرة اوان يتاز بها الى المِن 51 ذهو امن ٠‏ ومن قدم من | 
أهل مكة او من معهم الى الشام والمشرق ومر بالمدينة فبو امن » ظ 
ذتفرغ المسهون لنشر الدعوة الاسلاءية وكان لفشل الاحزاب مع كثرة عددم || 

تا دين شديد على قبائل العرب وعظم الاسلام في ننوسهم لجعلوا شدون الى المدينة | ' 


ير بوا انود 2 فم بطلحوا فعادوا الى المدينة وقد قتل منهم بضعة 3-8 عير | 0 


39 


3 ُ 3 اد وأمم 


.: 0 دك 1 0 أها 00 5 0 عامها 0 عر 


22 - عم انم 


لنب كنا يوون كك ون 2 2 لعظليمه حى جعل 10 كن بدخل لله 


مدخل الم امون مكة وفتحوها وسار النببي تًا الى لكدبة 0 الاصنام التي كانت 


5 إبن بي سفيان مو'سس دولة بني آم ظ 
2 ا[ الولفة قلويهم ‏ وسبى الدعي اشراف مكة الذير: اسللوا بعد الفتح | 
١‏ 3 ؟لقة ».او « اموكاقة 0 « 0 ا ييف قلو بعم لتتألف بهم قلوب | 


ندر 8 00 ٠‏ وق 0 الحاسية أن اللو هر ولو.ء متم ولا بة اصناف 
اله اك ا أن أمية اي ار 78 3 ف الاسلام 


6 


1 5 ١ اريخ‎ 


ا ا ين رد تن فرأى ابو سفيان 0 لعودوا بشوون اا المسامين ثاء بنفس4ه : 
ا لد اتحديد العهد ٠‏ وأدرك المسامون صعف عدوثم مم يغفلوا عن هذه الغرصة || 
ظ : لاي سفيان قبوطم الصاح ووعدوه بعقده. فاما عاد الى مكة تهِزوا اليها 4 ظ 


0 آنه 1 1 ا 0 / اتن بدوة م حندثم 0 0 فقال ابو 3 ٍ 
1د اصح أمر ابن انخيك عظياً » فأشار العماس 0 ان اين ١‏ ميزه خيرا 1 
]من ذلك 1 ٠‏ مفه الى معسكر المسامين . فاكرم النني وفاد ا | لصواية من أذيته : 


اهل مكة 2 الفتح آمنا مثل من يدخل المسجد ٠‏ فعاد ابوسفيان واخبر أهل | 
0 كا فاستضعهوه ار خ لوه وشتّهوه حئ أن عرزا له هنك لنت عتبه وت م 


1 : نشار بيه وأا ك2 اقتلوا فت الك م عن فده ىه م ٠‏ طليعة قوم «» ض سال ْ 


3 1 2 11 2 جو فبأ 42 مأ 3 على ع انها م من اضو 0 ١‏ ر اللائكة . وغيرها وكان :ْ 
: 1 ذلك آخر العهد بالوثنية في جز ئرة العرب ٠‏ ونحوات الكعية من ذاك 1 الى مسيون || 
|إسدقه 5 5 وأسم أحهل 0 ويم ابو سميان ودلا وف جاتهم معاو نه 


سي لوق 1 5 507 الى لفيا 
ا +-- ٠‏ 1 : 1 
ْ-3" 0 ,5« 
ا ل 
0# ال يز م 5 4 1 
ان 1 : 9 . 
7 « 4 
يم 
انهل" 5 
عج| / 
اتليا ١١‏ 
5 
ايا 
٠ 5‏ 


اا لاك 2 


- 


( »4 اننشار الاسلام 0 0 

عن سمأ ثر الصيكاة 5 سكرى 0006 وف ذاىك هم ن حسن الساسة واالم وسعةه ل 9 فيه 1 
ولعك م 5ه بلعث ال ي مسرا 3 21 ما لما بدء و الثاسالى الاسلام د تمغزا | 

ا حنين والطا ” اف ا ع مومه الى ١١‏ م بو الآ نَْ رحوينه 5 50 دعونه. قل ام 1 1 


ظ سه اود اهم الآن فاتحا فغايم 6 عنام باخ مقدارها ٠٠٠,4؟‏ من 
|| الابل و 40,٠٠٠‏ مه نالغم بو ٠0ل‏ أوقة هر:_ الفضة ٠‏ ذاما عمد الى تقر بقها في | ع 
| اصعاه بدأ بالموافة قلويهم فاعطى أبا سفيان مائة بعير وأعطى ابنه معاوية ماثة بعير || - 
| واشه ِزيدً! مائة بعير وأعطام النضة . كان +دلة ما اخذه ابو سفيان وأولاة: ال |1 | 
ِْ بعير ومثة وعشر ين اوقية من الفضة ٠‏ فقال ابو ميان « بي ا وأي تأرصول الل 
[ لاك رمن الأرب وفي لم 3 


ا وفعل النبى نحو ذلك يسا بر بر لشاف فيل لطارت بن هشام أ أي جهل المشهور 0 
| وصفوانبن امية وغيرها. فشق ذلك على الماجر ين والانصار وهم دعامةالاسلام وأحل 

| السابقة فكيف يتركون وتفرق الغنائم في من لم اموا الا مكرهين بعد ان غلبوا على أ 
[ الو 0 بيهم وقالوا « كيف لعط ل فنا ا 0 وسيوفنا 
الا ذال تقطر ٠‏ ن دمانهم « بلغ ذلك ل 0 ي شجمعهم وسألم فأعارا' له ما قالوا 

ظ فصوب فوم ولكنه قال لم )0 فى لأأء 2 ا حد يبي عهد الكر 1" العم ليبحسين ظ 
| اسلامهم ويل غيرهم 5 لمم 7 م فوكلت؟ الى اسلامم الثابت الذي لا يتزازل 
ا 2 ترصون 1 تلان ران يذهب || 1 بالشاة ؛ والعير در 3 برسدول : 
ْ لله 0 رجالم : 0.» وقلل 5 ذلك لمي جربدن ار ظ 
ْ ظ 3 عادوا م المدشة في لحو اله الاشعة للاحرة وقد اعاز جانيم وذاع عر ١‏ 
| ساطائهمنيكل جز يرة العرب مل الناس يفدون على المدينة اسزابا لاعتناق الاسلام 

انا ملعتن اشاون ودانت لم جزه 1 العر ب كبا تقر يما عادوا الى توسيع 2 


لي فار له 5 سئة هه اجون لاد 1 5 فطل الروم 0 0 عدده ثلادون 


| النافيم عشرة لاف فارس وتيك أ 0 حملة استطاعها المسامون الى ذلك اين || 
ْ نذاوا 0 ما في وسعهم من 0 ال والرجال ٠‏ ولكنهم لقوأ في الطرريق 2 8 عظيية من | 3 


لز و ا سو ا له : : 
١ 0-6-2 00‏ 30 
0 ! لاس شدون ظ 1 
0 ش 


ظ فنزلوا قرية بين المدينة ماسم اسم | اتبوك وثم يظنون اروم حكن اليبا 
اميت 00 5 صاحدب اا( و مدية على 2 2 0 


: رق م اف من كندة ا 10 وقتل أخاه وش مه قماء غم ند يماج مخوصاً 


ني 
ا 5 عادوا الى المدينة و تدوأ شيا من بلاد 0 


| خطرشد. بك ١‏ 3 ا سيحى 


1 اح 
!1 الخلفاء الراشدون 


ا ابي في أثناء حانه 0 و اندم في الحرب وأ امم 2 ث الصيللاة 


على ممم مم وهو 20 سس 2 هذا ل 4 فاذعنوا وتراح الانصار 


ام 0 فيادر 5 نكر فبايعه والناس نارون وثم اما كانوا يخافونه اذا طاب 


.و3 دن ا 0 ١‏ ا ١‏ 
1 1 : ور <٠‏ ليم ” ءاثر الام ابه . 3 1 - يى 0500 5 
لد فير .4 55 8 7 0 0006 4 يديا أ 5 5 9 
7 0 ا ا 5 010 00 41 
عع وان ل تووم دم 0 2 0 العا ١‏ و يه لصيف دهن 


بن الايد 0 1 دوه4 دك بين ا ودمشق 1 سمعة 4 مراحل من هله ْ 
و 056 00 ان المسهين ٠‏ قامأ وو ع ممه لانه 9 هدم عل هذه إٍ 


وف السئة الحادية 5 مرة لابحرة توفي صادب |١‏ مر عه الاسلامية والاسلام ٍ 


لابزال -- بيه 0 ا 00 7 00 1 وقف 5 سبيل اخ م ْ 


. وقاضيهم في سائر الاحوال ٠‏ فلا مات وم يخلف ذكرًا ولا أوصى الحلاذة لاحد أ 
1 اختلفوا في «ر:_ يخلفه 50 الناس كخلافته أجعابه وثم الجاجرون والا نصار: ا ئ 
|]|المباجرون نحن احق بالك لافة لاننا أهل النبي وأصحابه وقد تركنا أعلنا و بلدنا | 
: | وعاجرن وقال الانصارييل كن أسق بذلك لانن اونناه وتصرناء | واشتد | 
|| الجدال بينها حتى كاد «نضي الى النزاع فذ كرم أبو بك بحدي ثكان النبي قد قاله | 


ا ولك التطر مازال متهدد الاسلام من اشتلاف الهاجرين على من يختارونه | 
ا / الذك لدع العظيي #فاكين كر بن الخذا ب رحل المسيقوة ذلك و ْم ادلاملم | 1 


ا خا يهل موقو / "١.‏ اط راق 


1 
0 


7 
. 5 
اا 0 


2-4 عفينة” 6انسةك. "الل ضيه 
5 يم ا “له ٠‏ 
1 


ظ أي طالب ابن عمه وغيرها من لم ثم أحل بيه ففيه نظر ٠‏ والظاهر من اقوال 0 
[ 3 ا مختلفة انهم رأوا بي 1 شم قد اعتزوا بالدبوه لاب ا منهم قل | 
| إستحسنوا ان يضيفوا اليها الخلافة ٠‏ ولعلهم فعلوا ذلك اقتداء بالنبي نفسه لان عمه | 
ظ العباس طلباليه مرة ان يوليه عملا فأبى ٠‏ وصرح بذلك نوهاشم أنفسهم وني مقدمتهم | 
ظ الامام 0 علي لا تنازل عن الخلافة لمعاوية فقال « أبى الله ان يجمع لنبوة 


| رجام 
ٍ ف من من يترتدون للامارة فضاوا | كبرمم 1 0 ملاحظة المقا م الادبي آل 0 
ٍ ا ب إن أقة ٠‏ قالابن الا ثير ووأوه عليهم جميعا « لمكانه كن عد متاق سنا 
[ ومازلة » ٠‏ وقدجهع ل بح الاعناة الس والوحاهة على سار عر تن ٠‏ وفوق كل ذلك 
ان النه مى امرض انابه للصلاة 2 المسانين ونش م٠‏ ن حموق الامامة 
ْ على سرعة لي ره 1 اما 0 بها الناس قل وآء ت عليم ولك حير 


ْ له أن شاه الله تعالى ٠‏ لابدع ل 2 الجهاد فانه لايدعه قوم الا ضربههالله باذل ١‏ 
[ أطيعوني 8 ع ا ورسوا فاذا عصدت الله ورسوأه لال 00 4 


ظ والقطن المشكل 


ار - : 
3 5 ا" 
20000 5 
000 0 
0 7 5 :أله سيد يت ان 0 
590 وي 
الخلفاء الراشدو' 2 
46 1 ول 3 
ع ١‏ 


الخلافة لنفسه اشدة بطشه وقوته ل ل سمقهم لك ممابعة أبي بابرا 05 


أما 0 افى ب !يدون "نا؟ 00( وفيهم العباس عم ابي 0 بن 


والخلافة فينا » ظ 

وتما ساعد على اختيار أبي بكر دون سائر المواجرين من غير بني هاه دس 
ع وكعان ا 0 اعتبروا السدق في الاسلام لان أب 7 ا 0 
١‏ اليه 2 وهناك- سوب د كان عد اب من عهد جاهليمم وهو 
السن ولفظ الشيخ ل عدم ف 0 وااسيادة معا ٠‏ وكااوا اذا نساوت المناقب 


قر يش في تحرب الفجار الثاق قانها حت بطر 1 ولا 0 5 رئيس ورأسوا علههم 


وأول خطبة قالها أبو بكر بعد المابعة تمثلحقيقة الاسلام وتبين السر الذي ساعد 


فان 0 فاعينوني وان ا . فقوموني . الصدق إمانة والككبة خيانة والقوي 


" صعيف عندي حَىَ ا الوق منه : والضعيف ف قوي عندي دى اخذ الحى | 


- 


/ 20 ون ريق 0 0 ١‏ 1 4 إلى شن خدرقة ١‏ 270000 1 2000 شد : 
1 5 1 مع فلمتا 5 3 : 4 اي ' ." يللين 2-7 4 7 0 : 8 4 , , م 7 ات م ؟يضبت ؛ - 1 
9 . 1 3 4 7 أ 8 4 ل 1 0 1 و ٠‏ و اكير و ف 
م الللتتتة ل : ب يبب : يجي . 053 8 دمصت سس 1 ع 
و ؛ 
1 18 


ةيا + ١‏ 0 0 3 
07 ا 20 3 : حو 20 ع 
0 1 »4 212 1 3 عي ٠‏ 
ا را 0 واوا وام 2 9 ال 4 0 1 0 92 
0 ال اا ا : 


1 ا ان بعض القبا بال التي دانت للاسلاء 5 0 0 0 [ 
! اهم ا 00 مدو مدر ا اذهانهم ان الدعوة الى النبوة اعر دين وظنوا انفسهم 

ظ ون على تأبيد دعواهم بقبائلهم وي ١‏ كثر رحالا ره فكيف ستطيع | 

| هذل * السيادة على جزيرة العرب كارا ضُْ قليلون ٠‏ فادعى ااندوة غير واحد وفيهم | 


| اب ايحة اساي من بني. انمد وتعواح من كم قس ومسرامة من بفي حنيفة في المامة 1 [ 
ا واستمان كل منهم بآميلته وانصارها ٠‏ فدعا ذلك الى اضطراب الاحوال في سائر | 
0 ان رفن الاء لام وتابع اواك الادعراء ومنهم من | 256 0 ْ 

رف اداء الزكاة ‏ والركاة من دعائم الان.لام الذولةاولها شان الملل فى.الدولة || 
وال ضروري لقي] + الذول فيكل زمان 0 ٠‏ وبعض العرب اءتنعوا عن ظ 
الزكاة ل يه "عدوأ من قبيل الاتاوة الج ِي كانوا «دفعوم)ا في في جاهايتهم ظ 

| راشتك آئس الردة واستقعل الموتدون اندي "قاد مر بعضهم على المدينة نفسبا | 
وي عاحة المسمين فبا<وها وكادوا باخدذومااو ا بدافعهم أبو 25 ذفاعا يال !| 
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ا 


ا 

َ الاحد عر قا ند | فُْ هلهم خالد بن ٠‏ 0 وعكرمة بن أبي جهل و“رو دن الماص ظ 

ا م 9 عل ذلك شنتان حى أسناب لعز لاح بر وعاد اانا من أ ٍ 5 ْ 

| لحول النفاته الى الشام والعراق اقنداء ما اراده النبي‎ ٠ ]عليه واستكنت الاحوال‎ ١ 

1 ا لوه اليها اراد كرت واقعة | ايرموك الشهيرة مسذم 1 هه وكانت 19 فُ ١‏ 
| الثام واشتد أزر المسلمين يباكا اشتد أزرم الي ظ 
0 وتوف أبو بكر في الك الله وقد لوص أبتثلافة امير ين الطاب وهو أ كبر 


وقد صرف 2 دار بة 1 رتدين 0 5 الحكيم الحازم وبين بدذية 1 القواد 1 


ا 


وأعل الحزم فعقد له م الالوية لاع ال وباغ 610 منها احد ععشر أواء عفدت ْ 


حرق 1 لعل كي 3 روفي أدامه درت ت هم الفتو م الاشلامية 2 الشام ْ 


3 
1 واعراق ومصر وافر 5 وغيرهأ 
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1١ 7‏ 7 7 ان يترد 27 
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لت 
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ال اح انر 


0 

للكتاب وأهل النقد بحث طو يل وجدال عنيف في الاسباب التي ساعدت العرب | 
ظ على فنم بلاد الروم والغرس وقبر القياصرة والا ا برحال كاد لا يزهد عددمم 7 
ئ عل عدة حامية مددئة من مدن أواغك ٠‏ م مأ كأن عليه العرب اميل من .سداجة 
| المحيشة وقلة الدربة في فنون الحرب وضيق ذات اليد وضعف العدة ٠‏ والروم والفرس | 
ظ اذا م دول ان وماك وعندهها العدة والرحال والمصون والمعاقل ٠‏ ورد على ذلك ١‏ ْ 1 
1 أن , تنذلد عن نيم وسداحة أحوالهم 8 حاوًا مرا مين 2 بلاد لا يعرفوما يد 
]ولا نصيرله م فيهأ 2 من ذلك كله :١‏ نهم فتحوا الملكتين جء جما دت هد ا 
1 لا نحا أوز 6 عسسرة ا تق طم ذلك ؟ 
١‏ :شبن اكوال أهل الهد ى عذا الشان ارن العرب لم يستطيعوا فتح تينك 
[ الملكتين الا ا كان فيه الروم والفرس من التضعضع والضعف على أثر ها كلل 0 )ا 
: الحروب ينما 182 الاسلام م بينآه 2 فصل صَايق . وعندناأ ان ذلك ااتضعضع : وذ 
ٍ 3-3 وح<ده عله ذلك الي د والا 200 احدى الدواتين فل بالاستيلاء عل ْ 
ظ عوك 0 هن 0 صعاره خاءت ف . كرد بلاد 0 فخأ فغليت 0 
ْ 00 0 الاك م دان ناا ظ 
1 ١ها‏ الذي جر العرب على الفتح ؟ 4 فشحث أولاً نيالاساب التيجرأت | 
| العرب على مباجمة تينك المملكتين وم أهل بادية ما برحوا مرء_ اجيال متطاولة 
| ينظرون الى الروم والفرس ا" 00 يضريون الامثال بضخامة ملكها 1 - 
[ افون 39 مها و ىف تحر عردمة مم عل ام ا بم صبعة ل ا على 1 3 
ْ 0 لا غليظ الكساء 4 ا الا الذرة والشمير وما عدتهم الا ارما 5 
1 مشدودة بعصب والسيوف معاتة بخرق - لاذا لم يفملوا ذلك آل ل لالم » 5. 


]قال .ب 7 ممعارة د قاص 2 أمة 0 يقاب رجحل واحد _ 0 وحده 06 
0 بم على ذلك الامر العظيم دواع ١‏ الاحتلاء 50-6 الوم 2 تي دعوا | 
ا 
١‏ 
| اليها. ادم انهم اها يسشتحون الدنيا عا ول اد المت وان الله د ويم ل سر 


ا 


|| ماذاقوه من حلاوة النصر فيغزواتهم وسراه اعم فيأيا م النبي للا مار اذ حنعة 
| اثو فيق في #ارة هان غليه الخاطرة بككل ماله فيسبيل تلاك التحارة 

اما الاتحاد بالاسلام فانه ظاهر في كل أعالهم يشبد بذلك ما قدمناه من أ 
| العامدة والمواخاة في ل سنة لأبحرة ٠‏ واو" دده نالاسلاء غنوان!التوجيد ةع 3 
1 ]| من مراجمة القران والحديث ٠‏ ولا نكاد تخاو خطبة من خط ب الخلفاء أو الامراء في 
|| صدرالاسلام من الاشارة الى تلاك الوحدة وتذ كير ام 39 ما كان علية .اناك م 
' | في الجاهلية من التفرق والنشتت وما يدعوم | اده م0 نزع العصبية وتوحيد 
لكلمة ٠‏ وقد زاد متانة تلك الوحدة اجتاعهم خمس هرات في اليوم لاصلاة خاف 
0 ْ الامام و من يوم مقامه ٠‏ وفي ذلك من توطد عزرئ الامماد والأجماع على الطاعة 
|هالايختى ذكر اللاذري ان أب سفيان خا جاء المسامين قبل التتح وهو ل يسا 


| كاليوم طواعية فوم حاؤًا م 0 وه نا ولا و فارس الكرام وروم دَأتَ العرون «» 
0 ما اناد العرب صدق الدعوة وام كانوا يعملون 5 خرتهم لا لدنيام فظاهر 


0 
1 
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الجنة ومن > قل منكم النار ويظبر سن قي منا على م من 6 ("( ركترل عيادة ٠‏ دن 


1 الضامت للمقوؤس لا خوفه يجموع 3 1 .: ن شدرواءا يهم ققال عبادة :ب 


3 
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0 
قرام 
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0 5 
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اناك مضني دام الث 1" .2 


|| بعد راتم قائمين للصلاة اذا ركم النبي ركموا واذا مود سحبدوا فقال « تالله ما رأأيت | 


| الاسلام في في الاارض وأن م نْ مات مهم مادا ا 0 ومأ في العالم اله 2 أخير وق _ ' 
. أ هذا اكيم أد هو الذيجراً أل عرب 0 هذا 0 ٠‏ وقل م ام ْ 
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ف م من اقواطهم واعماطهم في أثناء المتح كقول المغيرة لما 5 قال له رستم العا لق القارس.ي ف ْ 
000 واقعة القادسية « انج قوتون قُِ ما تطليون » فقال المغيرة « يدل من قتل منا | 


م 5 0 ل شاة ولا أحدايك ٠‏ امأ م 0 به من 0 الروم وعددم | 


ول مت تزارية اود 
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ْ وكثرتهم وانا لانقوي علي م فلعمري ما هنا الذي 03 به ولا ني ات 
ٍ! كن فيه وان كا ف 1 م فاك أله ارغب كر قْ جر وأشد ا 
| علييم لان ذلك اعذر لناعند ر بنا اذا قدمنا علمه أن قتلنا من خرن كان 0 
|| لنا في رضوانه وجنته .وما شي* أقر لاعن ولا 0 لنا من ذلك ٠‏ وائنا ميك حينئد || 
ظ لعلى احدى الحسنيين اءا ان تعظم لنا بذلك غتيمة الدنيا ان ظفرنا بم 1 غنيمة 1 
[ الا حرة أن م با ولام 1ك لسكا اأيئا بعد الاجتباد ٠‏ اا اك 6 ركوجل 1 1 
|| قال ننا في كتا به فمة قليلة ع ذه كثيرة باذن الله واللّه مراصابر” . 7 
| الا ويدعو ربه صباحاً ومساء ان يرزقه الشهادة وان لايرده الى بلده ولا الى أرضه 5 
ولا لل اهله وولده وليس لاد 7 م في امه وقد استودع كل 1 ريه أخلذء ول 5 
| واعا همنا ما امامنا ٠‏ واما قولك اننا في ضيق وشدة من معاشنا وحالنا عن ف 3 
[ ألم وال ا انا ضٍْ ا مها 120 ا ع كن عليه ٠‏ دي 1 
| واءثال ذلك كثيرة في 0 الاسلام حتى لقد كان الملم يقائل اباه واخاه || - 
لا كان مك كين كلا ال ا 
ا توار بخ الاديان الااخرى فان الاانذا أن يا إستهلاك 2 71 و عرض حياته ف ١‏ 
| وقد رغبالعرب فيالشام والعراق ومصر لما علموه هنخصبها وكثرة خيراتها وبلادهم 
ظ قاحلة لا تفي مطامعهم بعد تلك الهضة الدينية ٠‏ وكانت بعض القمائل التابعة ||) . 
للاسلام تخارب ورد الكسب من الاسلاب والغنا ثم - يستدل على ذلاك مما اظهروه 
ظ بعد غز وة حنون والطائف فقد كانت الاموال كثيرة والغنائم غزيرةكم تقدم فلما فرغوا || 
من اهرب ورد السمايا ٠‏ قال ١‏ وعدم 0 0 ب (اأنبي) واتمعه الناس شولون نارسياكة ل [ 
: الله 0 ع | فأنا : ا 3 :* ئ الاو الى تجرة لي ل د عقيو 0 
ٍ فقال : ا 1 رداق م انان فواله 0 وكان لكر لعدد مم و - : 
[ لقسمته عليكر 3 مأ 0 خلا ولا 0 ولا كذونا «» 


هو لعتهد أله شعل 31 ا “دك ذلك «أحاء فى 


1 


0 : عه ظ 0 ف الاسلانة - 24١١‏ 


5 يول والماشية عند اأروم ٠‏ فالعرلى يركب ناقته وحمل علي ا اثناله 0 من 
| للنها ارج 5 لاما و ثقنات على العشذب 2 أ لاص تدراء 5 وتصبر على الجوع ؤ 
. | وتحتملالظاء أياما ٠‏ واما الروني او الفارسي فلا يستطيع الاثتقال الىالحرب الا بالاحمال | 
|| والاثنال من الوئونة والذخيزة ما لا يقوى على هله 1 لمركات والمركا اتر تلن 
| جرها الى 00 الا مم ال هام م 1 
حرب الانكايز وعرب السودان في .اثناء الملة النيلية التى انفذوها سنة ١884‏ لانقاذ || 
غردون باشا منالخرطوم ٠‏ فتد كان الاتكايزي لاط 0 اله وم الخهاك ظ 
' |من البقسماط والحوم المطبوخة والسكر والشاي والبن والشعم وفناطس اما واحمال | 
١‏ 3" والامتعة واطعمة الخيل وغير ذلك هما يحتاج الى الدواب أ 000 7 رجال || 
2 الطية .هو( وجاطاارسةالاف ومعها 0 والخدم وتقيعب* غيل على كاهل | 
١ 3‏ الخملة ٠‏ واما السوداني فقد كان في غى كل ذاك يجراب فيه شي من الذرة | 
: ' | الناشفة تأ بطه وكشي [ 
|1 (؟) اعتقادهم بالقضاء والقدر : وانالانسان لايوت الا اذا جاء أجله فاذا ات | 
٠‏ | ساعته مات ولو كان على فراشه واذا تأخرت فلا صاب بسوء ولو كان هت مراهف 

1 | السيوف ٠‏ وكان هذا الاعتقاد مكنا فييم وهو علة ما كان مدو من بسالتهم 

| وقائمهم الشهورة ؤ 
1 0 ممارتهم في ركوب ا يل وري النيال :ققد كانوا امبر من اروم واترس | 1 
| فيما ٠‏ ؤخيل العربانجب من خيول اوائك وكانتأ كثر وقائعبم بامارزة بين الافراد ْ 


.تاريخ التفدن الاسلاعي 1 الجزه الاول 
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1 62 نشاطهم بح لام م : لانم اهل بادية تعودوا خشونة المعيشة فأصهوا | 
ا | لايالونبالجوع رك لاض أذ 00 أخدم لال جا عي زاغل ارا 
ا | يثقل على بعيره ٠‏ وقد انا واعا شتانون با يكسيونه با| لغزو في اهناء الطر 5 
1 ديل قصل كير في تلب العرب .لاتها كانت تقوم عندهم مقام ا ات 


اج جم بسحو يم 2 


0 الذتوح الاسلامية ظ 


0 على جاري العادة في تلاك الاعصر في<تارون ار من كل جذد فيارزان من غلب | 
| كان اصعابه الغالبين ٠‏ وكان العرب يغلبون في المبارزة على الا كثر ٠‏ وكثيرًا ما كان ||" 
| نصرمممتوقنا على غاب في مبارزة أورمي بنملة صائءة اذا أصابترئيس الجند احمطت ١|‏ 
| رحاله - وسيأتي تنصيل ذلك في كلامنا عن السلاح 


| ذلك العصر بنمواغ || رجال العظام كا امتار صضر- تابولدون الك ا واد ل تلد فرنسا || 
| الاسلام على اثر واقعة الفيل التي سطا بها الاحماش على أ ا 00 سناكم العري ١‏ 


[ مض نظهر فيبا المواهب وتكثيين القوى 0 ا على ذلك 3 1 
1 5 قدر للعرب النصر فاختصهم اتن مة رجالالعالم في الكر ب والسياسة والدهاء | 
[ ا يدة بن الجراح ومنعد ينابي وقاص | - 
[ ويزدد بن اني سفيان وحمزة بن عيد المطاب وعل ابن الي طالب رد غاب فيهم | 
| البسالة وقيادة الجند ٠‏ ومثل عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان والغيرة بن 
ْ شعمة وزداد 1 أنه من أهل الدهاء والسياسة ٠‏ وابي بكر الصددق وعمربن الخطاب || 


ظ الدعوة « اللهم أند امم يحمزة بن عند المطلب : و 0 حمزة ثم اسل حمر بن | | 
| الخطاب قال « قد تأيد الاسلام بحمزة وعمر» ٠‏ وأمثال ابي بكر وعمر وعلي وابن || 
| العاص ومعاودة وخالد لو ظهروا اليوم كا نوا من افراد ااناس العظام الذرين سَذّل العام ظ ١‏ 
| ادن بعظمتهم 1 ا الافرنج ج دونابرت و5 وهويل وسمارك وغلادستورن. و 
1 وغيرهم ٠ ٠‏ ناهيك عن ظهر من رجال الاسلام في عصر الامو بين والعياسيين 


3 4 اختصاص صدر الاسلام' برجال توفرت فم شروط النصر : وقد امتاز : : 
شيم ٠‏ وقد تبغ قواد نابوايون على 1 الف رتساو ؛ ا نبغ فواد الصدى لوول 


فاظورت فواحم باهر أءٌ ل ا ٠‏ ومدُل هذه 1 وادث ١‏ الكيرة يعقيها في الغاال ٌْ ْ 


من اهل الخزم والتقوى وصدق العز عه 
فنبوغ هؤلاء الرجال وامثالم في اوائل الاسلامكان من أ كبر العوامل في || ' 
سرعة نجاحه ٠‏ وكان المسامون مون ذلك حتى ان النى نفسه قال في أول لهو ر أ 


9 الصدر والمطاولة : أصبح ليب لعل لبج ف وافعة 00 ذو فيا !| 
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| قوة : ااروه وخبروا ؟ ذثرتهم وعاموا أن ف قتاطم غير قتال أحل المادية الك ا دروم ١‏ 
]| لاد العرب ٠.‏ وما 12 وا ذلك دءلوا تجدميم 2 "حوومم الصدر والمطا وله ٠‏ وا نصير ْ 
]أ هين عا الملا كتنائهم.بالشىء اليسير من اله عام والاء اس كا تقدم ٠‏ واذا قل” زادم | 
| عمدرا ال الغزو واقتاتوا ما تصل اليه ايديهم من الماشة او الخنطة او غيرهها ظ 


ا 


ع كانت حرو مم في وَل خروجهم الى إل شام والء راق اشمه باأء عزو هم | بالفنمم 1 
د كانت قاعدت6هم ف ار فتوحهم ٠‏ 5 كانوا برسالون | 4 د لوو اأبإر : 
| الذي ير دون فتحه - وقد 6 قصدهم الفح و ف بأدى” ازا ع قمر وف حول | 
| ابد يغزون ونون حتى : ناح طم فرصة لماعم فغ كه فعلوا في مير ئ 
: من دو حم ف صدر الاسلام ولعده . ثارف مودسى 0 لصير 5 ارسل طارقأ ل ظ 
1 | سواحراسبانا له 6 هم اد ا وليسن ذا ٠‏ فاتمق له اسياب بسر أعد 4 على افاعم اسشسمة [ 
ا الاسياب التي ساعدت العرب على فتح الشام فدخل طارق الانداس فيا باخ مودين ]| 
]ينها وهكذاكان شأنهم قبل ذاك في قتح افر يقية وما يليها [ 
|| ّْ 6 1 العرب : 5 الاسلام ف ول أمره ممضة غر به والمسامون مم [ 
1 لين و المكين ٠‏ فكان العرب اقرب الام للدخول في الاسلام | اختصهم ممه | 
دك الى 3 

أ 


ذاك استّغر به وشق عليه ان 1 هوا فاتح فيععث ستوفقه - الى اشر ها كان [ 
8 0 اصبح الفا ن مترادفين كشي ين ع الاحوال ٠‏ فاذا قالوا العرب ارادوا ْ 
دون غيم 9 لجار ْ وفكن ذلك في الاذهان 0_0 ادامر عر اد اع ظ 


والمسلمونلم بهاجموا مدن الشام والعراق رأساً لكنهم قضوا زم طويلافي ضواحيعا | 
مما لي البادية يغزون وينبءون وسكان تاك البادية عرب مثلم وفيهم الغسادنة في | 
| بصرى ى -وران على حدود الشام والمناذرة في الحيرة على جدود العراق ٠‏ وكار"ف ْ 
د سبةعمال الروم ف الشام وااناذرة ال الفرس في العراق ٠‏ : يكن العرب ١‏ 
يحون الروم ولا الفرس وانما كانوا يخضعون لم قسرا ٠‏ وخصوما الماذرة فتد كان | 


1 0 


00 الفتوم‎ 1 0 ١ 


| ينهم وبين الفرس ضغائن على أثر مقتل الثمان بن المنذي القت اب قابوس ١‏ فَنَ || 
ْ 0000 وحصل إسبب قتله واقعة شهيرة بين الفرس والعرب في مكان 5 
|| هال 4 بعر » وبه تعرف الواقعة انمزم مها الفرس شر هز عه وني اعظم واقنة |[ 
| انتصف فيها العرب من المجم ٠‏ وى غريب الاتفاق انها حدثت في السنة التي | 0 
| حدت فيها واقعة بدر الكبرى والعرب فازوا في كلمعا 

| وظلت الضفائن .بين المثاذرة' والقرس حت ساأءحم المامون وعرط 00000 
| ابن الوليد الاسلام او المجزية او السيف فاختاروا الجزية وصالموه على مال يدقعونه 
| كل عام و ورقع 2 وذلك في بصرى وغيرهامن بلاد الفرنا ضارا في ضْ واحي الشام ظ 
| وفي غيرها من بلاد العرب في حدود المادية بين العراق والشام كبين الثمر وصندوداء || 
ظ وفيا قوم 0 واياد ٠‏ وقراقر وهو ماء لمن يكاب وغيرهم من القبائل التي حارما || 
١‏ خالد في أثناء قدومه منالعراق الى الشام ٠‏ فكانت العرباقرب سائر الام الى نجدة || ٠‏ 
| الاسلام للاسباب التي قدمناها ولاساب أخرى تُخنص بكل قييلة على <دة كحقد | 
أعرب اين على الفرس منذ فتحوا بلادهم وحكوم قبل الاسلام ثم ثقاص ظلهم 
ظ عنهم وانحسر الى البحرين ٠‏ وكانت رببعة ثقيم في الجزيرة ببلاد الفرس وكانوا عولا 
| للعرب المسامين على الفرس تكاية في هءلاء 

وكمر] كارن هؤلاء العرب وغيرهم ٠ن‏ اهل الشام الاصايين يضافرون || - 
| المسلمين على الروم فرارًا من اداء الجز يةكا فمل المراجمة ( ١م‏ 0 

| ذان حب بن_مسلمة لمي غزاهم فيدروا يطلب الامان فصوححوا على ان يكونوا || 
| اعوانا للسلمين وعيونا ومسالح في جبل اللكام 1 لايؤخذوا بالجزية ٠٠٠‏ ودخّل 
| من كان في مد ينتهم من تاجر واجير وتابع من الانباط وغيرهم من أدل انر | 0 
| الضلح فسموا الرواديف ظ 
| (0) خط الرجعة : ثم ان العرب كانت قاعدتهم سيف حروهم هناك || ' 
[ المحافظة عل خط الرجعة فلا يما تلون الفرس او الروم ل وهم في حوطة ٠‏ وكان حنظ |[ 
اق انول م اعليهم 00 كانوا. يجعاون الصحر ثم وض ا ذاذا 00 م 


ا 0 
1 


ألا ا ع الروم 7 الفرس اللحاق بهم اليها ولا مهمهم ذلك الاحاق ٠‏ ومتى عاد الروم الى 
اما 32 عاد العرب علههم وهكذا حت يقلقوا راحتهم ويضعفوم بالمطاولة والصير 
]| ولركانوا أقل 0 مم ' وشأمهم في ذلك مثل شن البوير في هذه الايام مع دولة 
ا زيم فر نر قليلون وقد 0 واحة 00 الاتكايزبة - ا 


1 
| 
ِ( 
ٍ ٍٍ والسطر -> 3 لعل حين 5 م الرجوع الى مكامنم ين ا 0 حيت ث لايستطيع 0 
1 الذعاب الا قت الما 

ظ كانت هذه القاعدة مرعية عند العرب ير صون بعصم 57 عليها ٠‏ ومن هذا 
3 الال قول 0 بن حارية التنباق 7 قواد ل عرب فانه لا - بقدوم المستليدق 
الخار به الفرس في العراق بعث اليهم «ةول « قاتلوا الفرس على حد ود ارضبم على أدنى 
٠‏ || جر من أرض العرب ولا تقاتاومم بعقر دار 1 قان شلب “الله المسلمين فابم ما وراءه . 

٠‏ وان كانت الاخرى رجعوا الى فيئة ثم يكونون اعم بسبيليم واجراً : ارضهم الى 
1 | أن يرد الله الكرة علييم 31 ظ 

0١1١‏ وكيد ذلك رغبة الخليفة عمر في .بقاء المواصلة بين عركد الخلافة في المدينة 
٠‏ | وبين شائر اطراف المللكة الاسلامية بحيث لا يكون بينه وبين سائر المسامين ماله ١‏ | 
أ فرَل 5- ان فقواده في الاطر اف بعد فنح فارس ومصر سب وكا سعد ابن أبي وقاص 
4 ا ا 5 مداء أن كسرى و“#رو ن العاص 2 الاسكندرية شول لق ا تجعلوا يينى 

3 ا ويم ا 1 اردت ل 28 اليم واحاج في حى أقدم 1 قدمث” َ« فتحدول سوك 
1 ا الى الكوفة وول عمرو الى القسطاما ا يجندها في ات الحيم 2 ثم صارت تاك 
+0 الطضارب مدا سد ذلك 

اليرموك : تلك كانت القاعدة في حروب العرب بالشام والعراق ثم كانت 
َ راقم الرفوك الشييرة سلنة ١:‏ م بدأت في حياة أي بكر ٠‏ واليرموك واد بناحية 
ا الشام كيار اصرى شيل “فيه #المناء 2 لضي 07 يحيرة طبرية واسمه اليوناني 
7 | (تمصرمم116]) عر به العرب 0 سوك ٠.»‏ وعلى ضاف ذلك ألاء حضلت تلك الواقعة 


)0 الفتوح الاسلامية 20 


ظ طاكلة وش ذا + سد 0 عظيم في توح الشام لان 00 فيأ نشطبم على مواسلة أ 
1 لبج اسل 0 الرو 


واذا ا 0 رأمث سيب القوو فيا سداة رأى رو 0 00 


0 ضواحي الشام ومطاولتهم جمعوا قواتهم وعولوا على الفتك .هم دفءة واحدة ٠‏ وكان 
| المسلمون متفرقين في ضواحي الشام والعراق فتكاتبوا بشأن ذلك ققال >رو بن 
ْ العاص « ان الرأي ثانا الاجتاع فاننا اذا اجتمعنا لاغلب من قله وان تفرقنا لاثقوم : 
[ 18 فرقة عن استقسلما لكثرة عد ونا » فكتدوا الى بي بكر بذلك حا يتل حرا ظ 
| عرو ٠‏ فاجتمع جند المسلمين من العراق 00 فلاقام الروم في اليرموك وعددهم 
أعلى قول ابن الاثير ١,١.‏ ؟ والمسلموق ٠ ٠‏ ٠ه‏ قادة خالا ى الللاياا” 
| خالد فهع خطها سرحب. فل عل اثثيات وجعل 0 كادين غل كل 0000 
| قائد ول يكن الخرب بالكراديس معروثًا عند العرب كا سترى ٠‏ والظاهر ان خالدًا 
| عباه تلك التعمية أقاومة الروم بل نظامهم 
ظ وشعر خالد بتبيب المسامين وخوفهم | 27 اروم وعم أحدم 1 
[ 1 ر الروم وأقل المسامين » قال له « مأ أل الروم ف كار لمكا اغا تكثر أ 
| الجنود بالنصر وثقل بالخذلان » وفيا هم في القتال جاءم الخبر يموت أبي بكر ككتموه أ 
| وصبروا صبر الرجال اعلمهم ان 0 تلك الواقعة يذهب كل أعالم فتاتلوا | 
| قتالاً شديدًا حتى ان النساء كن يقاتان بالعصي- فانتصر المسا.ون وكان 7 كر 
[ مقدءة كلما نالوه قُِ الشام 0 3 القادسية في العراق ققد كانت فانحة نصرهم ا 
على الفرس وقد صيروا في هذه الواقعة صيرًا حميلاً وطال أمرها كثيرًا 

(8) انقسام الروم ( والفرس ) فيا بينهم وامخطاط الطيأة الاجماعية فييم وفساد 
أخلاتهم : فضلاً عا كارن من الشعناء بين الرعية أهل البلاد الادايين وحكامهم 
| وخصوصافي مص والشام فان المصر بين الاصليين وهم الاقباط كانوا قد عانوا سلطة || 
| الاجانباجيالا متطاولة ( الفرس فاليونان فالرومان ) وهان عليهم الانتقال من ساطان ||" 


ئ وواعة بعالك ل الوليد 0 وذاك ان الروم ل 0 7 كان من متاوأة العرب لم في ١‏ 1 


الفتوسم الاسلاهية ١‏ وه 4 


18 
| 
| 
01 
1 


3 
0 


| واغا بهم ان يكون للم راحة قث ملطاقة ٠‏ ورعا نضاوا العرب لانهم أقرب اليهم لغة 


َ القرريب ويتوسم الخير في القادم ليهو أ كثر مما في الماصل الحلوم ٠‏ وعلى المخصوص 


0 كانت وان يكروا عرتاطا عل حكاميم 


1 | إوامنوه واهله دقل المسلمون ده وفت<وهأ 


| واعنامم 2 مقابل ذنك “>ن <ز به رو وسيم واطعمهم | ركهم "وكين عل ذاك مدنا أ 
ا اخرى خا التزرد تيكاية في الروم حكامهم للاسماب التي قدمناها 


ا 5 
ا 1 7 

خ 5 | مجح ب 
ال 000 


5 م 0 00 لد 3-1 2 000 ات 

1 نم 3 1 3 0005 0 53 . 0 
1 1 1 _- 5 : : 
١ 5 0‏ 7 ع 0 0 5 5 5 2« 
5 + 5 5 
ث 8 : 
1 7" 
1 


]اد سلطان لزان ن القالم اوالضخط «وكذ لك ك اهل الشام وهر اخلط اف نالا راين | 
وال سر بيان. والانباط واليرود وغيرثم و 26 جناوم ٠.‏ ذلك 0 9 براحم شْ 
| " بين وقد شو م ن 'الاستقلال مشليم فلا محم 5 1 روميا اوعرياً ِْ 


| ونس وأخلاقا . ٠‏ وزد عل ذلك ان المرء من طبعه يرجو النقع .ن. البعيد | كثر من | 


]| اذا 213 العرق نما لا 000 ظهوره 0 الروم والعرب دم كانوا لومئك 2 ْ 
| دور طاطم وقد لخدف !| 3 مم وآذابهم والعر ب ف دور وم م وف انان ممصم ا 
1 1 وقد حعاوا لعل والمساواة ه وجهتهم . وضلا 1 كن د ن اهل هدب ن التطرين :و إن ئ 
|| حكامهم الروم من الانقسامات الدينة التي قدمناها حتى هأن علييم الرضوح لاي | 


[(4) الييود:: كان اروم مع اتقسامهم ل اتن لاسراب قدا الكو ظ 
٠‏ ||اضطهاد اليبود م تقدم ٠‏ وا 0 المسلمون لقتح الشام كانت البغضاء قد بلغت | 
| || معظهها ويودة اليبود ان يخسروا اموالهم هم رضتهم في الاموال ‏ في سبيل | 
٠‏ || الانثقام من الروم ٠‏ وفي 30 نوا عوثا لاعرب عليهم وكانوا يدلونهم على | 
| عورات المدن ويدخلونهم البهاتما فعلوا بقيسارية بعد ارن حاصرها المسلدون سبع | 
' سئي ولم يقووا عليها لقوة جندها ومناعة حصونها ٠‏ فكان يحرس اسوارها كل ليلة | 
٠٠٠٠٠٠00‏ حندي . وكان قائد المسلمين هناك يومف معاوية , بن ابي سفيان خاءه ١١‏ 


: ( وديم ن اهلا أ*عه يوسف قدط دعل راق من سرب فيه الماء على شرط. ان ظ 


وصالح ابو عبيدة السامرة واهلبا مهود على ان يكونوا عيوا وادلاء للسلمين | 


ْ 
1 
1 0 03 عدل المسلمئن ورفةهم ورهدهم ا لتالك المناقب تأثي عظم | 


) 65 ( 0 الاسلاه.ة 


ظ رمن دحل سلطان ادام من رعاءا الروم 53 وتاك عاك اوسية أ 5 
الاوك الفي تزودوما اذا خر<وا لامقعم ٠‏ واليك وصمة ة لبي > لاساهة وم ا 3 
اللي نحو الشام قال لا ونوا ولا تغدروا 1 ذلوا ولا تمثلوا لا ماس طْفاة ظ َ 
لحا كيرأ 5 عر ولا عبرو خلا أو تحرقوه ولا نقطه وا تجرة “غرة ولا تذجوا ديحو 3 
ماو ٠.‏ ولا بشرة ة ولا 27 الا ز” نله ٠‏ وسوف كرون باقوام قد فرغوأ أنقسوم 5 الصوآمع ْ 1 
فادعومم وما فرغوا انفسهم له » 
ومن هذا القيل التسوية بين طيقاتالناس رفيعبم ووضيعهم ٠‏ ومن أوضح الادلة 

على ذلك ما كان من أمر جبلة بن الاهم ملك غسان + اسل في زمن عمربن || ' 
الخطاب وحاء المدننة يله ور<له وقد فرح جر بأسلامه وخرج اهل المدينة للنظر 7 
الى موكيه وفيه الخيول المقودة اذنابها وني اعناقها سلاسل الذهب وعلى رأس جبلة ||" 
فزارة ازاره وهو يطوف في الكة فرقع حيلة دده وصتم انف المزاريك فاشتكاه ئ 1 
الفزارق ال عدر شع إلى الحملة كاناء فقال له ه ما هذا» قال « ثم با أمير امون | ” 
انه تعمد حل ازاري ولولا حرمة الكمة لضربت بين عينيه «السيف » فقال عمر « قد || 
افررت عل تك فاما ان ترجى. الرحل واعا.ان افده منك فآمره بشم انف كي 
فملت » فقال « وكيف ذاك يا أمير المو'منين وهو سوقة وانا ملك » فال « الاسلام 
جمءك واياه فلست تفضله الا بالق والعافية » فل ير جيلة تخرجاً من حك عمر الا 
بالقرار فهرب الى القسطنطينية ول يرجع الى بلاد العرب ٠‏ ومثلها حكاية القبطى الذي |||" 
ضر بهابن عمرو بن العاص فذهب الى عمر بن الخطاب في المدينة فاستعاذ به فبعث ||" 
عمر الىعمرو فاستقدمه وابنه فليا جاء أعطى الخليفة الىالتدطي سوط وأغرة ان يضزب |" 
ابن عمرو فضر به وأراد ان يضرب اباه عمرً! فال عمرو ‏ انما ابني الذيين ضر به » 8 
فقال له « يا عمرو مذ > تسدتم الناس 00007 امباتهم. احرار 2 0 

ولايخنى ما كان هذه المناقب مرى التاثير في تمجيل النتح لان اهل الشام || 
والعراق ومصر كانوا يشكون من استتداد حكامهم فيهم واحثقارهم اياهم عدوا | | 


ير حو عل رار لي 00 0 
ا 9 2 0 م 2 0 كد 1-0 000 1 
0 007 ا 0 2 : 
3 ظ التو الأساامية ةا 


]سل ل ورقتهم مائوا الا اليهم ظ ظ 
111) استيتاه الناسن على أحوالهم كان العربت" اذا فتحوا بلى! قروا اهله || 
]عكار عليه من قدل لابتعرضون لم في شي من ددتهم اومعاملاتهم او احكاميم 
| المدثية والقضائية او سائر احوالمم ٠‏ كذلك فملوا بمصر ما فتحها مرو بن الماص 1 
1 0 امور الاقياط لانفسبم يكم 2 مصالحهم فضا ة منهم ٠ ٠‏ وفعلوا مثل ذلك في معظم ْ 
3 | ما فتحوه من اليلاد 

0 مكن نهم في سس الال 6ستري” وكأن ما يأخذونه | 
لطر يةعنا خمادتهم ٠‏ وكان الروم قد تعودوا اداء مثل هذا المال لاعرب المة.مين [ 
ا في دود الشام من الغساسنة وغيرهم ببتاعون به نصرتهم على الفرس كا كان الفرس | 
: َ وت الملل الى عرب العراق أيندروهم عل الروم وك أن دمل ارق 0 
مدل هذا الال الى القبائل الخاورة ٠‏ اد العاية تذعمل ذلك و مون هذا العطاء | 
٠‏ | بوم 20 > وانا المرب فتك م دفم المال الخضوع لهم عملا بنص أ 
أ لك به « <تى يؤدوا الحز به عن «ل وحم ص صاغر ون » وكنوا مع ذلك تعهدون | 
00 يحمابة الذين يدفعون الجزية ٠‏ والغالب ان يراد بها حما ب اهل الملاد الاصليين من | 
٠‏ | حكامبم الروم لانم كانوا يرريدون المخروج من طاءتهم وهم يخافون سطوتهم 

[ 7 0 31 وترى ذلك واضحتاً في كلام عبادة بن الصامت المقوقس حا‎ ١| 
القبط لا دعام الى الاسلام ققد قال لهم « وان ابم الا المزية فأدوها الينا عن‎ | ٠ 

ا وانثم صاغرونْ وان نمام م على شي ” تركى به 3 وأنتم في كل عا م أبد | مابقينا 0 ْ 
. | وقائل عت ا وعرض لك في شي: من أرضك ومن , امواكم ونقوم | 
بذاك لك عنكم أن ده م ف ذيتاوكان م ب عهد علينا 2٠٠‏ ال » 5 8 خالد أ 
| بن الوليد الى ابن نسطونا في العراق وقد قن الي التهرد لخمل القينة وي كثيرة | 
| وو بد ذلاك 0 ( د ع الى الاجتماع في اليزموك وكانت مص فى ذمتهم ظ 
| ددم 2 ماكانوا اخذوه منهم من الجزية وقالوا « قد "شغلنا عن نص رتم والدفم 
9 نتم على 0 » قال أهل مص « لولاا 5 وعدلكم 2 المنا ما" كنا فيه 


0 ا يغ الفدن | الاتلاني 4 مره الاول 


اميم ببسب بسب ب ب 2 يجيج ييح ميسج اسه 


من الظل والضي واندفمن جند كرقل عن المديئة م بع عاملك » 4 وكير ا لاا 000 
غير المسامين من الجزية اذا تمهدوا بالقتال معهم 0 7 ذلك مم ” العرب 


الاصارى 5 ولكنه وقع عير مرة 6 غير العرب كار أحهة وغيرحم كم تقدم | ١‏ 
1 355 استلاة المببلمين تنلا على الناس بل كان الاعال كا ١‏ يفضاونهم 
على حكاءهم الاصليين ٠‏ والجزية التي كانوا بتكاؤون دفها الى المسلمين أقل ال 
من يموع الضرائب التي كانوا يؤدونها الى الروم لو الفرين 
( الخلاصة 4 :..وخملة القول .ان المسلكين 0 رئهم على النتح واساعدم | 
عليه الا الدين وصعة الاعتقاد بالنصر مع ماكان «ن ممارتهم في الفروسية ورم النبال 


وقوة أبدانهم و١‏ شاطهم من عدشة البداوة مع المطاولة في الارب وندوغ افراد مم 

الرأي والشحاعة مع عدطم وقسطهم ورفقهم واختلال حال الروم والغرس 2 
0 2 عسرة سك حى فتد<وا الام وفلسطين ومعس٠‏ والعراف وؤارس 5 رمن 
مر ين الخطاب وتواصل النتح في ايام عمان. بن عفان وءن بعد 


(ش 5) صورة تثل الخليفة عمربن ا«اطيلات : 5 
(عند قدومه الى يت المقدس على حجله وقد خرج الناس لاستقباله واستعطافه ) . .8 


ج80 


ا ا خط ان ا 
اعود لى الخلفاء اراشد.نٍ 


للفنية) 02 ن مان حلت اليقة إلى عكنت وز 
َ | غرراة اريم 0 وسبيها ١‏ ل عر طعئه 1 1 رجه 2 م وحن ددنو ظ 
| الاجل 1 هر | من الصحاية فيهم عثان بن عفان وطلئحة بنعميد الله والزبير بنالهوا ام 
وعلي بن ابي طالخ وأوصام ان سراق بيت عانثة زوج الندبي و تاروا واحد! 1 
8 عنم ول الخلافة بغذه ٠‏ فاختاروا عدن جح ان وهو من بني أ وا كبرثم 1 [ 
| وكانسو أمية أكثر بطون قريشغددا وقوة ولكن ن اكثرم لم يستتقوا الاسلام [ 
|| الا دقح و اماق أن دم ابو سفيان زعيمم ٠‏ فم يكن لهم. جهاد في الغزوات 
|| التي قامستعليها دعائم الدولة الاسلامية ٠‏ فلا تولى أبو بكر ل يولم الاعمال ٠‏ ور بماكان | 
أ الفدت في ذلك انه 0 دن نصضدق 0 داه عهدم فيه أذ لانم اسهوا ؤ 


0 اطتطرين ٠‏ فطاليؤه بذاك فقال لهم « ادر وا اخوائم في المهاد » 7 روب | 
٠‏ || الردة مبعشهم قلخام رمم ذلك يرون 0 أولى بطون قر يش با سااة أ ظ 
الانهم اعز من بني هاشم اد 5 عن | كارت ان ذه ف المرب 9 - رأت | ! 
0 في كلامنا 5-0 الح الجاهلية ٠‏ وزاد وذح بعد موت أني طالب عم ااني ‏ عن ْ 
٠‏ || اطاشى, يبن والاامن ب منافمة متصلة بزمن الحاهاية ١‏ ْ 
ظ . فيا تول عمان بن عفان .اعتزوا به وكان رغلا صأذًا ولكنه كان يوأثر أقر باءه 

. |غمن 3 يهم الاعما 3 فيالامصارو يك الههع ع الدولة ٠‏ فشق ذلاك على الصحابة 

| الذين كانت العان المي مق “قبل ويحدامك ساب أخرى “اول شرجها_آلت.‎ | ٠ 
| الى ثقمة أهل الامصار غلى عئان ثاوًا المدينة وفههم أهل معر وأحل 'الكؤدة وأهل‎ || . 
| ١ البصرة وطلدوا اليه ان يلم نفسه فأبى فقتاوه » وهو يقرأ القرآن قتلطخ قيصه بالدم‎ || 


0 


| ومعايكن ن في عمايم هذا من خرق حرمة. الخلافة فانه دابل ضر يم على ماكان | 


" شيه دن له والخر 3 الشخصية ولو 56 . ا 

١ 

5 : قل عئان احتاه و ف من ذافن كان غرص أهل مضر في على وغرض أهل ١‏ 
يج د 2 ظ 


١‏ 2 عود الى الخلفاء الراشدين 


ظ البعسرة في طاحة وغرض أهلالكر ف 2 الزيير- وهأ لاء مم أطمع الصحابة في الخلافة | 
1 مناى الا ١‏ ني أمية 1 1 انان اومن يخافه منهم ٠‏ وأا ا 
ظ أل المدينة فقد كانوا ير «دونها لعل بن ابي طالب جر ه باعل عادتهم في نصرة بيت ع 
| النبي منذ هاجر النبي اليهم ٠‏ وانضم الى أهل المديئة في نصرة على ريعة دين ١‏ 
| وغيرها ٠‏ فكان دعاة علي كار عدي م ا ا اا سم كانوا لفيا ضَ 

ظ قائل شى وأ كترم من أهل المديئة - ودين أهل مكة والمديئة ا 7 ظ 
[ بعد الاسلام ا( 3 من نصمرة أهل ) المديئة لأساهين بعد الطحرة حتى تا دل امرهم 


ع -. 
_ 7 ىف _- ل . 4 
- 5 و 
2 ام نم5" 4 ) ال 
يذ - 4 ً 
> ا ا 0 
/ جرون.". : ا | 2 
5 5 5 9 و 
سي ا ا ااااااااااااااااذة ” 
قدا 
0 


7 1 


| بهم وعادوا ففتحوا مكة وصارتالمدينة عاصمة ال4هين ونوا ال" التحارة والنفوذ || ٠‏ 
[ 00 ل 5 ُقدم ٠‏ فلا بأ بع أحل المدنة علا بأبعه أضا طلحة والزمير ظ ! 
0 مكرهين 2 خرحا كه فنه ا نكاية في أهل المدينة 93 خرجا الى 1 
| العراق للاعةزاز باحزامهما هناك فتبعها علي يده ثرت بين الميشين واقعة ة الجل 1 
ظ الشبيرة نحو وار اامصمرة فقتل فيها طلحة والزبير وخاصت الخلافة علي ٠‏ فنقل عاصمة : 


: [ [نوسة4 نعئي به ا 7 0 518 ٠‏ وقل 0 ان أب د لاد 8 را 


ْ 
| 
| 
| 
ا 


| معاوية ٠‏ ولا تولى أبو بكر وأرسابم للجهاد تولى ولاية الشام .هم يزيد بن أبي فيان |" 


اام لين 7 7 من المدحجنة الى الكرفة وق اجا في تاي عرشي أحز زابه باللديئة واعتاده | 


ظ قتل عمان كان معاوبة في الشام وحوله خمة الرحال من قر يش ككابم سكين ف 
ظ 5 دبل لملرايه نه لا قدمئأه من كثرة بنيأمية وقوتهم من وام الجاهلمة .وقد شق علييم من. 
|| الدهة ال ان تكون النبوة في اي هاشم فازدادوا نقّمة ٠‏ وا 2 ذو هاشم من | 
| مكة بالمجرة خلا المو سيك مكة لبني أءية وصارت الرئاسة اليهم في اثناء محار بتهم ||" 
| المسادين في وقائعهم المشبورة في بدر وغيرها ورئيسهم في كل ذاك أبو سفيان والد || 7 


0 أمل العراق 


الاسلام الا لما يشموا من الفوز. ُ كن معاوية بتطاب الخلافة الا رغية في الدنيا ٠‏ فلا 


3 2 


تم ءات انه أخوه ١عاوية‏ في زمن عمر فلا تولى عمان اقره عليها ومعظم جنده فن || 


٠ 2: /‏ 9 50 7 5 ل 5 لجان : 3 2 
. ا م 1 ني 0 متو 
77ح .جا لساري ا 20 23 | 
2س 
0 الخلقاء 5 
0 3 0 الى ا 2 ٠‏ ار كك بك 
0 


| قريش . ٠‏ فاتصات رئاسة اي أمية ‏ 00 سب أبي سغيان - على قر بش في 
أ الاشلام كم 2 قله واشتفل ٠‏ إنوهاشم 3 م الدنيا : 

| 1 فلا قتل عمان و معاوة بك لالتاس الخلافة فعرض 056 ا ا .اطخ ؤ 
0 الم قي جاء دمششق ودءا الناس للمطااية 1 لانه من رهطه واتهم 0 وهر ْ 
| قتله ٠‏ ثم رأى المرب مندشبة فيالعراق بين على وطاحة والز بير فظن هين يكفيانه | 
35 هوءونة الحرب ٠.‏ فلا قتلا وذ فاز علي تصدى معاو بة للمطاأية بد م مان واس 1 جد رجالا | 
!]عن دهاة 0 نطرون الاسام ترم الى مصالح 0 ١‏ وفييم عمرى بن العا 
تمان قد عزله عن مصر فاستدناه معاوية ووعده بولاية مصر اذا هوفاز “كارن ظ 
1 ا 0 ف واقعة صئين الشهيرة سنة /ا* ه وكادت رجالء علي تظفر عمأو بة # اضيا فيبأ ظ 
0 فامتبط ابن ان 0 اتات لانن أهق ارت الى ب أهية + ذف انه | 
|| أم رجال معاوية برفع المصاحف على اسنة الرماح اشارة الى طلب المدئة للمخايرة ١‏ | 
0 ادع اصواب عل بذاك فالحوا عليه ارتف. بوقف القتال مفْعل ٠‏ وبعد الخابرة | 
ا تافقو | على التحكي ٠‏ فاختار كل م ن افر شين رجلا 0 ين عن معاو بة | 
شار أصاب علأنا مونى 0 وشتان بين الرجلين بالدها٠‏ والذّكاء ظ 
31 0 6 ا كدان معدتوا نا اسماع 0 0 رز فل أي + مود 0 8 
٠‏ | غلببهاعلىعتله فاظهر انه يريد خلع على ومعاوية ما ليختار المسامون واحدًا برام 
5 | فقيل أبو مومى يذلاك ولكن عر كلعه أن بتكام قله لانه ارفع فم مازلة 13 0 
ا فاتخدع 5 مود 0 وقال 0 ها ااناس| ا 0 را فاع هذه الامة 38 دأمج ْ 
0 لامرها ولا 3 ا من أمر اجمع رأبي ورأي ع>روعليه وهو ان نام علا ومعاوية [ 
- وول اناس أمرهم م راكد خلمت ولا فامستقبلوا امرك وواواءن رانو عدي | 
ع 0 ب عمرو وقال « ان هذا قد قالما معمتوه وذاع د صاحيه وانا اخلع صاحيه | 
-- جاده واقت واحي معأوية فأنه ولي عئان والمطاال يدمه و الناس عقامه » ١١‏ 
ام سمع الناس ذلك شرا انها حيلة قد انظات ٠‏ وأوام 5 الت الى خلافة معاو به فقط | 


| دان 5 رها ولكن 1 لأف 0 رحالٍ علي عليه 001 لعصهم "موه على قتولا 


مسب 


سج صن 
20 


اال فى 
ال -: 
527 
. 
0 


و« [قب-2- 


ا ليت سد ألا 5 ا 0 اشر * 
لحان 2 
: 


2 بر اراشدين 1 


ْ التحكيم وخرجوا من حكه وثم 0 فأصيح علي” بين عدوين والخو ارج اشدها. 5 
آ خطهة > غليه لا نه قال بطعنة *.ن أحادهم خاسة فيالسئه :4 للبحدرة في مس جد الكوفة 00 
ا ل سس 1 4" 
بع أهل 10 ث4 أبنه 5- سن ومعاو 4 0 ال إطااب بالخلافة لنفسة ّ' ٠‏ فرأى 2 
1 أنه ا 0 حرنه اذل له ع عر ا شمويم معأو نه 5 الشام 0 
١ ١‏ رمن ذاماء اآر ل بن 1 وترق مم دم ان دولة الخلفاء | راشدين ات ا 0 
د وشيدت بالعدل وخلفاوها في ابسط ١‏ وال الييش ٠‏ وكانت الخلافة على || - 
|| عهدم أشمه بالرتب الدنية منها 06 الدولة وكان أحدم بابس الوب 0 |00 
| اكز باس الغليظ ( اككر باس القن الابيض ) وفي زجليه تعلان من ليف وخائل || 7 
| سيقه لف وععي ف الاسواق كعض الرعية : واذا كلم أدد بى الناس 0 .4 أغاظ | 0 
ظ من “كلامه 17 عدون هذا ٠. ٠‏ ن شيل الدين و 0 الناس التقوى والعدل ظ ١‏ 1 
ا والقدوة 2 ده ظ 0 
٠‏ وكان طماعهم أدنى اطعمة فترائهم ٠‏ وثم لم يثقلاوا منه لفقر ولا عجر ولكنهم اا 1 
ا لون ذلاك هو 0 لامقراء من زغيميم 0 ققل 0 علي ؛ أ لا ب ارتفاع طائل ‏ ْ 
من املاكه يرجه جميعه على الفقراء ظ 0 
ئ و كولوا يهأ ون كال 2 .ركان فلت كان ساثر الصحابة في اياءهم ٠‏ واعل السبب || 
6 ذاك قزمم من عوك الذئة نه له 00 بمجامع تلو مم ذه لعال عهدهأ / 1 
ْ 1 الرهمة ه بق “دلو 3 فعكهوا 0 ل ا ٠‏ ويظور أن ذلك رك شمرج 
ْ 1 وآخر عهد ااراشدين ٠‏ 5 ع « اله في أيام مئان :اقتنى الصساءة ظ 


ظ الضباع والمال ٠‏ فكارن مئان روم قتل عند خازنه خسون ؤمائة الف ديار | 
| وأاف الف 1 وقيمة ضياءه بوادق القرى وحنين وغيرهما ٠ائة‏ الف دينار وخلف || ' 
ابلا وخرلا 2 : وباغ لعن الواحد 2 تروك الزبير لعل وفاته #سين اف 


0# 
5 
8-2 


ْ دشار وخاف الف فرس والف 1 3 وك وق هله طليدة من العراق ا تارك ا 0 


ا 0 9 7 
عم ا 9 56 ١‏ 7 

5 3 5 
0 دوه : 2 


اع + يون نادية الممر ا |أكثر من ذالك ٠‏ وكان عل مرابظ عرد الرجرق: بن غوف الف || 
افرس د الف لاف من الغنم وبلغ الربع من كرو بكرلل وقانه أراحة ئ 
ا ا وثانين ‏ العا ٠‏ وخاف زيد بن #نت من الفضة والذهب ما كان يكسسر بالفوس غير | 
ماف هن الاموال والضياع عائة الف دينار١‏ ونى الزبير داره باليصرة وكذاك بفي [ 
0 1 والكرذة (الامسكتدر بة ٠‏ وكذلك بنى طلحة داره بالكوفة وشيد داره بالمدينة [ 
٠‏ | وبناها الضاوالة” جر والساج واب سح من أبن وقاص داره بالعقيق ورفم سمكما | 
٠‏ | وأوسم فضاءها وجءل على أعلاها ث.رافات ٠‏ وبنى المقداد داره ادينة وجمابا مصصة | 
٠‏ || الظاهر والماطن وخاف يعلى بن منمه خمسين الف دينار وعةارا .وغير ذلك ماقيمته | 
ا تلان الف درهم 2 ظ 
ذكنت مدة حكبم نحو ثلاثين سنة انسعت فبها الفتوح الاسلامية حتويافت خيل | 
١‏ ان من افر قيا في الغرب الى أقاصي خراسان في الشرق وعبرت الخهر الىسمرقند | 


5 
دولة ؛: امية 
ى 


ساف وان كلامتا عن الخلشاء الراشدبن كب -انتقات"الخلاقة الى بقى | 


0 أسة وأوطم 1 بك ابي 0 تار الدلافة نعت عهد بي امية بانما سلطنة ظ 
| | ننوية يحكبا خليفت! ,الدهاء والسياسة و بتدني الناس بالارهاب و يريد سلطائه || 
| يذل الاموال ٠‏ والدبب في ذلك ان مكسس هذه الدولة ل يتطلب الخلافة طمعا 

| واعلهلميستطم تأبيدها ولا ما فيالشام من الخير الكثير والاموال‎ ٠: بالاخرمك قد رأت‎ | ٠ 
| وكان‎ ٠ الطائلة . فلما خلصت له الذلافة تمد الى التوسعة على الئاس يذل الاموال‎ | ' 
| ا | يذها خصوصا مني هاشم فعا لما في أنفسهم من النقمة عليه لاستفراجه املافة من‎ 
ء' |ايدمم وكان اذا وقد أحدثم ع 4 را الغ في | 1 امه وارضاته وقضاء حوائده. و ظ‎ 
ا اما كانوا وثم في حضر 5 رون حقهم , بالخلافة و نعرضورتف باختلاسه اياها وهو ظ‎ 


ّ 
|| 
: 
5 


2 | فضي 2 داك 0 الدنتهم المال 1 اهو ا 0 سمه 


0 7 رتنه 1 د ي4 92 ال اها او لوا عم و 14د 0 8 4 3 
٠ 0 : : . : 3‏ 5 2 1 / 3-5 1 : رك 5 ان 8 3 به 2 - "3 5 
ا 0-0 حون _, ون 1 
. 5 7 : 52 53 اذ * 
١‏ 0 
(4د) د وله بي أميه ا 1 
2 


ٍِ بالخلافة وحصر الخلادة 52 0ك واعدة 2 فِ امتعدرك 0 2 بن 


ْ واقتسن معاوننه من الروم أ 0 ب ابد ودواعي الآرف وقإرثم اا الث أ 
تأقام الحرس وس ل ون 5 ا ويقومون بين «د,ه اذا مشى او قام لاصلاة . | 
وبنى لنفسة علا نصب فيه السسر ير واوثف الجاحس 3 وبنى مقصورة في العجهد || 
اذا جاء للصلاة صلى فيا ٠‏ ولعله اتَخْذ هذهالوسائل خوةا من ان يغتاله احدك اغتالوا ||" 
عياً وكاد وا يغتالونه هو ٠‏ وقد الروم بلبس لاز والدباج٠‏ وهو الذي وضع البريد على 5 
«ثال مأكان عند الفرس والروم وديوان الخاتم مما سرأقي تنصيله 1 
١‏ هما استررثه معاوية في الاسلام انه جعل الخلافة اررّة في نله بعد ان كانت 
[ انحابة . وهو أول من فعل ذلك من المسامين فبايم لابنه يز يد وحمل لان عن يعته || 
| بولاية المهد ‏ ولا عبرة في بيعة الحسن بعد أبيه 4 علي فان الناس بايعوه منعئد 0 3 
و وض له ابوه باللافة ١‏ ا 
| اها الذي ساعد ببي أمية على الخلافة ) ولا بد من النظر في الاسساب التي || ' 
| اعانت معاوية على اخراج الخلافة من أهل بيت النبي وحصرها في قبيلته وهو وكل || ' 
| للذين باعوه ستقدون أن اهل الت احق امه ٠‏ والآساتب 001 000 000 


ٍْ 


ا 
ا 
| 
ا 


أ فيمائقدم ٠‏ ومنها أيضًا ان معاوية استخدم في شد ازره رجالا مم اشبر دهاة الاسلام || " 
[ استدناه اليه بالاطاع متهم عمرو بن العاص فتد اطمعه صر فساعد على «مايعته ُ 
[ ول 3 ٠‏ ومنهم زياد بن أ 0 وهو ا لا يعرف ابوه ولكنه ذو دهاء نلك ش ١‏ 
| فاتحل معاوبة 17 اباسقة ع طسية وزع أنه اخوه من إبيه ابي سفيان وسماه زعاد || 
ابن ابي سنقيان. ٠‏ ككانءز ياد عذا من اكبر اعوان معاودة ولاقشل كير فى 0010| 
الدولة في العراق وغيره ٠‏ وابئه عبدالله بن زياد هو لذي “قتل اين بن عل 01 


| قئلته المشرورة على ؛ دده ٠‏ وما زال 01 زياد عدون «رل قر يشش حى 3 لسجم 3 
| الخايقة اليدي ( 5 ه)الى رجل اسمه تيد الروتي هن ثقيف ٠‏ يوممن اسخدمم || . 
| 5 واي في تيد خلافته ار بن شع ة وهو الذي تجعه 00 ابنه يزيد 30 


ا إلعد ون 0 الاربة اعظم دهاة العرب ومن 18 لاع ُ 7 


ب ات 00 
ش 2 ا ا ل 
وص شدي حت 330 ب 0 م ات 000000 
0 3 4 0 1 3 3 5 1 
27 1 3 0 1" 
ا 4 3 
3 5 45و بي هم..4ك 
- 


]| , «مارأً؛ فى انل . لا ولا اطول اثاة من معاوية 0 رايت اعلن لازال وله 35 
ل يعون من عمر و١ ٠‏ العاص 0 أشيه 0 بعاد نية من زياد . ا المغيرة 
3 خخ الاية واب رين 1 000 لكا 0 

ا الدهاء ف السابة دك ظلَ ا 0 منه من هذا اقيل. 1 بولع إععد 28 
7 دان .خا «المغيرة لومكد وأخار عله باس تمقاء ءالزبير ومعاو بةوطلحة وساثر العهال م كانوا 
]في زمن عمان حتى يسئتب له الامر وتجتمع على بيمته التلوب وثتذق الكلمة ثم يفعل 
35 2 3 2 رجل حازم ٠‏ فعداه عل ” من قبيل الغش 15 ,يعمل نه 


|٠١‏ باع لصيحته معه عمد الى مسابرته فعاد.اليه في الفداة وحسن له ما رآه ٠‏ واو عمل 
7 علي” برأي المخيرة وابن عباس لا نمم هؤلاء عليه ولا خرج المغيرة ولا غيره من 
٠‏ || احزابه ولا كانت واقعة ابل ولا صنين ولا آل الامر الى بني أمية 
20١‏ وهناك عامل .ذو تأثير عظي استخدمه معاوية وسائر بني أمية في تأبيد سلطانبي 
0 لعني ية « المال » فقت كاتا 00 به الاحداب ويستدنون به الاعداء ٠‏ فيمذاونه 
3 لسرأ والرافدين فنازوا. به عل علي بن ابي طالب وأولاد: واحفاده ٠‏ على يق ان 
0 مألاء كانوا يعدون. استخدام امال ف هذا السبيل رديلة يحلون لدوم عنها 
2 ويعتقدون ان الحق 00 ا بيد دعوتهم ٠‏ وقد صح زععهم هل ]2-7 أوائل 
' | الاسلام والناس في دهشة النبوة قبل ان غلبت عليهم اهواوم ٠‏ فلا نظن أهل 
٠‏ | الكوفة تكثوا بيعة الحسين الا بالمال حتى آل الامر الى قتله مكانهم قتاوه بالمال ٠‏ 
نمم يقتلوا عبد الله بن الزبير الا بالمال ٠‏ ولو بذل عمد الله هذا اال مثلهم لكانت 
| اطلافة فينسله وليس في بنى امية٠‏ ولكنه اسستتكف ان يعطى الناس من اموال الكدمة 
1 سه . وقد صرح بذلك خصمه عيذ الملك" قال :وهو على فزاش الموت 
1 ماعل احدا أقوى على هذا الامر ( الخلافة ) مني ان ابن الزبير لطو يل الصلاة 


خ اكيت لكنه ليخلو لا - للسياسة » 
1 


بين الاسلاني 5 .اجر الامال - 


9 


1 1[ “هم (/ / 9 / 
- 4 لسع 1 . 
ب لاس )ا يايا/| / 


| فيشتغلون به عنه ٠‏ ومن ذلك ما اتفق له مع عمرو بن سعساك تن |1 00 
| بالشام دونه وخافه عبسد املك على نفسه فأمئه واحتال في استحضاره الى ديوانه أ 
| وقتله غدرًا . ثم عل أصعاءه بقتدله فتجمبروا <ول الهلس وخاف عبد الملك العاقبة || 
| فأعر رجلا .ان يري رأس عمرو الى الناس وأخذ انه عد ال , الال 0 |0 )ا 
| وجعل لقم ام م 0 3 ل اشتغلوا ا وتفر د 


ْ أو لضعف باسمة 1 7 ل 0 ره ع ٠‏ وخصوصا 0 010 إلا راك 5 


: عون الذولة فكانوا بيعو ن لصرهم بالمال 0 اذا 0 خليقة طالموه يحى 


[ 0 الدهاء ا والحزم 5 ف 7 4 الدين او اهانة لاهله ٠‏ 7 
' لي م و ا 6 ذبغر 


| بالتجنيق فتبيموا غباء بكرسي وجلس عليه وقال « با أهل الشام قاتلوا على اعطيات |] 
|| عبد املك » ففعلوا 8 


١ 0‏ دولة بي أمية 


وكان أخوه مصمب بن الزبير مم ذلك بنفق الااموال الطائلة على فوا 
أتحتى انه بذل را خف لي كسد وكان بلي ا 
رن ل 1 بسعلى للم عمد الله بن هام الى عمد الله بن الزبير «قول . 
بلغ امير الموامليق أله 9 من ناعتع'للك لاير ربد خداعا 
بضم الئتاة بأاف الفكامل » وتبيت سادات الجنود جياعا 
الاي حتص اقول عتالى 107 ما أنتم لارتاعا ظ 
وقدكان عمد الملك من أ كثر بني أمية بذلا للمال في سبيل تأبيد سلطانه ٠‏ فان || 
عامله الحجاج بن بوسف ما حاضر آلكبة.وفيها ابن الزبير امر رجاه أن ارا | 00 | 


ا 
1 
| 
: 
1 
إٍ 


' وكثيرا مااكان عبد الماك 3 اذى الاحزاب عنه بالمال ينثره على اناس || 


البيعة وقد «فرضون عليه رزق سنة او غير سنة 


ومن الاسباب التي أيدتة سلطان بني أمبة انهم كانوا يعتمدون سيك تأبيده 1 


9 * د عورد الى سيد ندج ادس ما ا ا لو ا لل با لا انا نت ين + اسورد 
حر ‏ اتد د 0 ل 1 
ا ١‏ ا ان ارام 


دولة بني أمية ْ 3 


و وقوا من ل نه وو ذلك 

1 0 خافاء بني أمية 4 قلنا ان معاوية جل الخلافة وراثية في نسله وككنها 
1 له اولاده و يداه مم ال لك الذي دايع بولابة العهد يانه و | يحم ظ 
أ 31 لا بضع اسن اركب خبط ورا اف انا ستل الحسين ين على . 

| ولامات يزيد اخثلف النناس على البيعة وكان له ابن اسعه معاوية ( الثاني ) ولاه 
| دهم يرى الخلافة ليست حتا لهم فات بمد قليل ٠‏ فايع بنو أمية شيا أموياً من | 


أغير 6 معاوبة أمعه مروان بن الحم ل وهاه 5 الخلاقة بصءة كن ومات 


1 م امخصرت الخلافة ف إسأه و 


خلفاء بف أءية بعده من ولده ٠‏ اشهرهم عل 
| الماك بن عروان المتقدم ذكره تولاها من سنة 56 - م م 

1 0 للك د 6 حين في تار 3 التمدن الاسلامي لانه عمم اللغة العربة 

أ في دواو ين المالك الاسلامية وكانت لا تزال الى ايامه د بلغات اهلبا لها 
أ أناس من الوطنيين ب فالديوان المصري كان يكتب بالقبطية ويتولى اعماله جماعة من 


1 


ٍ[! قبط مصر ٠‏ والشامي كان يكتب باليونانية وأموره نادي اناس من نصارى الشام ٠‏ 

ٍ والعر افي بالفارسية و , 5 بعض أهل العراق ٠‏ فامر عمد املك ان تكو نَكلبا با 7 
|| ]| دسم مقاليدها الى المسامين ٠‏ ولا يخنى ما كان لهذا العمل . : ن اتأثير اليم في م 

ٌْ | الدولة الاسلامية لانه جءل الاسان العر بياس 1 عام 2 سائر احاء المملكة 2 ظ 
ا | اهابا بتوالي الاجيال وقد نسو 300 وصاروا يعدون انقسهم ع ٠‏ وساعده غلى 
أ | ذلك ارن العو بية ف لغة الدين 

أ ومن أعال عبد الملك انه ضيرب التقود الذهبية بالعر بية ونقل الطراز من 
| الرومية الى العر ببة وسبأقي ت#فصيل ذلك ٠‏ وكان عا مل عبد الملك لى العراق المجاج [ 
| ابن بوسف سيقن بدهائه وغلفاته فكان 5 له على : تأ بيد دولته تخارب عمد الله 
| ابن الزبير وكان هذا يدعو الناس الى نمه دون بني ا الحجاج في مكة 
8 اذب الكمة بالمنحنيق ع قتله واستخلص الخلافة لعمد املك 


دوم نأشهر خافاء بفي أممة عمر بنعمد الءزيرز , نعروان (جك سنة وا مر 


5 1 


5 كيدو 
00 2 000 
ْ 01 
1 فك 3-930 0 7 
00 0 
ّ. 0 2 5 ) واد 0 1 5 5 1 2 


وكان أقر بهم يما الى سيرة الخلفاء الراشدين ولعله كان كذلت لقرابته من عمر بن ||" 
الخطاب لانه ابن حفيدته ٠‏ فاما تولى الخلافة جعل جده عمر قدوته بالزهد والعدل || 
وكأآن بدو اس ميد جاهروا بطلل الخلافة فرضوا لعن علي على المنابر فرأى عمر ان 1 
ذلك لايوافق لح الاسلام 3 با بطاله ١‏ تقع اعماله هده 5 حسنا الدع" بي 1 
م وخصوص رأ لانه ممعم من اقدراء الاملاك وكان كبر بن الخطاب قد اهم عرن 8 
ذلك فم تبعهوا فاعاده 8 اذا طال حكمه ان يخر ج الخلافة منهم فتجاوا به | 
وخافه تيه را د المللك وكان من أهل اللمو وار والغناء فشغل عن 

مصا احم الدولة 000 سم "اخزاهها سلامة والااخرى حبانة وتدلطت حمابة عل 9 
عله وقلمه فاأصحت الم لكة 0 راذا ولي م ا ل ل عئ شاءت وهو || 


يعرف م كرا اكلم ويد عا فلامه 9 مسامة 7 له« اوايت 3 الام نعف هر ع 
ابن عند المزئز وعدله فتشاغلت هذه الحارءة 0 في الاءور والوفود بسابك ٍْ 
وأصعا ب الظللامات إصبحدون و نتغافل ء عنهم » 18 ر لقوله وقال «صدقت» وثرً يكرك . 1 
الشربولم 2 0 مأية أداما .فاشتاقت غي له فلا كان وم المئعة قالت ليع ضجوار مها 1 
عه 2 منين الى المبلاة فاعلميى » فلا أراد الجروح 1-1 ' قانته والمود إِ 
في يدها وغنت : وُُ 
أله للا ثليه ١1‏ يوم أن تبلدا »ه ققد غلى ١م‏ نحزون أن بتحلرا 

فغطى رايد وجهه وقال « مه لا تفعلي «» م غنات : 
فا الميش الا ماتلذ وتشتعي » وان لامفيه. 00 
1 مالك ان عدل اليها وقال «صدقت والله لَه ٠‏ قبح الله من مره له فلا ٠‏ باغلام 
م م 5 يصلٍ بالناس بالناس » وأقام م شرب وتغليه وعاد 3 3 | كان عليه عليه 
0 7 0 فيذلك<تى مات بعد وجا حذ 8 نا عليها . وخبر موتهما انه نززلست 3 
0 بالشام ومعه حبابة وقال في نفسه « زعموا انه لاتصفو غدشة لاخد رومأ الى الليل ‏ 1 [ 
الا يكدرها شي عليه وما خريا ذلك م تم قال أن معه « :اذا كان غد 0 تحخبروني ا 
إشياء ولا ا اا ما كلان ميف اننا 86 كد 


1 : عر 6 0 1 06 حى 0 0 0 فاذن بدفنها و 0 


> سوسا هدب ع - جح عوج سس 


1 


3 هده الا خسة عشريوما فات ودفن الى جنم! سنة ٠١١‏ ه 
وَثلَ الخلافة بسذه أخوه هشام ( ٠‏ من سئة 155-1٠‏ ه ) وكان غزير العقل 
| كنامن + يلآ والبخل في دولة تأسست بالكرم عضر وخافه الوليد بن يزيد 

ركان قل الخلافة انيما في الابو ولك 3 ناكمل إييفاوله أكمار فيا 151 


ليت لكا اليه 50 انهماكاً ف اللدارةة واستبتارا بالمعاصي وزاد 9 ذلك أنه 


| اعضب أهله نياك > الهؤم فيجدوا عليه 4 اعيان رعءمته قتلوه وبأ هوا , بن الوليد 
ابن عبد الملك 0 عاقدًا النية على اصلاح الاحوال ولكن الامر 9 قد ا 


1 عرب حك بن هه ة وبدأت الدعوة العماسية وي في أيام. 2 مروان 0 مل ل 


ال 


3 الروان خرحت الخلافة م٠‏ 0 1م 


اس حسا ل ا ل 


0 ك2 1 

(١ ١‏ الدعوة العباسية 4 قلنافي عرض كلامنا عن خلافة أبي بكر ان المسامين لم 
٠‏ [يشاؤًاان يجمعوا في بني هاشم النبوة والخلافة فبايعوا غيرم من قريش ٠‏ واما بنو 
8 عاشم ا دوت ذلك عل ول عن الحق وانهم أولى الناس بذلك الامر وجذلوا | 
يسعون فيسبيله ٠‏ والطاشميون المطالبون بالخلافة اصناف. مهم ارون : من ابناء علي ْ 
1 بن أبي طاللن ب وثم فكتان احداهما تدعو لل فا فاطمة الزهراء ال ا بن 
ّ الميزة (ابن على منغير فاطمة) ٠‏ ومنهم ان سلالة العساس عم النبيٌ ٠‏ وكانكل 
' امن هؤلاء يدعو الناس الى نفسه والناس يبايءونهم سرًا ولا يستطيعون الظهور ٠‏ فإ | 
ّ ظبر ضعف بنيأمية واضطر رام هان على الناس الخروج * ن طاعتهم وخصوصا لام | 
0 يخضعوا للامويين 0 حو لاعتمادهم ان بي امم أو بالخلافة ٠‏ 


1 0 : 5 1 
3 0 1 ووفى العاسيون. بومئد الىرجل ذارسي من اهل خرا مان 8 و نس ألة أسىه ظ 


( 407 دولة بني العباس 


أبو مسا الخراساني فانفذوه في طلب البمعة لهم في خراسان ادها عن مركن الخلافة ّ 
الاموية فتوفق الى ذلك توفيقا عيبا ٠‏ ثحارب وجاهد حتى أدنى الخلافة ابني الساس |7 
وس ازمتها الى السغاح أول خلفائهم سنة ٠١‏ ه ولابي سم نض[” فى ألا 
الدولة العراسية أعظم من فضل عمرو بن العاص في خلافة معاوية ٠‏ لان عمرًا نصر 


معاق و أده وامأ 7 مع فانه نصر الع.اسيين لسيقة وقومه 
. 2 ”0 


ل( الدولة العباسية 4 مها قبل في دولة بني أمية فانها تمتاز عن دولة بني العباس 
| بأنما عربية حقيقية لان عمالها وقضاتها وسائر رجالا كانوا عر با الا بعض الكتبة 
ْ والاطياء وحوهم . م بدو العياس قل علس فُْ دواتهم العنصر القار.ي لان الغقرس 
مم الذين ساموا اليهم مقاليد الاحكامم رايت فاتخذوا منهم الوزراء وهم اول من || 7 
اقل الوزراء بح اكتسوا هذا متسب من الترين 5 ساق 

١ ع‎ 

أول خلفائهم ابو العياس السفاح وكان له عدة اخوة واعمام استخدههم في تابيد 
سلطانه ٠‏ وكان مة القع 2 الآننار على الفر 0 غر لي بغداد وما زال فيا حتّىمات 


1 5 الا بضع سنين ثخلفه اخوه ابو جعفر 'انصور سنة ١97 - 1١+‏ ه وهو من 
[ أعظم رجال الاسلام دهاء وسياسة وتواعة ٠‏ بنى مدينة قرب الكوفة سماها الاكية. 
تم اتغق له شما حرب مع جماعة يقال للم الراوندية ذرهها اذك ولتر اسن 001 

وكان يخاف اهل الكوفة لانهم قتلوا ودين ٠‏ ترج ما و بنى مدينة بغداد 
أ وي اشبر عواصم الاسلام ٠‏ ثم رأى ان بقاء أبي مس يجعل يجعل عركده في خطر لانه 
أقدر الناس على اخراج عصا الماك من أيدي العماسيين كا سلما البهم فقتله غيلة 
| وعذره في ذاك أنه كان عقة في مله فازالا- ”5 فعل مد علي اشا بالامراء 
| الاليك وكا فعل الساطان مود الثاني بالانكشاربة بعد ذلك بأحد عشر قري 

ٍ واينام المنصور كل - حروب وفتوح وخافه ابنه مد الميدي 3 0 الحادي 
1 قات الرشيد 6 أبئه لامينةالأمون ٠ ٠‏ وف 1 0 وا 0 نلعت 0 العماسية 


. || ينابيم الثروة مما سأتي على تفصيله في اما كنه 


|الوزارة وي ارفم مناصب الدولة عندهم ٠‏ قآل ذلك الى استفحال أمرهم سيك أيام 
0 أأهو مشبور 
الاتراك يحملون الى بلاط الخلفاء في أوائل الدولة العماسية هدايا من عمال الامصار 


وكانوا إسموم الماليك 


ش دق ادا ان اعلى 22 الامارة والجند اده مالم 2 الساخلة سرمي قوثان 
0 مسو كلت والفرسٍ : 


7 ظ سم في جذده م المغار بة ل اخ من مع رقند واشروسنة وفرغانة 1 
3 الفراغنة_ ك1 نوأ من أ ها 4 ا ا عرا كان -530 من 1 َك العرنى ٠‏ ٠واصط:‏ 6 


| المعترضة آل ذلك الى ضعف الخلناء واستبداد العال في الولايات واستقلاهم 


وم بكد يدخل القرن الرابع لاهجرة <ى المخصرت في مدينة بغداد ولم يكن ساطانهم ظ 


اناما ٠‏ واليلكك اقتيام 1 الاسلامية على عهد الر امي بلله 2 في اربع الاول من 
| اقزر و لزاع لبح ظ 


30 7 98 2 23 3 5 7 8 5 
ا ا 
ال سس 57 20 2220111111000 . 5 آذآ 2000 
0 دوله بنى العياس (07» 
فيلا 


83 قل المنصور ابأ 1 الراساي 8 - 1 د بالساطة وهو فارسي وككنه ظ 
| استخدم في بلاطه رجالا من الفرس ٠‏ وفعل مثله خلفائه وقدمومم في مصالحهم ومنها | 


1 | الرشيد وثم البرامكة ٠‏ فاما رام الرشيد إستردون بص الح الدولة دونه انك ب بهم 5 ظ 
وخافٍ امأمون المتصم باه منئة1 1095 كثر من استددام الاتراك ٠‏ وكان صبيان ظ 
في تركستان ٠‏ وكانالخلفاء يتقون أحسنهم خاقا واقوام بنية لاستخدامم في بلاطهم | 

3 ثم جعل الخلفاء يكثرون من اقتنائهم و يفاخرون بكثرتهم حت بلغ عد دهم على ظ 


||اعهد 0 بضعة وعشرين أ الدا لها +. وكانو| قل اعتنقوا الاسلام وتعاموا وتدقهوا فظهرت : 


مواهبهم فولاهم الاناء_كثيرا من_مصالح الدولة ٠‏ وما زالوا يرثقون بحسب اقتدارثم | 


: غدره إعده أ 50 0 ست من أم لخر لدت يرد الايبدي الاحئدية ظ 


رويدارويدً! ٠‏ وجعلت سلطة الخلفاء نتقاص حتى وسعها السواد بين الثرات ودجلة | 
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74 / 
0 
| الل 1 
ل 


9 00 0 1 
٠ 1‏ 00 3 3 ان ال روي 0 

() دعة يني اسع 0 
الولايات اانا ! 
المصرة في بد ابن رائق 
خوزستان البرريدي 
فارس ,2 عماد الدين ا 50 
ان 0 ابي على مد بن الياس 
الري واصفهان والجمل د ركن الدولة بن إوية 11ل 0 
الموصل وديار بكر ومضمروربيعة ' « بني مدان 
اسان فا بر اانا 
طبرستان وجرجان » الد 
البحرين والمامة ), القرامطة 


ونما زاد الامر استفحالا ان الخدم والاجناد اصوا مطاوتي الايدي في قصور || 
| الخلفاء يستددون في أعمالها ووسومون الخلفاء اصناف الاعانة وأنواع العذابم فمل || 
<ندالمغاربة والاتراك في امتز سئة هه ؟ه لما خلعوه لانه قصر في عطامكم ' فانهم دخاو ا 
| حدحرته وجروه برجله الى باب الحجحر ة وضربوه بالدبابيس وخر قوا قيصه واوقفوه في 
الس كن برقع رجلا 1 الأخري داك ٠‏ وبق العضهم يلطمه وهربتق 
|“تدة ٠‏ وادخالوه خيرة 0 ونين ألىالشوا رب القاخي وجماعة تادوم على خلعه 
5 ع ساموا المعتز الى من إعدبه ومئعوه الطعأ م 0 ثأرية ايام 9 تم ادخاوه برا 
وخصصوه عليه قات ٍ 

ومع 0 لخافاء من الذل والضعف لم يخطر لافرس ولا للاتراك ولا ||" 
| المغاربة 1 الفراغنة ولا 0 من غير .عرب افرش أن ينزعوا الخلافة من أعناق | 0 
نى العماس 01 


وما زالت الخلافة الساسيةٌ في بغداد حتى انها لتر من مقاثة امبن :تافتعوما| ا 0 


5 ينه 25010 فر يات . أهله لى 5 ال‎ 0-1 ١ 


7 ام 2 الخلافة مهم 8 و بلغ لد الخلفاء 0 1 .نيعا و اسان عله 


1 1 
0 ا ال في العراق أولم السفاح وا حرم عع والناعون في 0 


الدولة الأموية في الانداس 


ا من دخل بلاد الاندلس + ن المسامين طارق بن زياد وموسى بن نصير سنة 
3 الدولة الاموية بالشام فافتتنحاها وتولاها الامراء با اسم الحا الامو بين .”أ 
ْ ذاما أفضت الخلافة الى بني العماس واعمل ابو العباس السفاح السيف في بني أمية قتلهم 
1 ]| يما ا اسعه عبد الرحمن بن معاووبة بن هشام بن عبدالماك فانه ا وف الى 
2 بلاد اب وأحار انحر وددل الاندلين وكان ليها أمير اسمه عبد الرتمن بن .وف 
٠‏ || الغبري فامتلكبا منه وخطبفيها لفاح زمنا قصيرًا . ثم عزله العباسرون فقطم الدعوة 
: َ عنهم ودعا أنؤسه سئة م١1٠‏ ه واقا م قُْ 5 قرطة عاجة تداس 2 ذلك المين وخاده || 
ْ لعده امراء كثيرون_ كانوا ياقيون ا بالامرا' الى سنة 17١1م‏ اذ تولاها || 
5 10 حمن الثالث 0 نفسه خليفة وهو اعظم خافاء بني أمية في الاند لس ٠وحارب‏ 
1 الافرنج 5 وردهم ل اعقابهم ٠‏ فاما مات خلفه غيره وغيره وما فم هن يعدل 
ابه.وني القرن الخامس انقسمت الاندلس الى طوائف بتولاها رؤساء أعظم, 
: ال عرنة اشيلة ا الامر العا ا الله اه دذلاء الى استغواد 
| المرابطين سلاطينالمغرب ليس 2 8 الافرنج لخاوًا الانداس 1 
8 قليل افتتوها فصأ رت ولابة تاعة م 0 تناو بتها ا<وال تذئافة حتى صارت الى 


5 


افرع ل سئة ١499‏ ا ذلك 1 خر عهد المساهين 6 
ف اللدارس وللكاب" وس له الابنية 0 فر عدم أتي 0 57 ني ف م مواضعه َ 


ايع مدن لاملاي ل ارط 


ب عمو 


ا 
فنا 


4072 الدولة الفاطمية بمصس 


ي 
الدولة |أنماط م كصر 


|[ نشأت هذه الدولة في بلاد المغرب ٠‏ وي تنتتسبة#الى فاطمة بنت التى إواسلة |( 
ظ حمفر الصادق 0 واول من ظهر بالدعوة ممم عميد الله المجدي 2 أواخر القرن الثااف” د 
ظ لابحرة ولذاك فعي سهى أيضاً العبيد به ٠‏ وفي أواسط القرن الرابع امتد سلطانهم الى 
| مصر على يد القائد جوهر وكانت مصر في حوزة العباسيين فمتهها جوهر وبنى فيها 
ْ مدينة التاهرة نحو سنة 50 ه ولا تزال الى اليوم وسموها القاهرة المءزية نسبة الى | 
1 2 لدي نْ 3 اول م حاء دصر مك ٠‏ الذاماء الفاطميين ٠‏ وتناوء ممأ خلفاوه مده حى 52 
أصابهم ما أصاب الدرة العباسية في بغداد من اصطناع الاعاجم مرى الاكراد || 
والا: داك اك 7 فى أرما سئه كه م الى الساطا ل ان صلاح الدي نالا.بوبيالشبير. ْ ِ 
ْ وللدولة القاطمة ار يه ا 74 0 ة ف ق مصر ٠‏ ا القَأه هرة 0 والجامع ش : 


ْ الازهر. وتولاها لعك صلا الدين اوه زه واخوته مر 1 ثآر ارجلدج الدين قلعة القاهرة ‏ 
١‏ اس ا 0 

' وحا 0 السلاطين 3 ل حى فقا الساطا رك س العاني سئة 55 م 

وى أردتة تعد اذ الدول الاساوية ال قات في العالم لطال بنا الكلام وقد || 
| نشرنا في الهلا لالثانى من الستة الرابعة جدولا ببنا فيه اسماء الدول الاسلامسة وذكرنا || 

[ عواصها وعدد رك كل مهأ ومنو ولاريتهم . وخلاصة داكت ان الدول الاسلامية 

ٍْ التي ظهرت من ل الاسلام 2 اللا نَْ ١1‏ 2 5-5 ركسائها .و6 ١١‏ وفيهم اللؤاء 

ْ والسلاطين والملوك والامراء والاتابكة والاخشيدية والحديويون والشرفاء والبايات | 

| والدايات وغيرهم ٠‏ من العرب والفرس والاتراك والشرا كمة والا كراد والنود والتثر أ 


1 والقيروان وقر قرطية والاسنا نة وصنعاء ومان 0 وغيرها 07 
ْ هله مقدنات 3 مه في كي. 4ه 7 سد س الد ولةالاسلامية و نشاء التمدن الاسلادمي 0 


ْ ا 8 من تاريخ ذلك التمذن قد ارك انهم أنشأوا دولا "كثيرة مدنت | 0 


سيول يجبي بي لد ل سر را ا مي سي جا سج يسما صده جسسيبسسيجيووجوع اج + ممه - - 


2١ 9 0 0 0 ا‎ 1 


| عصور مخئلفة ولا 00 الدولة الساسية أشير ها حزما واسمةبا الى التمدن فسنجعل 
| 0 من وصف التمدن 1 مم بها عل ال ككرا 


ححا 
الملكة الاساذية واحضاكها 


"ات المتلكة الاسلانية في المديئة في السنة الأ ولى العيحرة 6 رأيت 
|| والمسامون عدون بالعشرات وكل ارض خارج اسوار المدينة غير أرضهم وكل رجل أ 
َ فن غير المهابة عدو " 0 10 كة عسوو ياري ولتمل صوا 3531| 
| وكانت دار الامارة والقضاء يومئد الممتجد او بيت النى او بيوت الصعابة .وما زالذلك أ 
١‏ سما الالسنة الرابعة لاحسجرة «أضافوا اليها أرض فى النضير .. وفيالسنة التالية أرض أ 
١‏ | يبر تمفدك فوادي القرى فنياء ثم فتهوا مكة فااطائف فقتبالة لحرش ثم شمالة الى تيوك أ 
٠‏ |]وايلة وجنو با الى نجران فاليمن فعان فالبحر ين فاليامة ظ 
0 اتوت الي سنة ٠١‏ العبحرة كانت سطوة الاسلام قد أظات كل جزيرة أ 
0 ارب وشاهد التبى ملكته تمتد من تروك وايلة شمالاً الى سواحل اليمن جدو با ومن | 
٠‏ | خليج السجم شرة كا الى بحر القلزم غري 
0 فلها 0 ابو بكر وفرغ منأمر الردة بعث الجند لفت الشام والعراق: وأتم قتحها | 
' أأعمر بنالخطاب وفتح مصر وكانت اكثر الفتوح على يده ٠‏ وخلفه عثمان فنتح بلاد ا | 
٠‏ || أخرى وشغل المسلهون عنالفتوم بعد مقتله بالثتنة التي شبت بينهم ٠‏ حتى اذا القضى | 
٠‏ أعصر الخلفاء الراشدين وضع معاوية يده على أزمة المحلافة ورايات المامين تخذق على | 
' |[الشام ومصر والنوبة وافريقية والعراق وفارس وأرمينية وأذر بيجان وجرجان | 
| وطبرستان والاهواز وغيرها ظ 
ا وكان الخليفة يقي في المدبئة( او الكوفة) ويرسل ماله الى الاعمال ( الولايات ) | 
ا | واكر اعمال المملكة الاسلامية يومئذ الشام وتكتها اجناد مص وقنسر ين والاردن | 
ا وفلسطين واللغورء ٠‏ ثم العراق وأعظم إعنالة السراد وهو ما بين دعلة وَاليُذات وسو 


: 2 7 1 7 
11 8 9 
لوسب م 3 
ران 9 , 0_7 2 
ا ا مر وله 2ع ره ”7 


اللو واه 


لحان" 


0000 505 الماكة الاسادسة‎ ١ ١ 
ْ 1 ث1 00 50 0 ا‎ 103 ١ .. ز 2 ز12 2 12 12 1 1 ااا سالب سه‎ 2 2 < [ 1771121 


عم 1 


الكرفة ة على الفرات ٠‏ وما عدا الستواد البصرة وقرقيسية والري واصغبان 0 واذرييان || 
أ وحاوان وحمدان ومازادان ٠‏ وف بلاد العرب مكة والطائف والبحر ين وعمان 0 
| وفي قارة افر يقيا مصر وما يتمعها من افر ينية في بلاد المغرب والنو بة في أعالي واد وادي | 
| اليل ٠‏ وكان الخلفاء يرسلون عماهم الى هذه الاعمال رأسأ من المدينة ( او الكوفة ) || 
ْ الا 0 فد 000 سَ ا دمثق وهو س2 1 عل حا من | الاجناد 0 1 


ظ ا الام 1 00 0 لق آخر 0 5200 5308 
| ابن لبي سفيان ٠‏ ثم جل نفسه خليفة ونقل عركز الخلافة الى دمشق ا تقدم ٠‏ || - 
| وتخافت جزيرة العر بكابا عن ببعته وظلت على بعة علي ثم أولاده ٠‏ وبعد مقتل |" 
| الحسين ظات هذه الزيرة في عهد ابن الز بير <تى قدّله اجاج في ايام عبد املك 1 
[ ابن مرونان امتنة لد هاف عرفت أل ملكة 8 م 0 3 
وني أيام بني امبة زادت المملّكةبالاسلامية. اتباع فتسوا الادل 000019 
| المغرب غربا ٠‏ وأوغل بنو أمية في اوروبا من وراء اسبانيا فتطعوا جبال الميريليه || . 
|| ووطتُوا بلاد فرنسا وأوغاو افيها الى نهر الرون سنة 114 ه ٠‏ فارتمد الافرنج لذلك || . 
| وخافوا ان يصيبهم ما اصاب اسماننا فتكاتنوا لدفعهم بكل جهدهم خصات بينالثر يقين || 
ظ وقائم دمورة ف ميكان بن تورس وَيوَا كته دامث بضعة أيام والحمرب سوال ٠.‏ 1 2 
ظ 3 (المرنام م 3 الا اشارات مختصرة ٠‏ واما الافرنج فانهم فصاوها || 
ْ مع مأ اقتضيه المقام من | جامهم بالعرب وإسالتهم . ٠‏ وكان ذلك في يام شارل مارئل 0 
| القائد الفرنساوي الشهير جد الامبراطو ر شارلمان ٠‏ فد كروا حروبا هائلة جرت بين ||" 
١‏ خارل عذاري لديا 2 1 انتمث بتقبقر المرب الى اسسانيا وقثل قائدهم || ” 
عبد الرحمن ٠‏ وقد ورد في تار يخ | بن الاثير ان غيداارمن بن عمدالله الغافقي امير 2 
ظ الانداس خرج غاز ما سنة ١١14‏ 8( ومي تقأبل ؟سنة 7 م تفريا ) لاد الافرنج. 0 
فقتل هو ومن معه شهداء ٠‏ فالارجح ان هذه مي الملة التي حاربها شارل مار | 1 


0 


0 32 مون 5 0 سن عع اقيق «اللج املا به 70-703 ين 5 تاي ل 07 1 
١‏ و م ل وه 37 0 +1 يي ٌُ 
1 00 المملكة الاسلامية واحصاوءها ش 3 


ونمأ ستدي الاعتار والتأ مل اود العرب لوفازوا 5 هذه الواقعة احم 
| الاسلام في في فرنسا ثم في سائر أور نا لان النرنساو بين كانوا أقوى ابمالافر رنج على 
ا مدافعة 2 لعشت اللغة المر له لغة اهل تلك القارةكا في لغة أهل معظم 
| قارق أسيا وافر يقما وسائر العام الإبلان ٠‏ ولك نه ف خلته حكة لا تدركيا المقول 


1 


(ش!) شار ل مارتل بحارب العرب بين تورس وبوأكتيه بفرئسا 


وامتدت فتوح الامو بين 2 بلاد فارس تراسان ومأ وراءها أ حدود الطيد 
وهاك اقسام المملكة الاسلامية فُْ رمن بفى أمية 1 


١‏ الثام ونقسسم الى أريمة أجناد ١‏ © الدينة 

؟ الكوفة 0 أفر َيه 

* البقمرة ولا فارس وموتان مضر 
والدحر ين وعان ة اليمن 


4 ارمينا ظ ٠‏ خراسان 


9 201 2 5 5 
90 2 : 7 3-4 ا ُ 
(07) الملكة الاسلامية واحمأؤفا ” ا ا 


وأاافقت الخلافة الى بالقنا ترايت ااانا 9 الصررة 01 


١‏ الكوفة والسواد 3 1 الموصل ا 
؟ البصرة ومهرجان قناد الى كور الجزيرة ( بينالتهرين وارينيا | .. 


د<لة وما 3 ها جنوبا لمالببحر ين فعهان واذر بيجان ) 
[ » الححاز والمامة ٠١‏ الشام ْ 
١ 1 3‏ همصر وافر يقية 
ه الاهواز (خوزستان وسوزبانا ). السند في حدود اند 
ذفان 1 لتر 
٠7‏ خراسان ظ 


1 واتسع :نطق المملكة الاسلامية على عد اللباسيين حت بلقت اوين 17 00 ا 
| اليه في عهد الاسلام ال الآن ع ره دض الأعبال مره سا 0 
العباسيين كالانداس لا تولاها و أمية واستقلال بعض الدول الثانومة كالطاهر ية أ 
ٍْ والساماننة والاغاابة والطولونية ونحوجم فقد كان هؤّلاء كليم يخطبون يه العبابي ظ 
[ز( الا الاندلين »© وكيا الختلفت الدول «المسلكة اسللامة و كما ااا 1 
1 . وقد بلتحدود هذه المملكة من الشمال الى اعالي تركستان فياسيا وجبالالير له 0” 

فيثمالي اسبانيا ٠.‏ ومن الجتوب الى بحر العرب والائيانوس المندي وصراء ١‏ 0000| 
| الشرق الى بلاد السند والنجاب هن بلاد الهند ٠‏ ومن الغرب الاوقيانوس الاتلانتيكي 
|اوتز ند متشاحتها عل ضمنى ‏ مساحة "أو 
واميان عظمة نلك المملكة الواسعة نأي على اسماء أعمالها ثم نبين مقدارها : 


( أنظر الجدول ني الصفحة القابلة ) 


| البصرع 


هذان 

ا عقا 
ممرجان فذق 
الا رخار بن 

م وقاسان 
اذر يجان 
الري 

فزوبن 
زان 

قومس 


جرجان 


'البلكة 


3 10 53 ك4 . 
4ك" 1 . 1007000 
د 20 و 


:الاسلامية واحصاؤها - 


طبستان 

0 

شير زور 
الصامغان 

الموصل 

ديار ر بيعة 

ارزن وميافارفين 
طرون 

رفيا 

اج 


ديا زمطر 


1 9 1 تك بوي ل . . 
5 كي م ل 5 ا ل لوال هم _ 
8 ل 0 حيو ا 0000 
2 ا اا ل ” 2 5 0 0 اعد رونت 0 0 30 
5 ماعماة "يور : 1 1 2 هيه 
ا ا مود لسر ١ ١‏ 


طريق الفرات 
فنسربن والعواص 
وص 


دمشق 


الاردن 
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الهامة ولبجربن 


عان 


امال السلكة الأسلاية العباسية ماعدا ملكة اين أمية ميق الاندلن ٠١‏ | 


ا معاصرة لها وقد فرتحت صقلية ومالطة وغيرهما م حرو لخر المتوسط 0 وكان 


٠‏ | كاه لالشام ومصر والمغرب والعراق. ومنهم من اختّلطت العرية بلغاتهم 


]| تكتب لغاتها بالمروف العرية الى الآن أثرًا اذلك التمدن العظيم . 
( احصاوها وعدن ناا هذا المقام النظر ف اك 1 في | 


تاك الايام ٠‏ ولكن ذلك غير مستطاع لان العرب قها انتبهوا الى تعداد كان | 


| 
3 
١ 
| 7 
| 
١ ع‎ 
"+ 


ماوية_, 
الي + 
_-4 


| كيل عمل من هذه الاعمال وال او عامل وليه الليفة او وزيره اونائبه ما سترى | 
٠‏ | فماغعدد هذه الاعمال أو الولايات في اصطلاح هذه الايام - 44 ولاية لكل منها | 
ّ ببت مال وديوان خراج وقاض او اكثر ٠‏ وسكانها هم معظم ام العام المتمدنني ذلك | 
٠‏ || الخون وفيهمالعربوالفرسوالاتراك والا كراد والمغول والتتر والافغانوالمنود والارمن | 
' | والسريان واككلدان والروم والقوط والقبط والنوب والبر بر وغيرهم ٠‏ وكانوا يتكلدون | 
٠‏ | العربية والفارسية والبيلو بة والمندبة والرومسة والسريانمة والتركية والكردية والارمنية | 
والشطية والبربرية وغيرها. فنهم من اصيدت اللغة العر ببة لفتهم وضاعت لفاتهم الاصلة | 
ظ الاصلية كاهل | 
1 إركسيتان واطند والافغار وغيرها.. ولا تزال معتلم أسيا وأفر يقبا ظ 


507 


ماكبم ٠‏ واما ننظر في احصاء سكان هذه الاعال اليوم فنأتي ع 
ثم تقابل بين أحواها الآنوا< ماني تلك الايام 


عا بز 4 .<< ” “<< 


التي غي تائعة متا وعلة ]0 


فقول : 
اصماة اليلاد الدولة التابءة لها الان 

اران ,كلها قاء الع 
افخا ا 31 
بلوخستان : ا تكلترا 
سف امكلترا 
رشان روسيا 
قوفاسيأ روميا 
أركينا ا دستان تركيا 
العراق 1 
الح زبرة : 

ويا 0 
فاسطين ٍ 

ظ جز يرة العرب 0 
القطرالمصري 5 
الدوبة وخض الدودان السودان 
طرا بلس الغرب تركيا 
جزائر الغرب فرنسا 
واس فرنس| 

. اكش مستقلة 
ا مستقلة 
قبرص انكلترا 


2204 


طن 0# 
ل ا ار 


0 ا 2 


المملكة الاسلامية 7 ار د 5 


3 7 3 
.« 


0007 


١ 0 


ما" ا وأسم الد 


عدد شكان! لان 


1١ 


و1 , 0 7 ود ام / , - و 50 افج 
ريم 1 00 000 يي - كد 7 تف 35 5 بذا "+ 0 0 2 17 عه 3 : 
.نه وي خا يا وم عا ل د 0 0000 
٠ 0 0 0‏ 
:27> او ما ل وه : 
للح جحي : 
8 5 0 00 2 
0 1 الاسلامسة واحصاؤٌها ١‏ ١م‏ 4 
: ا 1 


0 اس تعداد سكان تلك البلاد اليوم ولكن كثي را من المدن الاسلامية أصمح 

- راب الغ ن بالنظر لا كان عليه في عهد الدولة الاسلامية 0 العراق اوهو السواد | 
ا | دعل الاخص بغداد والبصرة والكوفة وسائر مدن العراق ٠‏ فقد وصف اللاهطخري ْ 
ا مديئة البصرة ع تحار به العقول نثقله ما اليا كانرت: عله 1 العراق في أ 
1 اذك العصر الذهبي قال : 


31 
1 


3 
3 


2غ 2 مديئة 0 5 5 يأم | اعم جم واعا مصرها العرب ٠٠٠‏ وايس 1 
]| مياه الا انهارا ٠‏ وذكر بعض أهل الاخار ان انها رالبصرة عدت ايام بلال بن 

! ردة ف الدادثت عل مانة الف مر 0 مر يري فيبا الزوا ارق 10 

ظ ماد من عدد هذه الانهار في أيام يلال حَى رامت كييرا من تلاك النقاع 
: فرا رأيت في مقدار رمية سهم عدة | إن الاجار عار اضرى فى كنا زدارق :مهار | 
اد كل نهر اسم ينسب به الى صاححه الذي احتفره او الى الناحية التي يصب فيها 

: لزت ان 0 ذلك في طول هذه المسافة وعرضها » فاعتبر المسافة ال تى تحفر فيها 
٠0٠‏ تبر أو : 53 مكن ان مكون كن 

1 هات بغداد مدينة الكايقة ودار السلام فقد ذ ىم الاصطخري أض د 
' |أوصناكا شاهدها في أيامه في القرن الرابع للشهرة قال « وتفترش قصور الخلافة 
٠‏ ]أو باتيتها من بغداد الى نهر بين فرستخين على جدار واحد حتى تتصل من نهر بين 
|| الى شط دجلة ثم يتصل البناء بدار الخلافة مرتفما على دجلة الى الثماسية نحو خمسة 
| | أمبال وتحاذي الثماسية في الجانب الغربي الخربية ففمتد نازلا على دجلة الى آخر 
َ الكرخ الخ «» عم قال « وبين بغداد والكوفة ( او بيندجلة والفرات ) سواد مشئيك 


1 ا ارارق الام الت تند م الفرات الى دحلة 
١‏ قار مير مخترق اليه مار من الهرا ت » ثم عدد الاهر التي تند من الغرات الى دجلة 


ا فين هذه العارة مم عليه بغداد 00 ذان١حصاء‏ ولاب الدصرة كابأ الا ن ٠‏ 4 ا 
ا ونا فلاية يداك ٠‏ .50.هلم ونظن ‏ احصاء :الولابتين يما أقل كثرا 
أأكانت 0 بك مل شه ةَ بغداد ل س على ذاك مدينة دمشق وغيرها من المدن 


]اق ضعف أمرها الهوم ٠‏ وهناك مدن 0 6 لو مك فُُ نا معودهاأ وأصيحت 


امحمه مد ماله - صاته 


ادن ا 1000 75 2 2< ١الجره‏ ]لاقن 


)2 المملكة الاسلافية والشفا ا 


الآن امماً بلا مسمى مثل الفسطاط في مصر والكوفة في العراق والقيروان في افر يقية 
ونصرى في <وران ان وغيرها ثما لا محل اكلام فيه هنا 
واما مصر فيوئخذ من كلام موءرخي العرب انها لا فتحها سامون كان عدد 
ل فيها من راهق ا لم الى ما فوق ذلك « ليس فيهم اعرأة ولاصصي ولاشيخ » 
مانية لاف الف ( 8٠٠١0٠٠٠١‏ ) منهم في الاسكندرية وحدها ...0 فاذا | 
اضفنا الىذ لك عدد الاناث والا طفال والشيوخ زادت جماته على 50٠٠٠.٠٠ ٠‏ وهو 
ثلاثة اضعاف سكانما اليوم ٠‏ وقد يطعن في صعة هذه الرواية ولكن يستدل من محل 
أقوالهم فيمصر انها كانت فيرغد ورخاء وكان عمرانما بالعا حك النباية 001 زر القريزي 
ان هشام بن عيداللك (سنة )٠١1١/‏ عن عميد الله بن المبحاب عامله 0 مصر 
ان عسحها فسهها بنششه فوجد مساحة ارضا ااززاعة ما كد الا 00000 
أأفدان ٠‏ وذلك حمدة اضعاف مايزرع مثا الا ن:.. مع ان مضشاحة 00 الزراعيةفي 
وادي النيل اليوم مع ما تبذله الحكومة من العناية في اخصابها وتعميرهالا تزال اقل 
من ستة ملابين فدان ٠‏ ومساحة وادي النيلكها أي الوجه المحري والصعيد 
على جانين النيل لا تز ند على هذا القدر الا قليلاً ٠‏ فيستحيل ان تكون ماما 
في اوائل الاسلام خمسة أذعاف ذلك ٠‏ ولكن يظهر ان العرب زرعوا ما يجاور هذا 
| الوادي من الشرق و المحر الاخر ومن الثرب إلى وادئ التطرون: ٠‏ لآن (١.‏ 
صر عا ه مارالوا حل في عراء ليبيا والارض بين النيل والبحر لح وبدله وبين 


بجر الوم الى المريش 7د يك عل يي ميل ربع وذلك ساوي 0 /امم ١‏ 
ملون فدان ٠‏ فلا غرابة اذذاك .ان بكرن العام مها .+ مليين تلان 01 ا 
بكانيا ٠‏ مليون نمس 


ع لكا #وأرخي العرب كانوا ,درون مساحة مصر نحو م1 6 
50 0 المقر يرذي « 07 0 اعتير حال وق مصر فوحد مدة حرثها ستين روما 
وساحة أرضيا ٠... ٠...‏ .و18 فدان يزع مما في ساشرة اين لدي [ ل 00 
ْ القرن الثالث .للبجرة ) ٠‏ .., .54.0 فدان ٠‏ وانه لا «تم خراجها حق بكون- ف ) . 


سس م اوه بج متام د بوهم 1 اعصمم وريه ع ند واد .- يو 1 -- م > احسو مويسه وج مد مس 


3 3 هعاج 70 1 اخ ره وي 17 وات سودي رو حا ين ع ان 0-07 اللا للا ل 
9 ا لخ عرها ‏ لطي 0 3-3000 ا 0 3 : 909 
2320 له 1 ا اي 0 1 , 3 1 0 : 3 0 . 
“شاه 2 23 جفك و ويه ع3 2 7 4 - ان 7 2 8 
ا 2 0 4 5 ذوب: 8 لاف 0 : . دن 


02523037330 | /الزولة الاسلابية. 0 


» احراث يازمون الممل بها دائنا ... الم‎ ٠ 

ََ واعثبر نحو هذا العمران| يضاً في مدن الاسلام الكبرى في الاندلس مثل قرطبة 

|| وغرناطة وطليطلة ٠‏ وفيالعراق والشام بلاد لاتحصى كانت في تلك الايام مدنا كبرى 
واصبحت الا , ن قرى حقيرة 

ا اذ ا أعتيرنا كل ما ثقدم لا نتبعد ان 1 احصاء المملكة الاسلامية في ابان 

ّ عمرانها نحو 0٠٠ .٠‏ نفس الى 500 هليون وهو ثحو تعداد سكان اوري 

35 ليا وطتموه الى ذلك في كلامنا عن ثروة المذلكة ظ 


92 الا سل مله 
/ل 34 


( الدولة الاسلامية 4 نشأت الدولة الاسلامية في المدينة في السئة الاولل 
البحرة والمسامون يومئد 0 به للا يزيد عددمم على بضع عات بعضيم مرو 
المواجر ين و بعضهم من الانصار شءلوا اساسما المساواة والمواخاة والتعاون ٠‏ فد ذكرنا 
٠‏ | ان النبي ان بين المساهين ومكن المواخاة بان جءل 0 ارام فوت وصالهم وا واحدة 
0 كا ستدل من قوله « من ترك كلاء فالينا ومن ترك كك مالا فلورتته » وقد كان ذلك 
' || الاشتراك في المصالح داعا الى زيادة الاتحاد. ومصالح الدولة يومئذ محصورة في الى 
|اوتشمل السياسة والادارة والددن ففرضوا الصلاة والزكاة وغيرها من الفروض التي 
قبل الدين ولا نبحث فيها الا من جيث:دخاهافي تأسيين الذولة 

١‏ أما الصلاة في الجاع فنائدتها فيالدنيا الاتحاد والطاعة للامام ٠‏ وأما الزكاة فانها 
|| قوام الدولة وأساس مصالمها فهي أصل بيت المال إلذي ذبرعنه بنظارة امالية 

ع ولا يم ى أن للدول نظامات تخنائة وفيها المي و د والمطلق العا و لكل 
٠‏ |أدولة تواين تخئلف عا الاخرى هما لا يحصره وصف ولكنها ترجع كلها الى امير 

| أساسيين تشترك فيهما جميعها وهما امال والجند ٠‏ وما من دولة مهما يكن من نوع نظاما 


اد 


يلط 


يوم 
يل ا 
1 


الى الأ رق ك._6 في هب م 0 
للدي 4 5 تو 
3 2 ال + حل “بن 
اونة ت 6 - عيبب ١‏ 0م 3 
عينتت طيشنت ا ل نع رخنت مه 


(4) و لدولة الاسلامية . 
ا | لا وفما 38 بةوالااية اد 0 9 ثوام ل و | ورا كانت اللهاحة اايعأ فيأائل الدرة أ ]| 
ظ دما بعدهأ ٠‏ والنك ون ثم ايدنك وانحا دم بالصلاة والركوع والمركاخاة هو نظام ١‏ 
| الجند والركاة عبارة عن امال اللازم لبتاء الجند ‏ تأساس الدولة الاسلامية هذه 1 
| ألاابة « وأقموا الصلاة ورا اا ا وك مع الرا كعين 4 1 
والتضد من الزكاة توطيد عرى الاتحاد 00 ال الاسلام بان وما 0 
أغناء المسلمينمايزيد من أمواهم و يعملي الثقراء منهم- فيوأخذ زكاة و يعطى صدقة ١ ٠‏ 
ول ذك ميا فول النبي معاذ لا منه الى ين 21 00 ني 31 أمل | 
اذيك فاعامم ان 3 قد فرض 0 خمس صاوات في اليوم والليلة ٠‏ فان هم أطاعوا ْ ١‏ 
لذلاث فاعاههم ان الله فرض عليهم صدقة تخد من اغنيائهم فترد على فترائهم ٠‏ فآن || 
م أطاعوا لذلك فاياك وكرائم أمواهم واتق دعوة المظلوم ذان ليس يينها وبين الله ||" 
حجاب » : 
وفي فرض الزكاة على الاغنياء واعطائها للفقراء حكة عالية ٠لانما‏ تسترضي الفقرا' ||| 
| انصرة الضعيف والمساواة بينه و بين القوي ٠‏ ولذلك كان الناقون على الابي من كبار 
ؤ القوم الذين ساءهم ان يشاركوا فقراءهم بامواهم وان يكونوا اخوة هم ظ 
| وبعد واقعة بدر الكبرى سنة ؟ ه حدثت الغنائم والجمزية كي ساتي ٠‏ فاصحت || ' 
أعمال الدولة في عهد النبي وعهد أبي بكر منحصرة في الزكاة تجمع من أغنياء | . 
المغفين وتقرق:في قرائهم ٠‏ والغنائم المكتسبة. بالغزو م في الحار بين ٠‏ وما 
ظ فرضوه على م دخل : 6 بي دمتسم م لد والنصارى 2 بلاد العرب 3 ا د 2 
ْ وحوها 1 ذلك كله | أو خايرة 1 الاموال التي ترد علييم ترق ا : 
[ فهم عل السبوأً الصغير لكر امود والميد الذ ى واللايى ‏ إوادا كاد 0 0 
ْ | أخذوا لصيبهم 0 على ما أت ٠‏ واذا جاء المدينة مال من بعض املاد احضرالى | 
| اليد وفرق 1 را الإو لبن لايد ولا سطرزة يو 0 | 1 


وى 7 ين 70 نيودت > يكزا 
ا لط ل ويه 1 


ل ل ا سي اسع نت . ا ا 
نقد مستت كنحاج داح دن + صم عسمد محمد : 
2 17 1 ا 
يدها 8 0 ع ماح 4 5 
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م 20 مه 

| ! الل .0 

7 1 

/ دا 57 
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0 ولا فقت ٠‏ البلاد 0 عهد عمر بن المخطاب واختاط العرب بالروم والفرس وأ لسع | 
0 | سلطان المسامين وكثرت وارداتهم وتءددت مصادر الني اضطروا الى ضبط ذلك | 

ا | ولقييده وتعبين ما يدخل وما يخرج منه ٠‏ فرأى عمر ان يضبط الوارد في الدفاتر | 
ل | فيدفع منه رواتب معيئة في العام الى كل على قدر استحقاقه والذى يبق من الاموال [ 
ا يحفظ للانتفاع به غئد الحاحة ٠‏ فشرع تمر بذلك فيالسنة العثم ين المورة ( وقالوا 
١١ : :‏ ) وهو ما يعبر عنه بالديوان اقتداء ماكان عند الفرس والروم ' 
ونظر عمر ني من حوله من المامين فاذا هم طبقات ودرجات باعتبار تأثيرهم | 
' || في انشاء هذه الدولة وتقسيع مانا نرائ ان فل 1 كل واحد منهم على قدر || 
0 امه مه ولكنه اعتير أ بض القرابة من النبي فيز اهله بشىء خاص كم سننصله ٠‏ واستناب || 
٠‏ أعنه في دوين ذل ككاما يثولى ضيطه ظ 
00 ولا تكائرت لان عمر خزانة اودارًا سماها « بيت المال» | 
5 وهو اول من فعل ذلك من ١‏ 3 رى د سك الملل في عهد أي بكر ظ 
٠‏ | فاهو الا من قبل التياس لان أبا بكرم يكن يفضل عنده مال يحنظه في خزانة | 


٠‏ أأوبيت ظ 
4 [ فاتتضت دولة الخلماء الراشدين ( سئة ٠١‏ ه ) وموظفو حكومتها )١(‏ الليغة ْ 
٠‏ || (0)عالهفني الامصار(ع)كاتب يكتب له اككتب ويتولى أء الوا (6) اد ظ 
: خصوءي ي كانوا ل“مونه الحاجب )0 ) خازن يتولى بيت المال (3) فاخي يقي آ 
| ف الخصو تت ظ 
١|‏ فا افضت الخلافة الى بني أمية وأصبح ل ا لاما " وكثرت فخالطة || 
0 ظ المسامين للاعاجم حهات بك المصالح شمر ع ونتوسع عمل بناموس الارثقاء العام 0 


3 واضافوا المها 0 اقتسوها م من الروم والغقرس وفضى علههم الكرقف واممة ا ْ 
ع أن تخذوا الخدم والحشم والحاشية والمتجاب والحراس د فيعود فى ي أمية المرس 


ّ وان :يوان الخاتم والبريد وديوان الخراج مما سيأتي بيانه 


0 اولاال الاس الى بشي | اايسطرائو لاجلا وزاه مل ألخثنا .إلى أ 
9 | 


95 قوق 7 ”" 0-5 
1 , ف يعة هيب 2 ٠‏ * 
41 ---20- - 5 لكر كد 
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(5م/ »4 مصااح الدولة الاسلامية 


الترف والرخاء فاستنابوا من يقوءتمقامهم في مباشرة الأعمال ذاستد ثرا منص ال[ 00( 
والمسية وغيرهما وتفرعت المناصب الاولى وتشعبت على مقتضيات الاحوال ثم أدخلت |[ 
كل دولة مر دول الاسلام مصالح اقتضتها أحوالها فاختافت في بغداد عما في 
قرطبة وفيها عا في القاهرة هما لامحل لتفصيله ظ 

( تشعب المصالح غم كان المليفة في عهد سذاجة الدولة هو الذييراقب أعال 
| الدواوين بنفسه وكان عله لايزالون مرء_ أهل الزهد والتقوى لايحتاجون الى من 
5 اعمالم ا يستطاع خفاياهم ول 55 لخليفة اهوال خاصه ولا ضياع تمتاج الى 
كتاب أو جساب: وكان. اذا كتب الى أحد عله كتابا خته يحاقه يده ورها 5 |00' 
| الكتاب بيده ٠‏ فلما اسع سلطائهم وتندلت وجهة الخلافة من الدين الى السياسة || 
ومال الخلفاء الى التقاعد وثقليد القياصرة والاكاسرة استنابوا من بقوم بتلك الاعال ٠‏ 
فاستخدموا من ساشر أمور الدولة عنهم وثم الوزراء ومر: يراقب تصرف العال 
في الامصار وهو صاحبديوان البريد ٠‏ ومن يتولى ختم الرسائل وتقبيدها ومماصمواب 
| ديوان التوقيع ا والخاتم ٠‏ ومن يتولى النظر في ضياعهم وأملا كهم وثم غَال ذ عوناق 
الضياع ٠‏ ومن ينظر في حسابات حاشيتهم وخدامهم وم عمال ديوان الخاص ٠‏ ) 
واقتضت حضارتهم أن نضريوا التقود و يدوا الطرار فانشاوا دار الس 00 00 
الطراز٠‏ وأنشأوا دواوين أخرى بعضها لعرض الرسائل و بعضها لغير ذلك هثل ددوان 
الآرتيب وديوان العزيد - وهذا كان ييه الباب العالبي 

وكان الكاتب في عهد الخلفاء الراشدين هو الذي ,تولى الدبوان على ما وضعه 
عمر فيدون ما يرد من أموال الخراج والجزية وغيرهما وما ينفق على المند والعال 
والقضاة وغيرجم و تولى مكاتبة العال ٠‏ فا اتسعت اعال الدولة تشعب ذلك | 
الدريوان الى ما يختص بحسابات الراج والجزية وهو ديوان المراج والى ٠١‏ يختص 
| بالنفقة على اند وغيرمم وهو ديوان الزمام والنفقة والى ما ببتعاق بغير ذلك مثلدبوان 0 
الاقطاع وديوان المعادن والى ما يختص نتدو ين أسماء الجند وطيقاتهم ورواتهم وهو 
ديوان الجند ٠‏ وتفرع من ديوان الجند ديوان الاساطيل وديوان الثغور وغيرهما. | 


0 


1 نأف دوا مراسلات العال وغيرم د يوا خاصاً هو ديوان الرسائق أو الانشاء 
10 وكاث ب تالمنال عزنا 1 لكل امو ال المسامين فتفرع في .يام الامو بين 
0 والعباسيين: الى عدة فروع بعضها لاموال الصدقات وبءضها لاموال امظالم و بعضها 
الاموال الورثة وبعضها لغير ذلك ٠.‏ وعلى هذا الفط تشعبت المصالح الاخرى فتفرع 
. ]من القضاء ديوان المظالم والحسبة والشرطة ونحو ذلك مما لا يمكن حصره - 

وشأننافي هذا المقام الفرى دلشاة الدواو ين الانناسية وار فيا وناتر أخراين 
٠‏ أأولا يحل ذلك الا اذا نظرنا سيك أصوطا وكيف نشأت وتفرعت والاحوال التي 
دعك الى ذلك ٠‏ فنداً بالخلافة وتوابعها وملحقاتها فولاية الاقاليم فالوزارة ثم نفرد 
لكل من الجند والمال بابا خاصا ونلحق ذلك بالمصالح الااخري 


كط ديت كا 
الو 
ار ١‏ 
ماهيتها وشروظها وحقوقها 

ماهيتها 4 الخلافة ضرب من الملك عن بالاسلام لم يكن في سواه من 
قبل وش من قبيل السلطة الملكية المطلقة ولكنها تمتاز عن سلطة القياصرة والامبراطرة 
والاكاسرة ان الخلافة تشمل السلطتين الدينية والدنبوية فتحمل الكافة على مقنفى 
النظر الشرعي في مصالمهم الاخروية والدنيوية الراجعة اليها ٠‏ وأما تلك فتنحصر في 
حمل الكافة على مقئضى النظر العقلى في جلب المصالح الدنيوية 

رد يلير الفيق سيق اللطين كيرا وعرجءهما الى ..داء واحد ٠‏ لان الذسيه 
| اق لان يتولى أمورالناس و 5 فيهم حك مطلقاً اما ان يسير مهم على قانون 
أ ممروض او على «قنضى شبهواته واغر دآع العام انان يحكون و م 
٠‏ || بقوانين سياس.ة وضعهاعةلاء الامة واكا له فيحملون! لكافة على أ حكامم!- كذ لك 
٠‏ | كان الفرس والر وم قبل الاسلام وهذا هو شأن ال لوك المطلقين في أوربا الوم ٠‏ وأما 


-0 يا يي ري 
6 0 00 عدون عن > امم را يت 4 


:22ح ا حي اا ا ا ا 2 0 


ظ والعدالة. والكفارة وسلامة الحواس ار 3 ل 0 
[ لا ينوم + خليفة 37 من قبسلة 7 5 5 حينئد ان يولى امور المسامين اعم ” 8 
ظ الخليغة :. وأضل عدأ الشرط حديث احتجت به قريش لما طلب الانصا 8 3 
1 نقدم في الكلام على بعة أبي بك وكان عدا الشبرط عرعا كل الرعاية في سائر ||" 


ْ الامامة وقد معوا الخليقة اماما 556 بامأ ام الصلاة ف اتباعه والاقتداء به به 


ظ الخلفاء في اواخر الدولة العباسية من الضعف واستمداد الامراء فييم حتى جردوهم 0 
ظ م كن اقزة حدوية وانشأوا الدول دوم-م ولقموا انفسيم بالسلاطين - ومع كل 1 
ْ ذلك لم يخطر 5 م أن دعي الخلافة اوان بنصب ننفسه خلفة ٠‏ هذه دول 0 
| بني بويه والسلاجقة “والغزنووية والطاهر ؛ بة وغيرمم فقد استقلوا في الاحكا م وفهم من || 
|غْلبَ على الخلماء انفسهم ولكنهم 1 د انفسهم غير سلاطين ٠‏ بل كنوا بتزافون 0 
| الى الخلفاء ليثبتوهم في ال1->؟ ٠‏ وكذلك فءل صلاح الابوبي في مصر فانه تناول ازمة ||" 
| الماك مص كن أخور خليفة فاطمي وليس من يطالبه او ينافسه على السلطة و بيده |[ 
| مقاليد البلاد ٠‏ فاما أراد الاسئقلال ,املك دعا على المنابر للخلينة العباسي ول يسم ||" 
دنه ليه وام 3 يك التلظان ٠‏ وأول من نول تولى الخلافة الاسلامية من 0 
اقرش 0 
| خلافة بني عثان ان الخليفة يتول الخلافة بأر بعة حقوق وي : 


| لاشوى علييم مناظ 6 على وحه الارض ٠‏ وقد كان ذلك أن السلطان. 0 5 


0 

)|| 
ا 0 

١ 
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الخلافة فانها مقيدة بقوأنين د ينيةتشرعية يسوس الَلْئة ما أمه وحمل لازا ”ا 
احكامبا بالنيابة عن البي صاحب تلك الشر يمة ٠‏ ومن هذا الذيلاشتال 11 1 ا 


1 


ظ ( شروط الخلافة »4 8 للخلافه أربعة د إشترط 1 5 الذلقة وي امم 


<وال الدول الاسلامية والخلافة | تطلبها غير القرشيين قط . ودع 1 مااتاب || 


السلطان ب الفاتح العهانٍ العثاني سئة 9ه ٠‏ وححة ال نمه الحنفية ف صحة 
0 حدق السيف : : ومعىق ذاك ان طالب الخلافة 2 من 0 


لوم التمين الخلافة لعل نح معسر ع | 
ك5 دق اذاف :أي مصادقة ة أهل || العقد وهو مجاس من ألا ليك وال . 1 


العم ساي ل م ملب ل 07 بتي رع 0 000 
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| وحجتهم ذلك ان هذا الخاس كان فيأول عهد السام بالمددنة دنه ما منقل الىد مشق 
أ تم الى بغداد ونقل من بغداد الى التاهرة فيحوز ا نقله من القاهرةالىالقسطنطينية 
]| فليا فتح الساطا ن سلح مدر حمل معه جماعة من علياء الازهر واف الهم عدة هن 
| علاء الاتراك وألف كن لفان عاو مادة م ا خابه وسهوه السيف ٠‏ ولا تزال 
1 العادة جا جار بة في تقليد الخافاء العانيين السيف هن أيدي العاماء ٠‏ الى اليوم وعم يشعلون 
١‏ ذلك الآن فيجامع أبوب 
1١‏ (») الوصاية: وي وصاية الخليفة لمن يخلفه بعد موته :.والتركل آخر الخافاء 
1 العياسيين بدسر الوم فتحبا الساطان نسل وك أو صى بالخلافة له 7 ظ 
0 (4) حماية الحرمين : والسلاطين العثانيون ما برحوا منذ تولوا الخلافة وه حماة 
الحرمي نالا سبع سنوات تولاهما فيها أئمة صنعاء فيالقرن العاشر وسبعس:وات أخرى 
تولاهها فيا الوهابيون 
90 الاجتفاظ بالأمانات ٠‏ وعي المخلئات النتونية الحذوظة في الاسنانة : وهم 
لت أن إلا ما رالنبوية سامت هن اغتيال التتر في بغداد لله.لها اللفاء العياسيون || 
بم الىالقاهرة :وما زالت فبها حتى نقاها الساطان سلي الى القسطنطينية وي محفوظة 


/ 1 ن في صندوق من الفضة فيغرفة بالسراي القدية على البوسفور 
ال 0 


اللملسشسسماج 77 | [“أآت 0111111000 


مبايعة الخلفاء 


(نوع المايعة م وكانت الحلافة على عهد الخلفاء الراشدين شورى - وما في | 
| شور س كن الخليفة ان يسمي من يخلفه ممن يرى فيهم الكماءة واللياقة ٠‏ كم 
٠‏ أ-فمل ل في لسمية عدر ولكنه لم يسمه اكد ان شادت ]مها نه . ؤافا حاف 
]| أن يدعو ذلك الى القيل والقال عينجماعة يختارون من - خليفةكا فعل عمر٠‏ ول 
| يخطر لاحد منهم ان يلها ارا في له ٠‏ حتي ان عنر ا ممى الشورى لانتخاب من 
7 | يذل منهم سدمى أبنه عبد الله 2 جلتهم ولكئه نى عن انتخابه ٠‏ فاختاروا ءمان بن 

| عفان وهذا قتل 1 ,بوص انا التاس>طليا نالا شو رى : فق ذلك عل كتاريين من 


9 تاريخ النهدن الاسلامي 1 لاه الاول 


4 
0 وز 


5 - 0 : 
1 010 0 لل 7 
1 كك الخلافة ا 000 


كا أر اأصوابة لانم كانو| )0 مقتل غَئْان مقن في الا 3 قندوا مه 1 
نهم 3 باع وموم من توقف حتى تمع الناس وتركوا الامر فوضى 1 3 
شُورى بين المسامين 1١‏ 0 بولونه ٠‏ ثم كان ما كان م: ن أمر الفتنة المشهورة 3 
فاما قتل عل ارادت شيعته حصر الخلافة في له باعتيار انهم لضمة مره من النبي 1 
ف أأوة ة وهو على فراد شع الوا 2 أننايع 00 » فقال « للا م 0 نبا ؟ | تم أبصر» 001 
أما م فايعوا. ابنه الحسن وهذا تنازل 122 للناواية 1 آلا د غارت || - 
: ف 7 2 
فطر بقة الخلواء الراشدين 2 انتتخاب الخلفاء 5 مأ 2 اليه 5 00 
'ينتخب من ججههور القرشيين بلا حص رولا تعيين ٠‏ و 8 شورو به : لانالاتخاب تكون 
بالشورئى ٠‏ وش مطلتة لان الخليفة اذا قبض عل أزمة اللك كان مطلق التصرف؟ | 
فاذا اضفت الى ذلك روطي الار بعة التي ذكرناها كانت أفضل انواع الحكومات 
على الاطلاق ٠‏ لان الحا 0 المطلق اذا 7 عادلاً مع عل وكفاءةوسلاءة المواس 
ا 0 إن أقدر مَئه عل ترقية شؤون اأملكة وتوسيع نطاقها والتوفيق بين رعاياة 0 
ناهيك عأ ف طرٍ ر يشتهم ا من أدلة التقوى والزهد في الدنيا”ي ينصح ذلك رين ' 9 وق 
راجعة 0 الخلذاء ل 7 
0 وف 1 | توالي الملك في 000 معاو يه ان 00 
في نسله ::ولكته ثبيب عله عا 'فبه من خالئة شنة الراشدين فاستشار نض عاد <١‏ 
شيعه المنيرة ر#اشية ٠:‏ وزاذه تشحنا ما خافة مق افتزاق الكلمة إذا ذلك الال 00 
فوضى فيتطلمه بنو هاشم ولا يُرضى بئو أمة :-ليمه الى سوام فيأول ذلك الى الشنة |[ 
لعل ذهاب دهةة الننوة وتغلب طبيعة الملاك ورجوع الناس 0 العصية 1 فنا الفتنة : 2 1 
بايع ابئه يرز د 5 دن الافتئان عليه لعك موث معاو بة طلب له البيعة ف حياثه 1 
ونريرص ليرى ماديدو ا النائن م عر 39 ٠‏ خم ةك عل ذاك هاوه (عده 00 1 2 
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- 5 سسوبسس خش سس ريه عو ممت سه سح هه جمس ا خم م ست 2-٠‏ ا 


١‏ | ابن عبد العز يز فانه أراد الرجووع الى طريقة الخلفاء الراشدين ولكنهلم يتوفق الى 
٠‏ |أذلك بتغلب العامة عليه فل تطل مدتنه فعادوا الى طريقة معاوية 

أ ظ اناك مثل ذلك أيضياً الأعون : في الدولة العياسية فعهد الى علي بن موسي بن 
1 | جعفر 2 م 1 الما 1 00 / م ةنيم ذلك عل بن الدامن 


5 ملاقاة 0 096 الحاذة 0 0 الى الخلافة 0 0 
٠‏ || العباسيون والفاطميون وغيرهم من خافاء المسامين 

3 ( البيعة وهينها 4 البيمة هي العهد على الطاعة فاذا بايع الرجل أميرا كانه 
٠‏ ]أ عاهده وس اليه النظر في اص نفسه لا ينازعه فى شيء من ذلك وانه يطيعه فها كلفه 

الاض عل المنضط والمكة .وكان العرب اذا بان وا أميرا جعلوا يديهم في بده 

نا كدا للعهد مأ يشمه فعل البائع والمشئري فسعي « بيعة » مصدر باع وصارت اأميعة 

| مصانحة الاايدي وهو مدلولحا عرف اللغة أيضأ وقد بعة في الاسلام ببعة العقية 

ما أعان اليعة التى كان الخلفاء سبتحلفونها على المهد .و يستوعيوث الاكان كلبا 

ان اللي ناه سب شتات الديل والالسوال وان كان عرض 

٠١0‏ . هابا الانصارالنبي بالعقبة قالوا ديا رسول الله انا براء من ذمامك حتى 

تصير الى دارنا ٠‏ فاذا مدت في ذمامنا عنعك مما فنع منه انفسنا واشاءنا 

3 ونساءنا » ٠‏ وهناك نص ا يد ادع بالعقمة عرف دبيءة النساء وني « بابعنا بان لا 
١‏ | شرك الله شيئا ولا نرق ولا نزني ولا تقتل 6 ولا نآ كيان نويه من وخ 

ظ 1 ]| ابدينا وأرجانا ولا نعصيه في مروف » 

1 وكين بيمة بني العياس منذ طليها لهم ابو مل المراساني مي « في « أباتمم على. ا 
: اله وَسَيْة رسول 2 0 الله عأيه 8 ا لارضا + من أهل سول الله صلى 

3 الله عليةوي 3 ذلك عهد الله وميثاقه والطلاق والعتاق والمشي الى بدت الله 

َ | الحرام ل أن تسال] رزقا نولا طهما حق 0 به ولا : 

ظ 3 آ 0 العادة اذا هموا مأ يعة خايغة ايعه أولا 0 10 3 من يلم 000 


-2010ظ : 0 
1 3 7 3 . 
١ 3‏ 5 4 اي م ١‏ 2 تل مناه 3 38 3 
ع ا يم ا ل ان 2 ال سر كر اي ا ب كراد 5 00 وية وت جد 
0 ا ا ا ُ 


٠ 4»50(‏ الخلافة 
| أحعاب المناصب ٠‏ وني الدولة السّاسية كان أول من بابع الخليفةالجند والقواد وقضاة. 1 
هذاة: وكان كانت الخش اه الذي مول استحلافهم على الغالى ويدء و بأمهائهم ل 
[ ويشف الور هر أو من شو ود ل الخليفة بيده وبلبسه البردة ٠‏ ومى تت الممايعة 5 
يعرضون على الخليقة القايا فيختار لقم منها ٠‏ وهذه الالقاب حادثة في 50 وكانت 5 
في اوائل الدولة العياسية خطة شين وأخأهون والرشيد ٠‏ فإ كانت أيام المعتصم : و 
[ اضاف - الخلالة الى لقيه فسموه « الممتصم الله » وصارت تلاك عادة 5 من خلفه 1 
| من بني الما 1 
| فاذابويم في داره جاه بموكب الخلافة ومي أفراس مسرجة ولكل دابة || 
| سائس بالالبسة الفاخرة فيركب الخليفة ودوله الفرسان من كار الدولتويشي بينديه || 
| جل بالحربة ويصف المنود في الطزدق صفين يسير الموكب ينها الى دار ااانا |00٠١‏ 
| وهي دار العامة في بغداد .ثم يرد عليه وفود المبتثين من الامصار علي مقتضى الاحوال 
واختلفواني نص هين البيعة وفي كفية الاحتفال بالمبايعة باختلاف الدول ولكن 
| الجوهر واحد٠‏ وهو تبادل العهود بين الخليفة ورعيته بالسير على ما يقتضيه الكتاب || 
| والسنة ونو ذلك ٠:‏ وكان شأنهم في الجابعة الاختصاريا قذ رأيت شأن الازل ||( 
| أبسط أحواها. وكانت البيعة ثتلى شفاها ثم صارت تكتب وتحنظ وكان تكلات قليلة 
| فصارت سطورًا عديدة عا ادحاوه فها من الحمشو والاطات لا اقتاء | 0000 
| الدول فيالترف من امول الىالتفخي والتسجيل والتطويل شأن الدول في أيام بدخها : 
| ققد بلغت صورة الما بعة التي كتبت للحا بأمر الله العباسي في أواسط القرنالثاءن 
| للبجرة بمدر مالا اربع صفحات من هذا الكتاب 
| #بعة ولي العهد #4 ذكرنا ني كلامنا على الملافة بعد ان صارت ارثية ارنف 
| الخلفاء 0 سايمون لاولادم بولاية العهد أو لغيرم من ذوي قرابتهم وكانوا يحتنلون | 
| بذلك مثل احتفاهم مائعة الخلناء “و كثيرا ما كانوا يعرضون عزههم في ذلك على أهل || 
| ارأي كا فعل المنصور لما أراد الميعة لابنه المبدي وكان جعفر يمترض عليه في ذلك || 
فا المتصور:احضار الناس . وقامت. الخطياء فتكلموا وقالت الشمراء فا كثرت 0000| 


. با تيت > 

: 4 نو ا اا ل 
عه 0 را . د ة 4 ليدم 3 

ا 5 1 7 2 رك ا 95 كيلك 

1 : / 2 كمي الخد : 0 
1١‏ 


ان ا 9 
(عو #4 
وصف المهدي 7 لذاك بمعة ة المدي 
ا و كنوا اذا 1 ا أولادم أ و أخوتهم أهلة للخلافة بايعوا , لاحد 1 
| ألادم 0 وشّس طو | اق عه فلان أو فلان ”ا فعل يزيك بن ع مدالْلك يكل 5 
ل |أأراد ان يبايع د فا اميد يوان اكه لا ال فخيرا فبايع أخاه هشاما على ان يخلنه 


وك 


1 ع الوايد ل 2-1 هأكانوا يغيرون في شروط الممايعة بعد حين اذا 1 م : 
1 ]اذيك ٠‏ وقد يبايع الخليقة بولاية العهك ل ول ل 5 ذاه ويضخيره 2 ُْ 
: استخلافك فعل ا 2 بولاية اليد لابه 1 مون ومن بعده ل وجعل ٍ 
٠‏ || أمره لهأمون ان شاء أقرة وان شاء خلعه ظ 
١|‏ والعهدكتاب يكبه الأليفة أو من يكتب له ويختمه بخامه وخواتم أهل نيته ويدفمه | 
٠‏ || الى وليالعهد أو من يتولى أمره فمحفظه الى حين الماجة : وقد يحفظه في مكان امين | 
رسخت اوفي الكمبة 6 ضمل الرشيت بالكتابين اللذين كتبها لاولادهبولاية | 


7 قدمنا 


يد أحدهها للإمين والآخر المأمون و بعد هذا للقاء 
: علامات الافة 

علامات الخلافة ثلاث البردة والخاتم والقضيب ا 
َّ [البردة أما البردة فهي بردة النني وما ولاك ادي حَتى أعطاها الى | 
كين بن أن سلى الشاعر المشبور وكان كم قد هجا الننى وفر من | 
٠‏ || وجهالمسامين ١٠فل)‏ فم امسن 6 ب أليه اخوه يجير بن زهير « ان رسول لو ْ 
0 (صلم) قتل رخال عكة من كان بهجوه ويواذيه وان من بق من شدواء قر يان قرا 
ئ 0 د سيد لان انكس نات خاحة فظر الى رشول الله (صام) فانه لايقتل | 
0 | اكه ثائنا :» ِ ا ل الا رجوعه وتويته لخاء المدينة 2 نفسه الى [ 
٠‏ |النى ومدحه بقصيدته المشهورة التي مطلعها ظ 
0 الت سماد فقلى اليوم متبول متي اثرها لم يند مكبول ا 

كمه النبي وأزاة بعض الصحابة قتله منعهم وبالغ 2 0 عليه 00 
| فلت البردة عند أهل كتب حتى اشتراها منم معاورية بن 5 


007000001 : 
الاي ل "اله ين رس 


فون اينوم رك يكنا ا لا دا : - 4 مفلاب 
. 5ت 9 «ظ 3 
بترم 2 
١ 5 8‏ 0 20 2 ا 0 0 لس - 
ا + 4 و - سمس سميج و 7 5 ١‏ 
١‏ 1 ش وا 0 7 3 32-6 5-2-3272 يه 5 م 6 
5 8 0# 
0-3 أ ق4 - 0007-2 0 
َه انعبر 1 


| خلافته بازيمين الف درم ( نحو ١7:‏ جنيه ) وتوارها اانا الامو ولا 0 
وذ 5 أبوالنداء انها انثقات من العباسيين الى التر. ٠‏ ولكن البردة المد كورة يلكن | 
| في جملة الحخلنات النبوية في السراي القدعة في الاستانةك نقدم وامل أبا القداء 002 أ 
| عامه من غزو التثر على. بنداد ورار الخلفاء الداسين أل مصر قل 0000001 
| حبلة ما انتيوه من فصر لليفة ‏ والتا ١‏ (0001 0 الى مصر | 1 
ْ فليا فتحها الساطان سليم 10 الخلافة منم اخد البردة معها ]1 
(الاتم ) 6 الخاتم ققد اتخذه الخلماء ٠‏ نشيها بان بى لاله لا رآ ان ١‏ 
ظ الوقيصر وكسرى بدعوها الىالاسلام قيلله ان العجم لانقاون لحن مان كتابا الا ان , ع 
ا توما . . فاتخل خاتا من فضة وتقش عليه « محمد رسول الله » رسول لله » واتنل هذخام ال || 
ئ 7 2 عمر ثم الى عمان ووقع من ,يد عمان في بيرار بس و وم يعثروا عليه بعد 5 
|,رذلك٠‏ فاصطنع حال جنا كاد بولكان 6 من ولي الخلافة بعده إصطنع له 0 01 
ظ ون بهتالكتب مر اسفل الكتازة أو في أعلاها بالطين أو المداد ثم صاروا 7 
يختمون به الرسائل بالشمع يعدطيمها 0 ن فعل ذلك معاوية تجن اتزوير لانه : 
2 مرة الى زياد بن 2 عامله بالكودة ان يدقع لعمر بن الز بير مثة الف درثم | 7 
ا وس الكتاب الى عمر ليحمله الى زياد لخمل عر الماية مايتين قدفعها زياد له ولا ||" 
| رفم ساسك متاوية بأن ازور الام 00 الحين بحزم الكتب وختما على || . 
| طرفيها بعد طيها أو لها 1 
وذكر البلاذري ان زيادًا أول من اتَحْذ من العرب ديوان زمام وخات في أثناء 3 
| ولا العااق إمتالا 2051 الفرس تفعله وانه كان الوك الفرس قبل الاسلام عدة || 
|اخواتم ستخدم كل منها افرض - خاتم لاسر وخاتم للرسل وخاتم للسجلات | . 
| والاقطاعات وخاتم للخراج وكان الذي بتولاها يسمى صا حب الزمام 5 
أ وما زال ديوان الخاتممعدودام 5 من أيام معاوية الى أواسط || . 
قيلة انين العناس -فاسقط لاره_ ماثرة الأخعال حولت إلى الأامرا 000 ندا" 1 
والسلاطين وغيرمم ٠‏ ولا أراد الرشود ان يستوزر جعفر بن يحبي و يششدل به من | 01 


ا ”عجار مارم 7 
1 0 عدخ برعاي > لا 
اريم سي 0 00 ع رك فق 00 59 
ددا ل لد ا ا 
ا ل الم مولي ١‏ 
اا سنا 0# 5 1 

0 - 2-0 
000 ا 


| الر! 8 3 
| ا 2 3 
0 


ا 
#عتب 
د 


أ 6 ا شهالي -» 5 ع له : 0 عن عن الوزارة 
25 وكان لخاتم المافاء عندهم مقأم 3 واد | تناوله الور ير أو غيره ايختم به كتابا 


45 1 
5587 3 


لسصصم لي ل جص 


ا | ويكون الكتاب بدونه ملغى وسوون 2 اك ادن 


1 


| 


|| الدلة دوشة سى دوان الانشاء بديوان الملدراء 
وسشالان الطغراء ل ل م 1 في اسماعيل الطغرائى صاحت 
١‏ الامية الغجم و ان وي اللداطان مسمود السالخوقة وتكان 5 1 ا 
1 2-6 أ تلك الطغراء يخط جميل فاقبوه مها وهو وك 0 ( قتل سنة هاه ه) 
0 اع ارت هذهو أضل الطتراء المئانة ل ا 
لاه عن لامارتين وجوانين فى الال 1١‏ الدئة . ظ 
ْ 1 ول يكن الخلناء ينقشون على خواتهم أسما' 0 ال غلبا عنارافة 
إفها مواعظ وح قد كان نقش خاتم 2 » نعم القادر الله » وخاتمع> مر دك 

| بالموت وا ياعمر ٠»‏ وخا: م عثان لا اتضارن” أو 2 » وخاتم عل « انلك لله » 
وجرى على نحو ذلك خاناء ٠‏ ني أمية وبني م منهم فده خاصة 0 3 
4 والغالب ان يكون بينها و بين سمه مناسسة معنو ية. فقد كان نقش خاتم أ أمون 
١]‏ « عبد 1 ومن ا خاضا » 2 الؤائق الله ثمة الوائق» وختم التو كل لاقل لله 


7 
0 


27 
| 
| 
0 


| اانذل أخيه فقال لابيهءا ع ىن خاة دعا حا أردت ان أخول الهاتم من 


كات 44 يك )2 اعئادي عل 1 وهو حي ( وس عل ذلك. ويعدرون ع ١‏ 


ظ 


0 حل ) تايا لداافة إ؛ ركني ااا تيوا كتابا دافوا الطين 3 المداد || 
| وطلعو” على صفح الترطاس أو عل جنم لبن كلشيع حتى ترئيم صورة أ 
| الح وفك نكون ذلك لاخر الكتات أو فى أوله بكيات مننظمة من د 0 ْ 
]| نسببح 06 الل التايمه أو ثي: لعدونه وكون 00 شارة ا صوده اع الكنات ظ 


1 سات الاطنات» بعل الب لين علامة السلطنة مغل علدمة الخلافة | 
أ وشعوها الطغراء وي نقشة ككتب إغليظ وفيها التاب الملك وكانت تقوم عندعم مقام | 
سلطا بيده علالمناشيز والكتب و يمتغق فيرأ عَنْ علامةا ل اطان يده ٠‏ وكلنت أ 


الخلافة 


0 1 
ظ عللاما 8 ت اللقلافة الدوم با اها تالنبوية وجي مدفوظة فالاستانة وصدوق ١‏ 0011 1 
1 2 غرفة 7 ريك َال اي القدءئة . وم الحلئات فهي 06 البردة (؟) سن معن ا 0 
ٍ احنئان || نمي ( ع( بسب نابت ٠.‏ نْ شعره (4) له تعأله ١)‏ 7 م 5 0 النبوي ُ اناكان 
[ من حديد يقال ان ابراهيم الخليل كان يشرب بهما من ماء زمزم (7) جبة ةالامام || 0 
[ أ حنيفة (8) ذراع سيدنا يي ٠‏ ويحتفلون بزءا داره 2 في ١٠رمضان‏ من || . 
لكلاسة ة بشع جلالة لة السلطان موكبه الىالسراي المذكورة فيو'دي فروض الزهارة || 
: د مهأ ومعه كان بعال د الدولة. 37 
1 ظ 1 ا فهو لك علامات الخلافة واذا ول ا حليقة حاوه بالبردة ام 3 
[ والقضصد٠ب‏ وظل 1 عل ذلك ف 1 ا 0 العماس 5 : 
نشارات الحلافة نا ارق 0 0 والظراز ]1 
| (الخطبة4 مرن شارات الخلافة الدعاه للخلفاء على المخابر في الصلاة ومي ||" 
ْ الخطبة. واصابا ان الخاناء كانوا يتولون امامة الصلاة بانفسهم فكانوا يختمون فروض "١١|‏ 

| الصلاة بالدعاء للنني والرضى عن الصحاية : فإا فتحوا الللاد و ببثوا اليها المال صار 

| الولاة يتولون ا الصلاة فيولا ياتهم فكانوا انا ختيوا الصلاة بالدعاء لخلاء 

[ واول م دن فعل تك مم عيك الله 01 عباس ون المصرة على عهد الامام علي | 

: وقف عل مغار المصرة وقال 0 « الليم انصر رعلا 4 وانصل الء 31 عل ذلك في لعل ٠‏ 

وصار الدءاء للخا.هة فيبلاد اك عاكلا زه 0 ٠و‏ صضعف شأن الخلفاء 2 بغداد 

| كان المعليين ين الملاطين أو الاء 1 فا كد الخلفاء بذلك فيذكرون امماءم || 

ا 2 0 الشلاطين استقلون 2 الدعاء لانفسهم 3 37 الدعاء على المنابر : 
إالكة) ومن شارات اللفلافة او هي شارات الملك على الاطلاق الختم ل | 

التقود بطابع من حديد ينقش فيه ا سم الخليفة أو الناطان وبقّال لها الا 3 

لازمة للدولة 


0 


يمتني تعتيد 


1 أ 2 00 000 00 الاحا أ هود : ذهمية والد ا نود 1 
| فضية ةا ال ب 00 عندنا 00 يعجروث 0 الذه ب بالدين و وغن ٠‏ ألفضة 


ظ 1 الى الوزن 01 المراد بالديئار قطعة 0 الذهب وزنما مثقال عليه هش 2-0 
0 ]أء الداطان الذي ضربه ٠‏ والمراد بالدرهم وزن درهم من الفضة ويسءونه أيضا 


| لاني . ويقدرون الدينار اليوم بعشرة فرئكات ٠‏ وكان الدينار عندهم عشررة درام 
| برعا قيتهالى “لابين 1 وة١‏ أو كثر حسب الاحوال ٠‏ فكان الدرهم 
ايل الغر: و عيارة جرع ا 0 من الفضة كان يساوي ارم غروش 
_ ية تقر با ا 
0٠‏ وذكر صاحب الابحكام اللطانية ان 
' | الدراهم الفارسيةكانت ثلاثة ل 
٠‏ | على وزن امثقال عرون قيراطا وه الدراهم 
3 المغاية ودرثم وزلة اننا عسعن قبرايا ودرهم سن م) نار الرومي 

رت ترار لظ و كرغيره درا وزرت الواحد منهااتيتة مثاقيلى تمتها 
| الدراهم دعر بة الثقال ودرثم وزنما حسة مثاقيل وهي السمربة الحفاف وكلها فارسية 


5 7 2 كات الدنانور 06 العرب نيل الاسلام صنذءين 2 انير ه رقلية أو روك 
| رو 37 37 ره ة وكذلك 06 الدراهم ولكن ااغااف أل 2 مع .متهم بالد نا نير 
١ ,‏ الرومية والدراهم الفارسية 1 ولذاك 0 5 رقأمة اع.* وعدم وارغب حى ضربوا 50 
َ يجماها وزهوها ظ 


و«الدينار لفظ لاتبي* والاصل فهالدلالة 
أ قطعة مر: ناامضة أساوي عشر ةا سات والاس 5 ١‏ 1 
|| دزت من درام الروم ٠‏ والدرثار ضرب ال 
هذه | الغاية وهو مشتق 1 من ( 0 ( 


عند 


: د لمر ال 


تارم يخ النفدن 


ا 7 


ن الاسلامي 


5 7 ا - 
اي" 4 
0 


أي عشرة ٠‏ وكان وزنه سبع الاوقية الروءانية أو جزء عن مثة من الرطل ( الليبرة ) | 0 
أي اب مكانوايةسمون الليبرة من الفضة الى مئة دينار ٠‏ ثم ضر بوه من الذهب فصار | ” 
عندهم ديناران الواحد من االفضة والا خر هن الذهب وعخهم اخدذ الفرس فضربوا 
ثلا ومعوها بامعها 
التقود الاسلامية :2 وما زال الءرب تعاماون اانقود الرومية والفارسية ااا 0 
ظبر الاسلام وافتتحوا البلاد وأسوا الدولة الاسلامية فعمدوا الى انشاء دنهم 7 1 
فكان في جملة عوامله السكة ٠‏ فضربوا الدراهمم والدنانير اولي مختركة ينهم وبين 0 
الروم ا والغرس 
متها قطمة ضريها خالد بن الول فى حل 1 
في السنة اكابية كاير لابحرة وضٍ على. رسيم 
الدنانير الرومية تام بالصليب والتاج والصولجان ّّ 
ور كاك 1 اا ل ل دا (ش )١٠١‏ تقود خالد بن الوليد 3 
و 5-6 7 
اليونانية (81 1ه ) وهذه الاحرف ( 82017 ) ويظن الدكتور موار المرخ الانالي ||" 
ناقل هذا الرء م انها مقتطعة من .« ابو سلمان » كنية خالد بن الوليد ْ 
وهناك 0 الخرى ضر دت 
| 5 معاوبة ٠‏ ولكنها علىمثال دينار 


من دنانير الغرس برسمهة كل 


الا اسم معاوبة عليه ٠‏ وقد نةلنا رععه 
عن الدكتور مور المشار اليه أيضأ 

ا ا اد 
يقال لها البغلية قال ان رأس المغل ضربها لعمر بن الخطاب بسكة كسرو ية عليه 


(ش )1١‏ نقود معاوية بن ابي سفيان 


وذاكر المرحوم جودت باشا انه رأى نقودًا ضربها الامراء والولاة سيك عهد ||" 
الخلفاء الراشدين أقدما ضرب سنة م؟ ه في قصبة هرتك طبرستان وعلى دائرها || 7 


1 


6 


3 ْ ا ا في ك6 الله ربي» ورأى نقد | مضرو با سنة م" ه على دائرته هذهالعبارة 
١‏ ا 8 2-2-1 ضرت 1 5 دعل داثرته »0 3 َه إن أله اك 5 المومنين » 


0 

0 خط بهأوي 
5 

4 

' 5 

03 ل 


٠‏ على ان هذه المسكوكات ل تكن تعتبر رسعية سيك الدول الاسلامية بل كانت أ 
ِ! معاملاتهم بالنقود الرومية والفارسية ٠‏ فاتفق في أيام عبد اللك بن مروان | 


١ 0‏ دثه 0010-6 ه )ا نَ هذا 5 أمعة 3 أراد تغيير الطراز من 0 00108 الء 2 ِ 


ذلك لعن المللك لمع اليه 3 5 مكنا رمم ا شاز ا 00 ا ار 

اعد 2 نوه ة الا ني 0 القية وكان يلع في فى المد دنه . فعظم على عبك الماك ل 

00 اد يه 8 هاشم وهم م: ناظروه في امك وككنه م . د اشقدات 
: وان عامله 2 المديئة أن ,2 اميد - 2 مل و ع 5 دين 2 زم وميعه 


1 عانة الف 20 1هازه و 0 ا عوةة وأرح عليه في جهازه و<هاز م من يرج | 


معه من ٠‏ أصهعابه » فأما قدم د 1 دمثق استشاره عبد الملك في ماينو به لك الروم ظ 
ف ماءة بالاسلام .ذقال د م لايعظم هذا علك . 400 ُْ هن لا انا ْ 


3 فيض بون بين ,يديك كك للدرامم والدنا نير وتجعل النقش:غايبا صُورة التوتيد ظ 


وذ كر رسول الله ) صأ مم( احدها 2 وحه الدرهم او الد ينار وال خر في الوحه الثاني َ 


٠‏ | وتملفي مدار الدرهم 00 يضرب فيه والسنة التي تضرب 


فيها تلك كرام والدنانير ايك الى ورت لين درها عدد ١‏ من الاصنافااثلاية 


3 1 الت تِى العشرة 5 ورنث عشرة مثافيل وعشرة ا وزكن 0 مثاقيل وعسرة ممأ ورن : 


جدة ة مثاقيل - ون اوداق 56 اح وعشّر ين يه ف 5-7 من الثلا بين قتصير 


2 1 ْ العدة مه ن اجْميع وزن سيعة ةُ مثاقيل ولصب صغوات من #وارير لتحيل الى ر , أدة 


| ولا نقصان فتضرب الدراه على وزن عشرة والدنانير على وزن سبعة مثاقيل » 


فتعل ذلك عمد الملك ولعث تقوده ا 8 د الاسلام ولقدم الى ٠‏ 


| اناس في التءا مل م | ومدد بقل من : ايع أمل لغير هذه اكه هن درام والدنانير 


وغيرها وان نبطل تلك وتردالى مُواضع السل > ا الى لكك الاسلامية 0 
هذا ماقاله الدميري ولكن ابن الاثير ينسب هذا الرأي الى خالد بن يق بن 
| معاو يه وغيره يأسمه الى غيره ٠‏ ونسعى دنائير ع.داللاث الدنانير الدمشقية 1 3 
الحجاج عامله ف التراق ان يضرب الدراع على ٠١‏ قيراط مر قرار يط الداتير]. 0 
ثم صار أعراء العراق بض بون التقود لني أمية في الا كثر 1 
ونقش نقود بي أ عل الحد د فيالوسط لاله الا الله وحدهلاشريك | 
ظ له » و<دول ذلك «» لم ل طرف هنا الدرهم 2 كنا سئة كذا » وفي الوجه || ٠‏ 0 
| الآخر بالوسط « الله أحد 00 و يولد ول يكن له كفوا أحد » بعلا] ١‏ 
| «محد رسول الله أرسله بالمدى ودين اللق لظهره عل الذي 1١‏ 0 كره | 
١‏ المشيكرق » وكات هده لكاب لك ل والدره على السوا” 
| وابطل المسامون استخدام الثقود 
الرومية والفارسية وغيرها من ذلك الحين . 
واجود قود بني أمية المبيرية التي 3-7 
| مغر نعي شان ال اده 
أعمد الله البحلى واليوسفية التي 0 
| بوسف بن عمر وكابم من عمال العراق 
ْ لمي أمنة ٠‏ فلا افضت الخلافة لبني العماس / يكن النصور يةبل في الخراج من نقود 
: بي أمية سواها 
وللنقود الااسلامية تاريم طو يل لاممل له هنا ١‏ وفي كتابنا « تاريخ مصر. الحديث : » 
| رسوم | كثر التقود الاسلامية وأسماء ضار بيها ٠‏ وككننا نقول بالاجمال انالمسكوكات 
الاسلامة ضربت في كل ء عواصم الاسلام وفي أشهر مدنها ليث اله راق والشام |[ 
انيلس ونخراسان املد 8 كانت فا 0 1 باختلاف الدول || "' 


رش ؟١)‏ نقودعبد الملك بنمسوان 


3 والعصور‎ 
: + 5 5 0 0 ٠ 26 


ل -. 


ا دي سنة 55١‏ ه في اه العذ د عمد 2 الدين ألا.بوبي 7 
1 وإظير انهم لم كونوا يذاكروناسمماا 

| ا ضر التثرى كه لق أو 0 11 
لغاز في لابجرة “ركاذا 3 كوا تاريخ 
98 سروه لظ ١‏ لاف»ة 2 انداوها 


َ كا أو شهور عام كذا او في أبا م دولة لان وكان مكتب ب النار يخ اولا بالحروف 
م على <ساب اهل ثم كتب ؛ بالارقام وأقدم » لط وإاعا ورين بالارقام سنة 14> ه 
دا اشرب 0 دا صرت عتر ور نه للدولة كا نر اهأ ضر ورءة في 


ع ل الادام ذلا تخاو دولة من دول الارض المتمدنة من دار تضرب فيها النقود 


0 دان الضْرب ضر دة على 1 رف شيبأ م نالنهود إسمونما هن الحعطاب واحرة 5 الذرا 


0 ومقدار 6 ا عن ل هيه 8 اي واجد فُْ امه ٠‏ ود اختاوؤت هذه 0 :ْ 


' || ناختلاف المان ٠‏ فكان الرولة من ذلك دخل <سن 


٠‏ 01 أخرى 0 دار للضرب عند ها . 1 ر ا اضرب تقودا 2 عاصعتها ولتمامل لنمود 
1 مره 5 و لايمكن ضمطه ولكننا تي 3 | اتصل بنا 0 ن هادا القبيل على دن ذال 
0 00 قل ورد 2 2 الطيبان مصاحة ان الض, رب في الانداس . بلغ دخابا هن صرب 


م ظ الدراهم الا 1 ع دي مروان ف قر رد الرابع البحرة مه ”1 دنار 52 
1 | السنه وصر رف الدينار ١1/‏ 0 ؤاذا اعثيرنا وذا 0 باعتمار 3 2 المئة عن 


| اال المض روب لغ مقدار ملل كان لصرب ف الا لشن وحدها دن والك الأبودلة لدم 


' نه 8 3 7 ا ة ملابين ديه وذلك كو ضعفي مأ ضر به دولة 


لك دبل 6 


عع سسماه ا - 


00 ع 
١‏ جا لج 7 اريم ا ا 0 0 3 5-2 
3 في 0 24 ل 0 6 0-4 . 2 2 3 3-6 ل م - م 5 
يت ”<< ا . م 0 ا 7 
دي - د 7 لتحم 
م ب كد - 
ا الخلافة . . ١‏ 1 5 0-7 


| بافظط م « عام » كايرامأ ماكانوا «قولون شبور . (ش١1)تقود العزيز بن صلاح الدين‎ ١ 


0 : ا 7 3 لد الاسلاء.ة فك ادوارها و 0 كوه أو ه قصية 5 : 
86 دار 2 2 بغداد والقاهر 5 ودمشق والبصرة وفر قرطية وغيرها دَي-: 0 ٠‏ وكان | 


: واما مقدار مأ 2 الدواة ندر به م ن النمود ا كة| 3-2 تقد يره‎ ١ 
ْ فقول كر عل الدولة أعوام وش تعامل نعود دولة‎ ٠ 0 الاختلاف ادوال الشحة‎ 


11 


| الاتكليز اليوم وض في ابان ممرما' ٠‏ فاذا أضصفب اليا ما كان يضرب في التاعرا "١‏ 
عاصمة الدواة الفاطوية وفيبغداد عاصعة الدولة العماسية وفيغيرها ٠‏ دن المدن الاسلامية 3 
بوكذ كارت مل ذلك 13 لوا : 2 
وكانتصناعة ضرب النقودفي تلك العصور لا تتزال في أبسط أحوالها وهي عمارة |[ 7 
عن طابم من حديد تنتقش فيه الكيات التي براد ضربها على النقود متاو بة ثميقسمون || "7 
دهت ١و‏ المنية اح اغ.يورن) الكنا د الدراهم ويضعون الطابع فوق تلك القطعة || 
ويضربون عليها عطرقة #ميلة حج ا ونظهر الكتابة عليبا ٠‏ وكانت هذه الحديدة 0 
اس ادل الا الك » ثم تقل هذا المعني الى اثرها في التقود وني النقوش ثم |[ 7" 
| نقل الى القيام على ذلك العمل والنظر في استيفاء حاجاته وشروطه وح الوظيفة فصار || 
عدا عليها : وندخل في دار الضرب كثيررمن الوطائف وفيا عدد 03 آ0 00000000 
من الوازن: والضارت رماع العار وترم 00 
( الطراز : ارات الخلافة أيضا الطرازوهو قديم في الدول من عهد 
| الفرس والروم ٠‏ وذلك 1 برسم الوك او السلاطين اسماءهم او علامات خنس بم ف 
طزاز أُواهم المعدة للباسهم من اللمر ير او الديباج او الابريسم كانها كتابة خطت فى 
| نسيج الثوب الهاما وسدى يخيط هن الذهب اويا يخااف اونالثوب من الخيوط ممونة 
من غير الذهب ما يحكه الصياغ بحرث تصير الثياب اللوكية معامة بذلاك الطراز للدلالة 
على ان لابسها من أهل الدولة من السلطان فا دونه كا هي الحال في لياس اجنادهذه 
الايام فترى على بعضمهم شرائط القصب والاز رار الصفراء ونحوها ٠‏ نا 000 
0 التيجان والسموف والنجوم ونحوها 
ئ وكان لوك الفرس والروم ءلون رسم ذلك الطراز بصور ملوكم وأشكاللم ل 
|| ضور أخرى :شير الى المذلك ٠.‏ اقاما استقر المسامون عل عرش الآ كاسرة وا[اكاا 
| وعظمت دواتهم احوا الاقتداء 8 و يستحس:وا اتخاذ الصور لورود تحر عبا في بعض || 0 
| الاحادريث النبوية فاعتاضوا عنها بكتابة سما نهم وكات اخرى تجري عجرى الفأل || 
او الدعاء ظ 


الهلافة ب( ٠‏ 8 


0 ل ١‏ اك للمرابية من نلوك الملمين عبد المللك بن مزوان الامو 
1 3 الخلئك الراشدين ظلوا على سناجة البداوةيا _ ٠‏ فلدا أفضت الخلافة الى بني 
ْ امية وخالطوا اروم ساروا على خطواتهم في ١‏ كثر شوون 3 وكان في جملة ذلك 
3 لراز ع لى أثوا م م وستور منازهم 2 قرأاطيسهم ( والقراطيس برذ مصرية كانوا يحملون 
٠‏ ما الانية واثياب ) فاتخْذ المهون الطراز كا كان عند الروم والكتابة عليه بالرومية 
' | وظواعلى ذلك الى ايام عمد الملك بن 1 لحمل فى "الم بية ويذا بالقراطادو 
وكانت تنسج بمصر 0 من في مصر لا يزال على النصرانة فكانوا يطرزونما 
ل الزودية وطرازها م ادن والاية والروح القدس » لي الاسلام وفتحت 
٠‏ [أمصر والثام والطراز باق على ما كان عليه ٠‏ وكيفية تنه عبد الك اذلك 
انه كان يوما في مجلسه فر به قرطاس فرأى عليه الطراز بالرومية فلاح له 
0 ان يستطام و داهن ان يأرجم أيه كلا اوفس نعل “«التوحية ١‏ كير 
إامرها وقال « ما اغاظ هذا في أمر الدين والاسلام ان يكون طراز الراطيس وغير 
' |أذلك ما يطرز من ستور وغيرها من عمل مصر تدور في الافاق والملاد وقد طرزت 
هله الصورة > ثم كتب الى اليه عد الع ين بن عروان. عاملة على صر 
| بابطال ذلك الطراز على ما كان يطرز به من ثوب وقرطاس وغير ذلك وان يستبداوا | 
| اك العبارة بصورة التوحيد لا اله الهو » فتمل وظل هذا طزاز القراظيس فى 
ّ 0 اام الدول الاسلامبة ول يغير شي في جوهره. ٠‏ وكتب عند الملك' الى عمال | 
]| | الافاق جيم بابطال ما في أعمالمم من القراطيس المطرزة بطراز الروم ومعاقية مرا_ 
يخالف ذلك بالضرب الوجيع والحمس الطويل 

فر حملت هذه القراطيس الى بلاد الروم وعل الامبراطور يخيرها وعلم ترجة 
١ 3‏ واء :شاط غيظا فكتب الى عمد الماك « ان عمل القراطيس بمصر وشائر 
| مايطرز هناك اروم وم ل نامر زم ١ك‏ عن امسوات و اخلنا قد اصاب | 
افقد أخطات وان كنت قد أصمت فتّد أخطأوا فاختر احدى الحائتين » وبعث اليه | 


|) بمدية يسترضيه بها لارجوع الى اراق . ود عدا للا شري وأخير الري كاين‎ || ١ 


8 
عوك 
0 


ل نم ل ا وي 


2 : 
1 
ا 2 ..- 9 
١ ٠ 13‏ نان 2 0 3 
ا 


لارد” عنده فأعاد اليه اضدافها و يام 1 جوا) غضب الا الامبراطو 
وإعث اهدده إبلاش سب ااني على النقود فكان ذاك 0 9 ثليه بدك | 2 
الى ضرب النقود الاسلامية الحقيقية كا ثقدم ْ . 00 

ذلك ماكان من أمر القراطيس والظاهر انالمسلمين تنمموا [أها راز عل الاثوار 1 


من ذلك ل كعاوا عل مابس أجنادهم ورحال دواهم شار اللافة وش 2 3 9 1 
الخليقة او لقمه لو دلت ٠‏ وقاء هذا الط رأ على شارات الدولة وبنودها كا ” 2 1 
بدن عل يقاء ء سلطائما ؤادا ناك ابول الوللاة الخروج من ٠‏ طاعة اليه مقة قطع الخطية له 1 
اط أمىه م ن الطراز 1 فعل مد ا بلغه وهو على 0 ان اخاه الامين. 0 4 
لكك ببعمة 55 
وانشاء ء الخلفاء للطرار 1 ف 00 - بى دورالطراز لنسج ار وعليها. 
تلاك السعارة كان القائم 5 اانظ ا لسحهى صاحب الطراز وهو ينظ 0 1 2 
الصياغ وال | له وبلا كة في | و يري علميم ارزافهم وشارف اعماطهم 0 ولعت ل 2 


ليها 


7 
1 
أ 
١‏ 
أ 
ا 


| الدور اتحم احواها في أيام الدولتين الاموية والعباسية٠‏ وكانوا يقلدون أعمال هذه |" 
الدور خاصة دولتهم وثقات موالهم وكذلك كانت الال فيدولة بنيأمية بالانداس || - 
وف الدولة الفاطمية صر وهدن 55 على حير .ن ملوك المحم ٠‏ ا 

ومن هذا القبيل ما كان يسمى في الدواة الفاطمية بدار الكسسوة. وكان لد |( 

فيا يم انواع حاتي واليز ٠‏ وقيمة !كاد 0 ممأ من الح 0 3 07 
وكات قيمة طراز الدذهب والعامة حقسمابة 00 ٠‏ وكانوا يشرقون الكدوات تين 0 
في العام عرة لنفرريقكسوة الصيف ومرة لتفر بق كسوة الشتاء الى جيع أهل الدولة من || 
الخدم وار 0 لماو 1 السراو ل 7 3 له دايع نيما صذرت عا 11 01 
التي كانت ترق من 00 الدار ةا 
وما ا د 2 ارفي 5 الاسلامية 0 2 6 0 ل تك | 00 


1 
: 270 رتوو 32 بزية ع 
َ 4 7 7 7 ا عوك 
3 1-2 0 0 و00 يي مات 3 7 2 0 06 
ع ات 4 لل ١‏ # > - 5 -500 
3 لي + 7 6 ا ب ' 1 ١‏ 4 
. 0 0 ا لم 37 #ل» 9 2 5 5 : 
يي نك 1 ا 0 0 ِِ 2 
7- #79 1 وتات : -- _- - م 7 - 1 ٌْ - ٍ - : - بح 
|[ اد 2 2 ١‏ ب 0 ار ؟ : - 6م00 2 / 
3 ب - 1 | 4 فك : 6 , ١‏ 
| ا . ١‏ عير 
00 ل ٍ 
هنكم 


. || الدولة وضعف أمرها وتعددت فروعها فتعطات هذه الوظيفة من/كثرها. ولكن الطراز 
0 85 ببطل في ملايسهم ولكنهم بعودوا يصنءونه في دورهم بل صاروا دجون ما 
تطله الدولة من ذاك عند صناعه من الحرير او من الذهب الخالص ويسمونه 
." 

مدر ش ويرسم امم لان او الأمبر ل , ككذالك فيل السلاطين الماليك عضر 
اد يقي لد العثانية رسم الطغراء العثانية والشرائط ١‏ ازركشة على البسة الضياط 
0 ]| غيدم من رجال الدولة والعلامات الاخرى في الدول الاخرى 
00 واما الال 2 الدولة العخ مه ف[ نقف على مأ شابله قُِ دول الخلماء سوى مأ 
7 كان بوْحذْ من الوان الرايات عندهم واختصاص كل لون بدولة كا سيجي ٠‏ والظاهر 
' ]انهم كانوا يطرزون اسما' الخلفاء او القاهم على راياتهم واسلحتهم كا كانوا يضربونما 
عل م 

فقد ذكر ابن خاكان في ترجمة العز يز بالله الفاطبى 
| أن مملكته اتنعت وفتحت له نخص وحماه وشيزن وحلب 
1 | وخطب له المقار بن المسسب صاحب الموصل بالموصل ْ 
وضرب اسعه على السكة والبنود ٠‏ وف يكلام ابي النداء 8 0702441 2 
عن استيااء 54 4 بغداد انه انصل لخدمة ل َ 8 


رابق وانا سب اليه<تى 0 يه تالز إبقى » ذا لظاهر 
ان تطريز الاسم على الا بات او البنود بعد ان كان خاصاً . (ش 14) اسمالسلطان 
بالخلفاء في اوا ' ١‏ الاسلام شاع في أواخر الدولة بيس”ف بير سالثاتي علىشيفه 
الامراء وكلذي ساطان 
وكانوا عدون من قبيل شارات الماك أيضا السرير والمنبر والتخت والكرسي 
| وذكروا من شارات الخلافة الآلة وي الالوية والرايات والموسيق وسيأتي الكلام 

٠‏ | عليها في باب الجند 


ادن اندي ا 3 2-2203--- امرض وا 


14 ار 


4»١(‏ ولاية الاعمال 


ولاية الاعال 


( الرلايات قمل الاسلام 4 يراد بالولااية الامارة علىالبلاد فيولى الساطان او أ 
املك من يوم مقامه في حكومة الو لارات وض الاعمال في اصطلاحهم ٠‏ وهذا النوع || 
من الحكومة قديم ا ا ما فتحها المسامون ولاية واحدة من لاا الردم | ]| 
دنا كاله لدان وتقسم 7 ١١‏ أقلماً 6 أقلير عدة بلاد ولكل ألم || 
قصمة وعاك اسماءها واسماء قصياتها وعدد المدن التابعة 5 


أسماغ الاقاليم عدد بلادها م قصلتها أسماغ الاقاليم عدد بلادها م3 


١‏ سوريا الاولل 4ه انتطاكية | “0 الجزيرةاوبينالنهرين +1 دارا 
را اانه حماة اردان ١١‏ اورفا 
ع م الثالثة +1 منبج |4 فلسطين الاولل قارة 1 
0 فينيقية الاولىاوا بحررية؟١‏ 721 1 اأدانية 1 يسان 1 
كك الثانية او الما ب ]مضق ظ 11 ترك العامة بطرا الححرية. 


6 رية ٠‏ حوران 215 صركه ظ 


الروم غير اللظر رك 1 هو لقب جماعة من اشراف المتلكة الرومانةا 3 أوا بنشوء َ 
مد ينة رؤميه وكان ف نعود م 2 دولة الرومان كا لعل انقسام المبلكةا ٠‏ 
الرومانية قد انحط شأنهم وم يمد لم مل في الحكومة . فلها امتدت 0000 
9 أفر : ف 00 المسترق أت الحكومة ان هذه الولا , بات البعيدة تحتاج ل و 
دو هه | ويكون له هيية وسطوة فبعاوا يولونهم المسكومات 5 تلك المإحسولاكة وف ا 
هاما تا الشام ومصر وما ليما : ا 
فكانععل كل ِ 3 اقالبم اشام حاكم قم في قصبتها ومعه الجند في القلاع | 
اليل الع ” ويه دل لام ان ل ميك | 


َ 
| 
ا 
١‏ 
ظ 
ظ 
وكان لكل أقل بم اك أو عامل والغالب ان ين 3 2 


ولاية الاعمال / (007 )ع )ا 


0 بشاء من حكام الاقاليم ٠‏ وهو يتولى جباية الخراج والانفاق على الجند | 
ظ | وسائر أعمال الولادة ٠‏ وكانت مر أيضأ على نحو هذا النظام من حيث الانقسام الى 
وبلاد 1ك العام كان بقيم في في الاسكندربة 

كانت العراق وبلاد فارس ايضا على نحو هذا النظام ورما كان ا 
5 من ولاة الشام ومصر لقرب دار الماك منهم 

٠‏ (الولايات في الاسلام 4 : فلما ظهر الاسلام ونبض المسامون امتح كانوا اذا 
| ايسا قائدًا الى فتح بلد ووه عايه ل خروحه لفتحه اوشرطوا عليه اذا فتحه فهو 
١‏ أمير ءايه ٠‏ وكان ذلك شأنهم من أيام البي فانه أرل 2 السئة الثامنة للبحرة أ 
ا أ زد الانصاري وعمرو بن العاص وحن كات منه يدعو الناس الى ام وقال | 


0 


2 
0 
2 


لها ,2 ان جا القوم الى ش ا الحق وأطاغوا 0 ورموله فعدرو الامير 3 زيد 1 
عل الضلاة ند الاسلام على الناس وتمايمهم القرا ف والنارة )كان 35ت [ 
0 اال أبيك وبتك البعوث لفتعح الث ام كان اذا عقد لاحدم لوا على بلد | 
لظي م عليه لدعا لمتحه > كدالت فال فُِ أو 0 0 لعمّه 2 “للا مة 8 لوا . 
أ | أعمرو أن بن العاص 0 أن ضلات طر : ىَ ايلة ا ا ع6 فاسطين وعفقد لوا ع 
؛: | ليد بن أني ستيان أمره ان بلك ل ردق توك الى دمشق وعمد اشرحبيل بن أ 
أ السنة ة على ان لنير ف طر بق دوك أ الى 2 واكك واحد منهم البلد : 
أ | الذي هو سائر لفتحه وه قال طم « اذا كان 7 قتال فا 0 الذي تكونون في عمله : 
1 و وى مر بن 0 ول | عممده هَ أبن ب أمر الشام كه مز 
ظ | الامراء في الحرب والس ل ١‏ فاه عمله هذا ما كانت عليه الشا م قل تتحبا وشي ارن 
| يكون كل م عامل وعلى عمال الاقاليم وال عام كا رأمت ٠‏ ولكن حا الروم أ 
م كان يقي في الطاكية فاختار المسامون دمشق بدلا منها لبعدها عن اليجر 
وقربها من بلاد العرب عملا 0 فلاف المسامون في مكان | 
6 يحول تلمه وبدم مأ* كا نقد 
وكانت ولابة الاعمال 5 ا الرأي أشن الاختاال اللميكوى منه بالملك ٠‏ 


1 21 فرح روفي , 4 


َ ب 


فك . ولأية ال 0000 


| وكان المال أو الرلاة عمارة عنتقواد الإند الل براي اللزة الآ سرد | 
| عنه بالرابطة أو الحامية ٠‏ وكانت الجنود الاسلامية منقسمة الى قوات أقي - 0 
| مخطات عسكر ية باما كن أقرب الى طر يق الصوراء منها الى السواحل للاسساب التي اا 
| قدمئاها 0 ا | كرالشام اراعة ا<ئاد قي في دمشق وحمص والاردنتف. | 
| وفلسطين ومنها تسمية هذه الأقاليم بالاجناد ٠‏ وقوات العراقٍ كانت قي في الكوفة || 

والبصرة ٠‏ وقوات مصر في الفسطاط وضواحي الاسكندرية ٠‏ ول يكونوا يسكنون ||" 
أأالقرى ولا المدن ولا يختاطون بالاهالي وقد منعهم الخليغة عمر بن الطاب من الاق ا 
ٍْ الزرع وشدد عليهم في ذلك ٠‏ فكانوا و 0 نهم الى زمن الربيع. ف 
ْ فيسر دول حر وم بالمرعي 2 القرى إسوقها الاتباع ومعهم طوائف من السادات. 0 
| وكانوا كديري العناية بتربية خيو هم و سمانها ٠‏ ومن أقوال عمرو بن الفاض لزاه ا 
| مصر لا أعام: عا اق 3 قل نمك <ح-مه واهزل فرسه واعاموا اني مر 
ئ الخمل كاعثراض الرجال شن 4 فرسه 1 غير عله حططته من فر يضته قدر ذلك © | 
ئ 0 عمرو بن العاص اذا جاء | 0 قوم رايهم وأا عم الى ا ٍ [ 
|| احيوا ري البرك ف الترى حل 3 وقبائلهم وخصوصا في منوف وسعنود || 
واعناس وطيا ٠‏ فذكانت قرى مصر كبا ة في جميع الاقاليي ماوءة بالقبط والروم ٠‏ ول 
ا ر الاسلام في قرع مض الادوول اله الوه من تاريخ | لص جرة م تم تضاعف 2 
[ 1 اسط المثئة الثانية ٠‏ ولكنهم ل يقووا الا في المثة الثالثة ‏ كذذك انالمسلمين | 
/ نشوا في القرى مساجد قبل ذلك المين وان القبط كانوا اذا انثقضوا اتعبوا 
|| امون و ون 1 ا اخضاعهم ٠‏ وما زالوا في ذلك حتى أوقم لملأمون بهم 
عن وجل الا سار + بصشر ف العرى وه 0ت حال الا نداس ل فتحوها | 
سنة 5و ه فانهم اقروا أهلبا على ما كانوا عليه ا م وديا اوتركوا هم 
أعمال الحكومة وادارة شؤونها وانما أبقوا لانفسهم الرئاسة العامة وقيادة الجند 
هكذاكانت حال الاعمال الاسلامية في أوائل الاسلام الا ما قرب منهأ من 3 
الخلافة ل ف بني أمية والعراق في 0 بي العابن . : 


227 3" 7 وه , 
تت تقهز اشفوال سهد 


1 
ا 
5 
3 
ا 
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| واقتضاء الخراج ٠‏ وقد رأ دت في غير هذا المكان ان أعمال الكو في الملاد المفتوحة 
' | في مصر والشام والعراق ظلت سائرة على ما كانت علمه قبل - الى أواسط ايام 
0 بيأمية . 0 ولا : ف 0 8 0 عات 1 كن 0 00 


8 التفاوتة عل ما اقتضاه || زمان والمكان واكم 1 عيا ارح نم أمأ مارتين : امارة عامة 
اث بخاصة واللامازة العامة ضس بان آمارة استتكفاة:وامارة استيلا” 


٠‏ آمارة الاسكفاء ) امارة الاستكفاء ار امارة التفويض هي ااتي كان يعقدها 
! الخليفة للى ن مارم من رحاله الا كفاء فيفوض الله أمارة الاقلم على جيع أهلد ونحعاه' 
٠‏ أأعام النظر في كل أموره ويشتمل نظره فيه علىسبعة أمور )١(‏ نديير ايوش وتريهم في 
0 النواحجي وتقدير ارزاةهم الله اذاكان الخليفة قدرها ) (” ) النظر في الاحكام وتقايد 
| القضاةوالحكام () ججباية الأراج وقبض الصدقات وتقليد العسمال فهما وضريق 
ها استحقمنهما( 4) حماية الدين والدفاع عن اريم (:ه ) اقامة حدود الشرع (3) 
٠‏ || الامامة في الصلوات (7) تسبير الج ٠‏ واذا كان الاقام المشار اليه متاحماً لمدو” ترتب 
2 على العامل امس ثامن وهو -جهاد ذلك العدو وقسمة الغنائم في المقائلة وأخذ حمسها لاحل 
١ 0‏ امس م عو مفصل اق نات الند . وامثال » وكان | كر ولايات الاسلام على هذه 
00 |الصورة وخصوصاً لما يبعد من الاقالم عن مسكز الخلافةكالعراق في أيام بني أمية 
ا ومصر والث شام في أيام بني العباس وخراسان في كلما 
000 ومن اشبل عمال الاستكفاء تي آيام بني أمبة في العراق زياد بن أبسه واينه عرد الل 
0 1 8 بن مروان والمحاج بن بوسف ويزيد بن المهاب ومسلمة بن عبد الملك وعمر بن 
َّ هبيرة وخالد بن عبدالة لسري ويوسف بن عمر الثقنى وعبد الله بن عمر بن عبدالعزيز 
2 ويزيد بن عمر بن هصيرة ا نسمى أمارة 1 مم « أمارة ١|‏ عر أقين » لاشماطا على | 
7 الكو فة والمصرة ٠‏ فكان كل أمير من هؤلاء يتصرف ف أمار به تصرف الملوك المستقلين || 


مكنا لق عد الخلغاء 1 إشذين قواد ايند الذين أفنتحوا تلك الاغمال لا 
وواجباتهم بالا كثر مساقبة سير الاحكام في البلاد التي افتنحوها واقامة الصلاة أ 


اي 1 لها الى 0 0 00 3 تنوعت الولا , : وصارت 0 ظ 


سم 


ا ولاية الاعمال 


| الكيفية التي قدمناها فيعين العمال على البلاذ نحت امارته وسائر يمال حكومته ونحجي 
| الاموال منها على جنده وفي ما تقتضيه فينفق العمارة من اصالاح المسور حار 
| ونحو ذلك ويرسل ما يبت عنده الى بيت المال في الشام . 

وكانت الخال نحو ذلك في مصر تقد كان عأملرا من شال الاستكلاة ) 0000000 
ْ ن العاص فا بعده ٠‏ وربماكان عاملها | كث استقلالاً من سواه وخصوصاً مرو بن 
| العاص لما تولاها المرة الاخيرة بامى معاوية بعد ان نصره على علي ٠‏ وريًا فعل معاوية 
ْ مثل ذلك زياد بن ستليا ول ب لا وبالمغيرة بن شعمة لما ولاه" الكوفة رغمة منه 
| في اطماع هؤلاء الدهاة ما تقدم 

ظ ولا أفضت الخلافة الى بني العباس ساروا عز جحمو عه المعلة وكيم لما انوا 
ا ْ يجدلون أمر العراقمفوضا أ للعمال لقربه من مركز ا خلافة على انهم كانو| بشوضون العمال 
ظ في الاقالم البعيدة ةكالشام ومصر وخراسان ويار ماءوراء العراق مجحو العانق 0 أقصى 
. !| بلاد الترك وما وراء الهره ولما عكن البرامكة من الدولة وغلب نفوذهم فها ولىالرشيد 
[ أعدش عفر 0 الغر ب كله" من الانبار_الى_افريقيا وقلد خاو اتدل ضل إن يحى 
| الشر ق كله من شروان ال ىاقص بلاد الترك سنة 10/5 ه فاقام جعفر بمصر وارسل العمال 
| نامره الى الشام وافريقيا وغيرها ٠‏ واما الفضلٌ فاده سار الى عمله حىق وصل خراسان 
| فأصَلح وبدل وابتخلت عملا وعاد الى العراق + وكثيرا ماكان اخلقاء ا 0000 
|| بعض خاصتهم عملا من الاعمال فيرسل هذا من قوم مقامه في ذلك العمل وببقى هو 
| في بلاد الخليفة وأكثر ماكان بقع ذاثك في الدولة العياسية*وكانت امارة الاستكفاء هذه 
| من حملة الاسبابالتي ساعدت على تنشعب المماكة العباسية الى دول مستقلة »لان الوالي كان 
١‏ قم في ولايته كانه ملك مستقلٍ الا فها ,تعلق بارسالفضلات الخراج الى الخليفة والخطبة ١‏ 
اله وضرب التقود باسمه وأموراً اخرى لاتضغط على ار ادته ٠‏ فاذا كان اولي ذا داه 5 | 
انس من الس عن جع آهل الاقلم على ولاثه واستقل" نممله أما استقلالاً لا |0000 
ْ وأما على مال معين بسعث به الى الخليفه سغداد او على شروط اخرى ؛ وعلى نحو هذا 
: ل انتقل الاغالنة في افريقة وابن طاهى في خراسان وابن طولون في مصر ولكن 

تلك الاقالم ما زالت تعد امارات عباسية ويعبرون عمما مارة الاستبلاء [ 

١١‏ 7( آمارة الاستيلاء © ويراد امار للمداد عفد الحليفة ابعل فم] 


]| اشطرارا + عد أن اك ليع ذلك الاقل م بالقوة ٠‏ فكان الخليفة بثثه في اما 
أ سرض النه بد بير سناشسته 5 فيكون الامير 9 ل بالسياسة والتدير والخليفة 
0 [إإذته منفذا لاحكام الدرن» وطذه الامارة شروط تفرض على الامير في مقابل ذلك وجي 
١20‏ ) حفظ منصب الامامة في خلافة اللبوة وتدبير امور الملة ( ” ) ظهور الطاعة الدينية 
1 *) احبماع الكلمة على الالفة والتناصر ليكون المسلمين بد على سواهم 0 ) ان ككون 

<٠‏ عقودأو لاياتالدينية جائرة والاحكامفها نافذة (ه ) ان بكون استيفاء الاموال الشرعية 
ا ىق 0 نه ذفه مؤدضًا:539) ان حدق الحدود مستوفاة بحق وقائمة على مستحق (/7) 
| ان ييتم الامير فيحفظ الدين ولامير الاستيلاء ان يستتخدم الوزراء وغيرهم ٠‏ ومن هذه 
|الامارات ما انيت الله الدولة العماسية من التشعب وظهور الدول الصغرى فا كالدولة 
0 ا الاخرية 2 والبوجية ارو والطولوسة والاحشيدة وغيرها ٠‏ وكلها 0 
[ابارات مستقلة تدعو لمخليفة عل المثابر 0 واز جل اق انالا 03 
فيالسنة يم الاتفاق عل ٠‏ وهو الدى رينت أمر اءهااق يكون الجى ماتلا في اعقابهم 
نحو خال لخديو بة ااصرة بالنظر الى الدولة العلية العماسة 
اسار الاسة 4 وام المار: لاس ف ايكون الأمير فبامتضورا عل 
١‏ ل وساسة اراعية وجراية الضية والدفاع: من لطر ضمن لخد وها معيلة + لسن 
له ان يتعرض للقضاء او الاح-كام او طياءة | راج او الصدقات في شيء حت الامامة في 
الصلاة فرع ا كان القاذى أولى ما منه * كنا لعن طذه الامارة قضاة و<ياة من 
ةمون اسذراج لساب بيت المال المى ري وهم يؤدون :أغطات اند 
| وغيرها ما جمعونه » والامارات الخاصة كانت قليلة في بان الدولة الماسة 

0 روام نب العمال © أما روات العمال فقّد قدرها عمر بن الآاطاب بعد دون 

رارك وقدو ارزاق:,للند» واول مافسل ذلك لبا وه ممازين بسر الى 
ا لضا وزوسيا شملاله م فق الغبر وعين الزواتل اولائه 
وكتابه ومؤذنيه ومن كان بلي معه ٠‏ فبعث عمان بن حنيفف على مساحة الارض 
وعبدالله بن مسعود على قضاء الكوفة وه مرنحاً على .قضاء * البصرة واجرى على عمان ربع 
شاة وحم سمة دراهم كل بوم اام .1:5 لزأ درهم في السنة * واجرى على 
5 في اشير 3 في اليوم ٠‏ ؤاجرى على شريخ ماءة درهم 


وغ 7 5 ١‏ 8 
1 3 ه 
0 . 


1 
ظ 


10 -.., 
5 الم سيمخ “تت 
00 الل 1ج وساب بد ب - 
نيه 6ت : 
سن . 


لورفف”", 7 
ّ +1 6 
: 30 ا ار 
9 واي انوي نيك + امغر 
5 000 ا 
ع د 1 ا ل 0 
- 7 جد سو دنه | 
١‏ 1 ل 1١‏ - ٌْ ف الل 0 
» وزارة 000 

7 5 0 
سس سس يسيب ب سي سس سس ياب يس يبيب بحي بيبحححبببيببيبببببيبيبيييببييي182 1 اا لبيييبيياهي ِب يب يي يي س0 0 


[ 0 أجربة في الشلورو» قترى مما قم أنه فخضل مجان بن يأسر عليم أجمين لان | 
1 كان على الصلاة والاد وهى الامارة بومكد ٠‏ اماو لى مد معاوية ١‏ بن أ سفرانعى || . ْ 
ٍ الها م جعل له ااف دره م كل سئة ٠‏ وكان حمر يشت في جانية الال ةا 00001( 

أل من وويء قأسمهم وق ل لدت | لأككاك | 1 

وآما بنو امية فقد نال مال الاقاليم في ايامهم امتيازات كثيرة منحهم ' أياها معاوية 0 
ْ 0 عل ولاه * فولى زياد بنأبيه البضرة وخراسان وسجستان ووسع [ ا ش 
ْ ما يريد وقيل حو ذلك ف جمرو بن اللاسز عر وجري 001 ا 
ٍ فلمنا ولى لاون الفضل بن سبل على الشرق جعل له ٠٠٠‏ و٠٠.ءوم؟‏ درهم في السنة 
|| وكانت رواتب العمال. حتاف ياجتلاف نوع اال ا ا 00 


الوزارة 

وامن الامراء وا لان 00 
|2 الوزادة اسم الرتب السلطائية وليست من ممدات لاا 0 0000000 
| الاصل اتخذها المسامون فيعهد الدولة العباسية ٠‏ اما :اذا أريد بالوزارة استعانة الخلا ' 
[ ّ ع ارره 7 يعاونه في السك فهى تتصل بصدر م 0 النبى هسه 0 1 
يشاور أصعاءه ويفاوضهم فيه مهانه العامة والخاصة در أذ 9 بطرماتا 00 0 

| حتى ان العرب الذين خالطوا الروم والفرس قبل الاسلام كانوا سمون! 1ك 00 
|.وكذلك كان شأن عر مع أبي بكر وشأن علي وعثمان مع عر ولكن لفظ الوزير م 0 ش 
| عرف بين المسامين في سداجة الاسلام 1 
ع ل أمة اكوا ل1اكقة يا وأصبح معتمدهم في استبقاء ملكيم على 
اسابة والقعاء اكات | الى من إستشيرونهم و يستعينونهم فيامور القما ثلوالمصائب | 
ان واصطناع الاحزاب منهم فاستخدموا اناا لنحو ذلك الغرض وي | 
الوزارة 0 0 ظ بر انهم م مكونوا إسمون صاحس هذه الرئية الور ير : «فانقضت| 
دولة بي أهية ة والوزارة تشمل النظر في وا تقدم : 00 


: 0 ارت اليه النياية فانقاذ 34 والعقد 52 اليها النظر في كران الحسسان 
ثم النظر فيالكا لاله اضرق امسر ار الخليفةفاصحت الوزارة شاملة لخطتي اليف والقنم 
1 1 لوول وزراء مهفي العياس ل سْدافة حهقص 3 سلمان الحمداني ور ا أبي العماس 


0 


م أول من سمي وز يرا في الاسلام ٠‏ قال ابن ان م يكن قله مرل 


1 5 


يعرف بهذا النعت لا في دولة بني أمية ولا فيغيرها: وكان يسمى أبو سامة وزير آل 
5 يسعى ابو ملم الخراساني امير آل مد وكلاهما فارسيان ٠‏ والعماسيون أول من 

22 

اد 1 الى الوزراء فساموا الى به أمور الدولة وجيعهم من الفرس ٠‏ وأشهر وزرائهم 

٠‏ | البر 1 استفدل امن استبدادهم في الدولة <تى اضطر الرشيد الى الفتك بهم 


4 00 36 الث .. 
اتحتهي المسهوا ره 


| أضيف الى اسم الوزير لقب « صاحب » وأول من لقب به منهم أبو لقا الاعيق 
0 | ابن ن أبي 0 عياد بن الغياس وكان أولية وز 0 موءبد الذولة بن بوبه وعرفٍ 
35 | نالصا فصان كل من لول الإزارة مده لسمئ الصاح 

٠‏ |1 وأخذ نفوذ الوزارة في بني العساس يتقاص بتقلص نفوذ الخلفاء حتى استمد العال 
06 في الاعمال وتفرعت المملحكة العماسية فاصحت الوزارة كالخلافة اسماً بلا مسمى 
0 اسقطرها وابلدلوها بامرة الامراء 

| (أمير الأمراء 4 هو لتب منحه الخلفاء العباسيورة لبعض الدول الاسلامية 
|السترى التي تفرعت من الدولة العباسية فيالقرن الرابع للبجرة وما بعده ممت ني 
58 | حمدان وبي بوده ٠‏ وقد يكون ا الامراء 5 1 ملك ادل من لقب به ابن 
7 اق من بني مدان وان 1 ار وواسط مل 0 ى لير د ء سئة باجم 


الى . اسنة 44م فاتقل ال السللاحقة نة الاتراله 1 بك ثم ين 


ار #2 مدن الاسلامي ‏ 16 اجزه الاول 


اا 


1 1 550 : 5 : 4 00 
7 010520120200111 
أ 0 0 / 522 : 5 ْ انز ٍ و : 5 
ل ا زارة : 00 
ل 2 م ا 00 


وثقلبت على الوزارة احوال خة في أيام بفي العساس ٠‏ قفي القرت الرابع لابحرة | 


7 ظ الوا‎ )1١1١4( 


الب ارسلان من أعظم ملوكزمانه وظل هذا اللقب في السلاجتة الى 00/500 000 


وسقط سقوط دواتهم ف يداد ٠‏ وكار 2 بذو بوده 1 استفحل أمرهم بواون 1 


الامراء من عند انفسهم ول يتركوا للخلفاء الا نائيا يسمى رئيس الرؤساء معاد || ٠‏ 


اللئاء في ايام السلاجقة الى تولية أمير الامراء 
| ومن تدبر تاريخ منصب الوزارة في الدولة العباسية ينبين له انهاكانت من جملة 
أسباب انحلال هذه الدولة لان الخافاء سلوا مقاليد الحكومة الى وزرائهم وتقاعدوا 
عن أمور السياسة فأصبحوا بتوالي الاجيال عاجرين غنها 
وأما في الدول الاخرى فالدولة الغاطمية بمصر أول وزرائها يعقوب بن كاس وز ير 
| العزين الله سنة + ه ٠‏ والدولة الاموية في الاندلى كانت الورارة ا 


ظ كانت في أيام اموبي الشام كانت مشتركة في جماعة يعينهم الخليمة للاعانة 


والمشاورة وويخصهم بالوالسة و يختار منهم خضا لكان ااا لمر وف جاور 1 
ظ 5 دولة بي العماس فساميه الحاجب 3 عَم ي الور 1 ريه عند هم كالمتوارية 
لف الريك ل كان دان البرامكة ف بغداد 
ظ ف( وزارة التفوويض » : كانت الوزارة وزارتين وزارة تقو يض ووزارة تنفيذ 
| مثل آمارة الااجمال ٠‏ فوزارة التو يذل أن يستوزر الخلعة رجا الا 000 
الامو رأيه وامضائا على اجتهاده ٠‏ فيتول الوزير كل شي» ضيه عن الخلنة الا 
| ثلاثة أشياء )١(‏ ولاية العهد فان للخليفة ان يعهد الى من يرى وليس ذلك للوزير 
0 للخليعة ان إعزل معن وإره الور, بر لانن للوزير ان لعل هن قإره الليغة 09 
للخليعة ان سيق الامة 2 الامامة ولأيس دك للور ا وزراء التمويض 
ال برمك ري بن كغ وا وابن الفرات وغيرهم في الدولة العباسية ٠‏ وأمير الجيوش 
في الدولة الفاطمية ٠‏ وقد بلغ من نهو يض بني العباس لوررا ؛ بم انهم كثيرًا ما كانوا 
1 ين الهم خاتم الكلافة يون به الكت دونهم لا وفي حكاية الرشيد مع جعفر 
والفضل لم 0 احاتم من جعدر وسامه أن الفضل ولق قامأ لع على ارو 


مس وش سا جح حص مزوم 


ناهءك يحكارة حمل بن ال ات عيك كالم اه ٠وكان‏ جعفر في 1 : 
شد ا 6 


ا 
يف 


5" بعك لكا نايد 9 ميورة 
1" السو ل ان : 7 2 
2 م >4 ال ينيدا سااع . 
وأ 0 ١‏ 


0 مجلس لو فدخل عبد الماك بن صالح ( ابن ء اليشيد ) عليه ويا مم في الطرب 38 
2 ظ جعفر لعبدالملك « هل من حاجة 3 تناغبا مقدرقي م ,| نعمتي فأقضيا اك مكافأة 
0 ]على اما صنعت » قال « 1 ان في قلب أمير المرئمنين بعض تغير لي ق أله الرضى 

: |أعني » فقال جعفر « قد رضيءنك ع المو'منين » قال « وعلي عشرة )لاف جتان 
2 ققال جءفر « شي حاضرة لاك من مالي ولك من مال أثير اك منين مثابا » قال 
0 0 ان ان أشد ظهر ابني | 5 هي عصاهرة م ا مئين » قال « قد زوحه 
٠‏ 0 اكير الموئمنين باانته الغالية » قال « 9 ان تخذق الالوية على رأسه » قال « وقد 
0 سر انين مضر »ثم انصرفعدالماك بن صالح .وقد أقدم جعثر على ذلك 
دن غير اسنشدان ٠‏ وني المد دخل حفر على الرشيد فقاللله الرشيد « كف كان 
1 يومك با جعفر بالامس » - قال جءفر : فقصصت عليه القصة <تى بلغت الى دخول 
٠‏ الللكاين صالخ وكان الرشيد متكا فاستوى جال) وقال «الله أبوك :ما سألك > 
قات « سألني رضاك ير الموءمنين » قال «يم اجبته » قلت « قد رضي 
عات 0522 » قال « قد رضيت عنه تم ما ذا كات ف وفك ان عليه 
0 الآاف دتارفاحسته قد قضاغاغيك أمير الموامتين > قال « وقد قضتب) 
فادا» له ورغب أن تكد ادا وما كر عمصاهرة منه 
0 الاقف زوحه أمير الموامئين ابنته الغالنة كاله فط لمعه ال ذلك 1 3 م ماذا 
|| لقال واخيةان تخيق الالوية على راسه فقلت قد ولاه امير الموءمئين 
ر » قال « قد وليته اباها » ثم تجز له جميع ذلك من ساعده 

22 ماكان اللفاة يقلدون وزراءهم مع 53 0 مجر > 12د 
الضل بن سبل رئاسة السيف مع الوزارة فسموه ذا الرئاستين 

(١‏ وزارة التنقينا 4.. وأما وزارة التتمذ فاانظر فيهاا متضور تعن تنقيذ مايراه 
الخليفة فيكون الوزير واسطة بين الخليفة وبين الرعية فيمضي مايأمره الحايفة به .ن 
3 رك ده كيين امرش ويعرض عليه ما ورد من مهم وتجدد من حدث 
امم ٠‏ خلانا لوزيرالتفويض فانه يولي ويءزل كا يشاء ويقضي ويمضي بلا حد ولا 


4)»ا١1١(‎ 


قياس ٠‏ ويوز لفلينة ان يستوزر وز بري تنفيذ أحدها درب 37 ترمو 
| ولكنه لايستوزر الا وزيرًا واحدا نري 
1 (إراتب الوزير »م اماراتب الوزير فقد كارن يخنلف باختلاف لاا ! 
واللاف الاشخاص ٠‏ ولكن الوزراء | تكن نفقاتهم لقتصر على رواتههم لان الخلفاء | ١‏ 
كانوا يرضون الرواتب اريم وأولادم وحواشيبم ٠‏ واليك الوزير فيالدة | : 
الفاطمية وما يلحقه من رواتبت أل وناك ا 

الورير راتبه في الشير ش ٠ه‏ .دينار 1 ّ 


2 
7 
3. 


2 
0 


0 
! 
11 


لكل واحد من أولاده واخوته 0 لالجا 2 
لكل واحد من حواشهم 2-00 00 » 


كل ذلك ماعدا الاقطاعات وما كان يدفم 1 في ١م‏ 55 5 المدا ] ونا | 


ظ يخلع علييم من الم 5 الاعياد ونحوها ٠‏ فرعا بلغ راتب الوزير وتوابعه عا لل | 
ٍ من الاقطاع نحو 1د ١ ١‏ دخاد أ السنة 


ظ 00 كان عذا التسيي اول لمر لقب لوزراء الدولة الساسية يلقون | ع 
بعل شيو ءلم مر الخلفاء كم ” قدم * * وذكر ابن خلدون أن جعفر بن يحى دعي 3 
5007 ويظهر.من عمل ما نقرآه في كته | مهم يطلتون لظ السلطان [١‏ 11 535 
او واليالشام ولعله رم سالشرطة أو مايشبه الحافظ اليوم ٠‏ وقد بر يدون بالسلطانالخليفة 
مسد > وك ل الق رخن ف انا لمان وجوه ه ولم تصر السلطنة رئبة رسمية الا في ايام مود 
الغرنوي ابن سبكتكين - وهو اول سلطاق في الاسطالام ٠‏ سمي به في أواخر القرن الرابعم 
| البجرة بدلا من لقب امير الامراء الذي ذكناه وكأنه ابتذلك ابتذل إن ل 
قله فابدلوه يلقن سلطان غ :ضار يكذ ذلك (ها للك اله للد وار زادوالياكة | 
وغيرهم من السلاحقة والابيوبية والمماليك والعئانيين ٠‏ والوزارة لم يكن الارث شرطاً فها || 
فليا صارت الى السلطنة صار الارث شرطأً فبا والسلطان يعهد الى ولي عهده قبل موته 1 
وذكر ابن خلكان في رحمة الّازي الطييب ان الماوك السامانية كانوا ييسمون مككيم || "7 

, سلطان السلاطين ن » والملوك الساماسة قبل آلعزئوي - فالظاهى أن هذا اللقب كان || ّ 
راهن قل قاذ طم ذلاد يرز ريدي مورو ما عي ولكننا رأنا لبعض | : 


1 
1 
00 


0 


39 


0 7 0 الاسلام ٠‏ 00 صا سلطان في الاسلاء والله ا 
3 3 وكان الخلفاء هم الذذين يولون السلاطين إن الساوط امات القدة فيبدي هؤلاء ولكبمكانوا, 0 
١‏ متبرون ذلك من وجهه الديني * زكاسه| معاون وليه احتفالا شائقاً فيخلع الخيفة عليه ) 
. أب ويلبسهطوقأوتاجاً وسوارين ويعقد له اللواء ويقلده السيف ويخطب له ٠‏ ومن 
]اش ١‏ اسان اللاة المسطير بلك بتولة كن بن :ملكفاء قي يداد ضور انه || لا 
ا منجر ٠‏ فان الخليفة جلس لما في قبة التاج على سدته وعلى كتفه بردة الني وعلى ذل 
| رأ السامة وين بدي التشيب وأا علمحد بالخلع والبسه الطوق والتاج والسوارين ل 
3 قد له 0 كيده تن أن : 3 ا 


34 


در ولوأ عم 
تار بخ الحند 


0 (أصل الجند 4 كان الناس في أوائل أدوار دنهم قبائل عندها رجالا اذا || 
7 احتاجت الى قتال اجتمع اليجال من كل قميلة بلا نظام ولا ترتيب وبال كل واخد | 
من الغنيمة ما يستطيع الحصول عليه بنسية شجاعته وقوة بطشه ٠‏ ذاما تحضر الناس 
٠‏ || ونقاسموا الاعمال ونثأت الدول كان من أقدم ابن عندم الكبانة والجندية ٠‏ وأول 
1 ]| دولة نظمت الجند الدولة المصر ية الفرعون, نية ٠‏ فقد جندت جيشا من الزنوج والاحباش 
حوالي القرن اليشرايع قبل ايلاد اخضعت بهم سكان سواحل البحر الاحمر ٠‏ ثم 
١‏ شرم امر ااتحنيد في الدول القدعة فياشور 0 وفيلمقية ة واليونان فالرومان فالاسلام 
وكان نظام الجند عند القراعنة الصفوف المتماقبة المتراصة وعلى انقاضهم كثير 
| من 0 الصئوف ٠‏ واقبس اليوناكف عنهم هذا النظام مع بعض التعديل 


0 أ 
| 


ا 
ا 


)١١(‏ الحسيد 


| فانشأوا الكتائب وهو ما يعبر عُنه في لسانهم بهذا اللفظ عددهلةاط وهو ان ثتراص ||" 
| الجنود صفوقا متعاقة . وكانت الكتيمة 'تألف من١ 4,٠٠‏ رجل بتراص رجالا الواحد || ” 
| يجانب الااخرعلى بضعة اقدام في صفوف متعاقبة الواحد وراء الآ خر مجعابا فيلس 
| المكدوني ضعفي ذلك ثم جعاها ابنه الاسكندر أر بمة اضعافه وقارب ما بين الرجال |] 
ظ حتىكادت تاس أكتافهم ولترابط تروسهم ٠‏ واصطنع لمم رماحا طول بعضها +؟ 
قدما ٠‏ وتكون رماح الصف الاماني قصيرة ورماح ما وراءه أطول فأطول حتى ترز 
رماح الصف المامس ثلاثة اقدام نحو الامام ٠‏ وكان فيلس قد نظ فرقة من الفرسان || 


1 
2 ابه الم | الكت الحرب وف هاما 3 ليق سد 3 النظام تغل تن الاسكندر 


ض على العالم في القرن الرابع قبل اليلاد 
ْ عند الروم » 0 ث تَ دولة الروما نَْ ايت نظام | 0 نب عن اليونان 
وادخلته 2 حند ها ٠‏ كان الي ش الروماني 8 أيا بان الدولة مو > لها من فرق عدد رحاها 
0 ن ثلاث طبقات هن الرجال ( )١‏ الشبان ومنهم من بتأاف 

الصف الاول ٠‏ 5 في الحرب ( ؟ ) الكبول في الصف الثاني (*) أهل الدر بة 
1000 ممم الصف 0 . وكان باحق كل فرقة عندهم كوكة 0 
اأغر بان ملك السهام وامقا قا ليع وا دآ بق لمشاغلة الاعداء عن حرب المداة 
ثم قم الزومان الفرق 0 بلا تقنيد الصف تحترا الل 000 
الات والكردوس 2 م وكل قسم فصملتان ك2 . منبما مه رجل 
وهنا النظام اف نظام الحا عن ااتقدم 5 بان إيا نفيك اليد لصف واحد او 
أككرة واجداة يل مكو عدة كان كا كدر مه 1 دوين وم تمصيل ذلك 
ٍ وظل نظام الحند الروهاني فُِ <رويه على وله الصورة الى الفتعم الاسلاني 
ولا ظهر الاسلام كانت جنود الروم 1٠١.٠٠٠‏ يقود كل عشرة آلاف عنما || ' 

قائد يغلب ان يكون بطر يا وتات النطر بق ضابطان سمى 3 منهها طومرخان | ١‏ 
10/1 وتول قيادة 66٠0‏ و الطومرخان هسة طر تجار رة 1مس 3 
ل واحد يةود الف رجل ٠‏ وتحته حمة قوامس وأحدهم ومس 0 وى ]1 


5٠٠١ 2(‏ جندي وت القوسن طرخ طم ]06 وتحئه الدام ن ٠‏ وهذا 
تحنه عسشرة ة رجال ٠ ٠‏ وترى 52 هنا النظام مث مشابة كلية بنظام حول هذه اللا يأم 


(ش ١9‏ ) قواد الروم واجنادهم والاتهم واسلحتهم 

وأما الفرس ققد كان جندهم ار بع طبقات الاولى طبقة القو ادالعظامو سجى واحدهم 
| ميران ننه م واد تلن 0 منهم اصفهمك اير أصفمذ أربعة مرارية 
وتحدت كل مرزبان اربعة سالارية وتحت كل سالارعشرة اساورة ( وثم الفرسان 
| المفردة ) وخمسة من الرجال المشاة وإسموهم الميادة 

١|‏ لإجندالعرب» اما العرب قبل الاسلام فد كانوا أهل بداوة لا نظام للهند 
٠‏ |أعندثم وانماكانوا قمائلاذا أرادتاحداهن حربا جردت رجالا وفيهمالفرسان والمشاة 
٠‏ |] ومعهمالاسلحة المعروفة فيالجاهلية كالقوس والرمح والسيف ٠‏ الا ما كان من نظام الجند 
| في الدول العر بية التي تمدنت قبل الاسلام كالشابعة ملوك حمير والمناذرة ملوك الميرة 


١ 


]افد و امناذرة كتيمتين فإ لحنت سبي اداه الدوسر والاخرى الشبماء : 
ََ | وأما عرب المحاز فقد ققد كانوا قبل الاسلام عل القطرة اأمدو ا قدمئا 
فل ظهر الاسلام انفرد المسامونعنسائر العرب واتحدوا بجامعة الدينيد ا واحدة 


مايل نتوبسوة”" ‏ . 


1 َك سس : 


> 
0 


' 0 5-5 
52 4 هذ 
ب" 1 1 
١‏ 9 0 


25-1 الجباة 


031 


يك يخار بة اءدائهم فكانوا كابع جندا كيرهم وصفيرهم. اول 511 ابنأ 
الهاحرون فيا < اذا 0 دوا بالانضار وصاروا .م أ ددا واحدا قاد هم ابي | 
بفسه واطهم ١‏ المعاهلة 0 اخاة 00 إبوهكد يل جد 0 
قبائل العرب في الححاز والهن ونجد والمامة كيار ا وصغارًا تج.ءهم جامعة 1 1 
حتى تكاثروا فتكاتفوا وحملوا على الشام والعراق ومصر فنتحوا البلاد ومصروا || ' 
الامصار وانقسموا الى اجناد يقي بعضها في عصر و بعضها في الشام وبعضها في العراق | 
2 #طات خاضة عي 50 حلك 1 مطة 0 باعتبار القما ثل والبطون 8 
فكانت النصر عل خجسة أقسام لسحى الاحماس 6 2 هس 0 قميلة 1 

قبائل المسانين وثم الازد 2 د بكر وعبد القس وغل العالية قر سس و 1 د 
17 ويجيلة وخثم وقس عيلا نَكاها ومزيئة ) وكانوا يون أهل العالية والكوفة 15 
أعل اناري ٠‏ وي 100 خمس امير من أعراء تلك القمائل ٠‏ وقس على ذلك سائر || . 
احناد مايا فيا لكوفة واافسطاط ف مره المسامون او فيغيرهما ٠‏ ن مدن العراق 2 
والشام ومصر فتد كان له م ف 0 اليم حدد يم على و هذه الكيفية . 

0 ذلك 00 كارم حند ار ا يعمل تيد مهم عا وقد نهاهم 5 

ن الخطاب عرزي از 2032 كانه 2 بعد . دك 3 00 ا 0 0 
الاحناد سعدمون الى الرعية ان 0 قالم وان 5 عياطم سائر فلا «زرعون 5 و 
ولمله اراد بذلك ارت لايتوطنوا في بلد اذ ريما مسث الحاجة الى تنيدهم لنجدة || . 
اخوا ممم في بلاد أخرى اوطا به إعضص الاعضار 56 شل علههم ذلك 1 

اما تنظي الحند فَنْهُ خاصة دون سائر فئات الم ا ققد بدا بايام عمر عند 0 
دوين الدواوك سيأتي وتم'في أيام بني أمية٠‏ و نظبر ان التحنيد الالزاني بدأ و في 
اواشقظ 5 الدولة وكان الناس من قل يذهمون الى ا وب ا | في سبيل الدرين. 1 
فيصيبون الغنائم والفي 1 ولا قامك العتنة لعل مقتل عا اك اا 1 
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لوي 5 لدم ل كل 0 مة لك ذع الوذاك 55 اع عزرأها واءعتقادها أ 2 1 
الح ٠‏ ولا 0 لعن أل 5 31 وصار المسدون دولة واحدة وضعفت قوة 
1 | الاح زاب بتغلب العنصر الاءوي ل يعد الناس يرون ما دفهم راوع 
1 د 0 أعدون فاضطر األناء ل التحنيد بالالزام ٠‏ ولعل ا 2 فعل ذاك 
١‏ المجاج بن لوسف على عهل عد الاك إن مروان و كات الدولة الاموبة قل لحت 
| | ذروة تجدها وكثر امون وءالوا الى العمل في الارض واطلق لهم السراح ٠‏ وكانوا قد 
1 قو أ لتقاعد ع.: رت ق 1 يام معأو د 4 فغليم بدهانه وعطا 4 ذلا ول أنه ان انك 
3 ثم معاوية الثاني ثم مروان بن ا و بي من علك الآلوب أو الاعناق 
ا را كن عل التقاعل .- فتولى عند 1 الأللاذة والجند على ما تقدم 1 
| برحيله ولا ينزاوون ببازوله ٠‏ فشكا ذلك الى روح بن زنباع صاحب شرطته 
1 ْ فقال له )0 5 3 و مين ان في شر طَتي 0 خلا أو وإره و الم منين عسكره 1 حلم 
1 برحيله وانزظم بأزوله شال له الححاج 3 الوسف ع«( وا طاءعه عيدك الاك ولد اجاج 
أش السكر : وكان شدداعاتا 1 هد اعد كداف عن الابعل والازول الا .أغوان 
3 روح بن زنباع ٠‏ فوقف الحجاج علييم ف وقد رحل الناس وهم على طعام ٠‏ فقال مم 
0 مأ متعم ان تر<لوا 1 'منين » فتالوا له « انال يا امن الاخناء فكل مهنا » 
7 فقال « هييات ذهب ما هنا لك » 3 ضر مم دروا بالسياط وطو وهم في العسكر وأعر 
5 بتساطيط رفح بن زنباع ا بااثار ٠‏ فدخل رفح 2 زداعء قل عبد المللك بن 
٠‏ |أعروان باك فال له« مالك » فقال «يا أمير الموك٠نين‏ 0 بن يوسف الذي كان 
5 في عددد شرطتي ضرب .يدي واحرق فداطيطى » قال « علي ١‏ به » فلا دخل عايه 
0 قآل < ما لاك على ما فملت » -قال «ما انا تك 0 0 لوي نال « ومن 
1 اداه « قال 2 م وأ وليه 5 بدي بذك وسوط 5 ليد فلت وم لي امو مين 
| وكان ذلك أول ها عرف من كنايته 
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قشةه أن يكون ذلك أول تاريم التجنيد الاازاي. 2 ا واصبح الجند 
الاسلامي فتتين المرتدقة والمتطوعة وكلاهما عرب يرجعون في ا نسابهم آنا ال 2 
وهم المنية او الى عدنان دم 2 وفهم . جاعة من الموال دامر ٠‏ 3 
2 ف 3 0 3 دل في جند ل 20 متهم 0 3 |[ 
| في الجند الاسلاتي منهم آل خراسان لانهم ثم الذين نصروا العباسبين في دعوتهم || 7 
وساموا الييم ل الخلافة بقيادة أبي سل الخراساني ٠‏ فكانت فرقا ند في أيام ش 
المنصور لاما الغنية والمضربة والراسادة 5 ثم أضيفاليها : رقة رابعة في فرقة الحرس || 
الخاص انخذها الثلفاء خوفاً مما كانوا مصمونه م 0 الخبائل و شيدون علييم. 1 4د 
من الثورات ٠‏ ومن غر يب هذه الاعمال ان الامر الذي اراد الخلفاء ان يحفظوا |[ ” 


| ساطائهم به كان علة خروج ذلك السلطان منهم ' 
ولا افضت الخلافة الى المتتمم الله ( سنة م1؟ م ) كانت المناصر الاجنبية || . 

قد تمكنت من الدولة وزاد الخلفاء خوفا على أنفسهم ٠‏ اف الممتصم من جنده على || 
نفسنه فاصطنع قوم من اهل الحموف عصر ( الشرقية والدقبلية ) واستخدمهم في بلاطه || 
وسمأهم المغاربة ولعل فييم بعض اهل ١‏ اغرب ٠‏ وجمع خلا مر أشروسنة وسمرقند 5 
وفرغانة ابتاعيم من أسواق بغداد 0 وحند منهم جند| سمأه جند الفراغنة عم 
سموا الاتراك ٠‏ وقد كانوا أشد خطرًا على الدولة العماسية من سائر فرق الجند وآل 
الامر بهم الى الاستمداد في أهل الدولة واحتقار الجند العربي الاصلى واساءة سائر 
اهل بغداد 0 ما كانوا يركنون الدذوان 2 شوارع بغداد وك 0 
فيصد مون اأزجل واأر 3 والصبي ٠ ٠‏ تأذى الناس وشكوا أمرمم الى المعتصم 0 ير سبيلا 31 
ل ملافاة دلاك أله | بأخراج جنده من يغداد فبنى لهم ساما ( سنة 71 ه ) وأقام 1 
معهم فيا 3 
وكايث خلا فة المعتصم دل* شور العرب من ا ثم وشكواهم منم 0 01 
إعدرون بالجزد بومئك عن لا لاتراك --000 م ل لناب , ا عَنَ علد المرا 01 
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00 0 
ا 0 > 3 
71 03 ) . يه -_-4 - م 
2 1 نيدم 0 535 2 ع 
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0 ارزع) 


0 0 مشاة .ثم المتطوعة وم الذين يقدءون على ارب من تلقاء ٠‏ أنفسهم ويغلب ان 
. || يكون المتطوعة في المهاد خارج حدود المملكة الاسلامية ٠‏ وكان من فرق الجند 


00 المر ب والدلم كا تفعل الدول المتمدنة اليو 

3 1 4 قات فرق الخرئ 1-1 جنك الاتراك و<معاوا شازعون النقود 5 الدوله 
5 9 في جدلة تلك الغرق فرفة الشا كربة عاك فى أيام المتدي واستفحل أمرها 5 
0 أيام المستعين الله أونقا 2 أثناء ذلك صر نبا مى» ن الحرس الخاص 5 بلاط المخلفاء 
1 إسمونهم الغامان الحجرية ٠‏ وكان 5 دولة الفواطم بمصر فرقة مم ونخول قسم كيرر 


5 .عرفت بالفرقة الساجية نسسة الى ابن || سا اعد عمال لمكيو الله : وهتاك فقي 


: َّ ينها وكانت كل فرقة تستعمل نقوذها في الدولة على ماده ا اليمجودها كلما 
1 كانت نقوم الفتن فوايم! اوينها وبين حرس الخافاء -: الالاء ل را 
٠‏ أ من العرب على الاجمال فد 1ك قر ين رامت ذا مياق وضارت لاسكا 
3 الراك ونحوم قنشأت متهم الدول المشبورة 

ا ديوان الحند 

ظ ١‏ أن اندي المايلة أسينه عر ين الخطاب ودكق فيه اسياء الزبجال 
3 ُ وفرض اعطاتهم ٠‏ ولم يكن هذا الديوان يومئذ يعرف بديوان الجند ولكنه كان يمي 
٠‏ |« الديوان» فقط ..وكان يشمل أسماء المسلمين من الباجرين والانصارومن تابعهم 


3 إيقناوله هو و ورواتب لعاثلته وأولاده :“كا يه دبوآن المسامين باعشار ان المسلمين كانوا 


3 عم الخلفاء التتمابون لين + لشاف والنماطون الذين يرهدون النفط ١١‏ 
١‏ / عرق حصون الاعداء والمنجنيقيون رماة المنجنيو ى قوثم مدل طمجية هذه الايام آ 
00 والعيارون وم رمأة الححارة من الخالي .وكان الول 0 اطباء 1 3 #رافقونه 5 ظ 


انر جند المثاة العرب الى فرقة عرفت بالرجال المصافية ٠‏ ثم تشكلت فرقة أ 


3 أخرئ من الاتراك وغيرم 3 أ مم عر ضاني تا 2 الدولة العياسية كالبلا لية والسعد بة [ْ 


ِ ومقدار اعطياتهم تمع 22 ب الغبوي والسابقة 2 الاسلام ٠‏ وكان 04 0 راس ا 


3 كلدم جد جند | فيذلك اللين . ؤظل المطا باعتبار النسب والسابققحتىا تعن أه اللوائق | 


0 


ٌ وصار اند فمُةَه ن المسامين قالمة بنغسبافترتى المزد ار الورة واليلاء يرب‎ ١ 


5 أن عندهم لحان اديل من بينااناس شروط . م أن دن أراد الانتظاء في 0 
| الجند قدم 3 الى صاحب ديوان الحند وهو ينظر في أهايته للوزدرة ل كران اهل 1 
ها الا اذا كان حرًا بالغا مسلما سلياً مقداماً ٠‏ اذا استوق هذه اشرو[ ل ا 
امريية 5 دذا رايت مع لسبه وقده وأونه وملاععه وسا'ر 7 امور ره عن غيره لعلركد 0 
فى الما 
[ أما ترتيب امنود في الديوان فظلوا يراعون فيه ا وضعه عمرمنالسابتة والنسب | 
| فيترتب الجند أولا باعثبار القمائل والاجناسس حى تتميزكل قيلة من غيرها وكل (١|‏ 
م ع 00 ان يكونوا عر او عيما فان كانوا عريا لترتب || - 
قماثلهم باعتا ر المربى م م ]1 دا الريك مل النيسق! انوي ثم ما تفرع عنه.. ا 
ْ فالعرب 00 عدنان 55 فيقدمون ينان على بتمطان لان الندوة فيهم فوع 
مع ر بمعة ومدر وتقدم مصر على ر بيعة لان النموة فييم وعضر لجمع شر اث وغير : 
فريش فتقدم قريش لان النبوة ريم : وقر وش 2 ب هاشم فب أمية وغيرهم فيقدم 3 
| بنو هاشم لانالنموة فيهم ٠‏ فكان بنو هاشم قطب الترتيب ثم عن يلييم مره أقرنا ١|‏ ( 
| الانسابك تقدم ٠‏ وان كانوا عيما لا يحتمعون على تسب فكانوا يجمءوتهم على || . 
| الس كالترك والمند اوعن البركاا راسانيين والفراغنة وامغار بةثم اذا كان طوءلاء 
! الاعاجم سابقة ثرتموا علا 5 الددوان وال فيترتون بالقّرب هن ولي الا عر قال © 1 
5 لساووا 5 ذلك تراسوأ بالسيق أل طاءته ْ 
وكان لديوان الجند فروع بعضها للمراسلة و بعذما للمطاء وبعضها لانفقات || 
| او لغير ذلك ثما كان يخنلف باختلاف الاحوال والازمان 0 


اعطات اند 
ظ وراد بإعطيات الند رواتهم التي يستولون غلما في أوقات معينة من العام ٠‏ | ظ 
1 الس ات ب 0 اع فا يده ااا | فكان 5 
ظ 5 
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)ك١‏ رد خمسة ا الا حماس الناقية 2 الصحابة على السواء بلا عبيز ف 
8 | كد أو إل + وخر 0 ذلك 0 ٠‏ فلما وى 7 5 0 ميز الناس || 


الا اد ل ماه في الاسانا 0 م ا 2 عط ا عن زوك 
0 0 السئوية قُْ صدر الاسلام. م 
١‏ كل م نال هاجرين والانصار الذين شيدوا واقعة بدر الخرى و » ات 


ل 2 0 لم يشهدوا 2 و٠ووة‏ 
م زواع الي ٠٠٠ءو"ا‏ 
العياس عم الي "| 
الحسن والخحسين لي يا أت 
. عبدالله بن عمر بن الخطاب ابن الخليفة 25200 
لانن أبناء المواتجرن والانصار : 500 
ل واخد من أهل م ا 

ظ 8« سار المسلمين عل اختلاف طبقاهم الت 
نساء المهاحرين والانصار 2" 


تلك هي أعطنات المسلين أو رواب الك على عهد عمر مع احتلاف طفيف ْ 
3 لض الروايات ٠‏ فاذا اعتيرت كار خله ارات وقابلها برواتت هذه الايام رأيت 1 
ا عطا. ٠‏ فاذا قدرنا الدرهم بشفرنك وه قبمته على وحه التقررس كان راتب أعظم | 
٠‏ || رجال الاسلام لا 00 دل 9 عي حنته فى الشتة و ادا اعتي يا | 
ع | المسلمين كلهم ك3 الاجرون والانصار ضاط ذلك الخد ومنهم عمر هيه 1 ظ 
خ قار قهم الذين عيرنا عنهم «سائر المسلمين على احْتلاف طبقاهم» ٠ورواتب‏ هؤلاء اقل ظ 
1 | كثيراً من آزوات أواللكاء وأذلا لل من ثلماية الى حمسماية درهم بإحتلاف بعض || 
| الأعبارات منحيث القسلة وجهادها ومقدار فضاها فيالاسلام ٠ ٠‏ وببناء عليه تكون رؤاتت | 
ا 0 اد الاسلاضي عل عهدعتر من ازنة الاف: الى خمسة الاف درهم في العام | 
]| ورواتب ب العسا كر من ثثلهاية اللي حمسماية درهم ٠‏ غير ما كان يدفع لنسائهم وأولادهم وما أ 
أ كرضهِ لكل مهم من رد رسن تل داحد انع واللريب.- كلا راع أ 
ا اي ات 3ت اضاحة ا نب صفار اند في أوائل 
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| الاسلام كانت تزيد على رواتب انفاراجناد هذه الايام وبسكس ذلك رواتب حاط" 
' وظلت اعطات الجند على هذا القدر في آيام الراشدين ٠‏ عا )000 
[ واحتاج معاوربة الى استتحاد العرب ذكان في جلة ما استخدمه في سيل استجادم 1لا | 
[ فزاف ىق أعطنات اميد 0م سكين 1ل لسن عليه ستين مليون ادرهم في العام |[ 
| فيلحق كل رجل الف درهم وذلك أ كت من ضعني ماة 2 3 
ظ وكان في مقدمة القبائل التي أخذت ده وحاربت عنه واندتَ دعوبه قبائل اله ظ : 
ٍ وي أعما فلن دان رغنة في العطاء ٠‏ لان الرغنة في الحرب ا-جردالهاد كانت قد حمدت || . 
بذهاب عضر الراشدن وانقضاء دهشة النبوة ٠‏ عل معاوية الهنية فرقة قائمة بنفسها || 
ئ وعدم الفا فارس وذ رض طم عطاء مضاعفاً» وجعلوم جنداً مستقلا لايختلطون بسواهم || 01 
ظ [ وكانيستشير امراءهم ويقرهم منه ٠‏ فاستفحل اص اللينية <تى ع ضوا بذ كر فضلهم على 8 
1 دولة بني أمية وامم لو شاؤًا لاخرجوا المضرية من الشام( وفيى بنو أمية ) قدم ااا 3 
ْ غلى اختصاصهم بذلك الامتناز وقرب منه القسسة يه وأعطاهم مثل عطاهم وصار نويا 2 
ا المسة وألير بالقسسة ٠‏ فشق ذلك على العنية لان القسسية من مضر فعابوه شمع بين 2 ظ 
| القبيلين واغناهم معاً 1 
[ وم 55 معاوية بعتمد على المال في استرضاء اند فقط 1 استخدمه ف 1 ظ 
0 اصطناع الاحزاب وي وبلات المتصين عله ان ك1 ا عماله بزيادة |[ 0 
| اعطيات اناس يعرف ا: مم على رض علي ٠‏ وعماله لا ينفذون اوامره لقصور ادر كي 0 
ا عن غرضه ٠‏ ومن 0 القيل ان اهل الكوفة كانوا ون شد لاسن تعصباً لعلي 7 
ْ معاوية عامله علما التعمان بن بشير أن ينزيد “في اعطات اهلها عشرة 0 فآى 0 
| اتعمان ان ينفذها طم قم ينقعه ذلك ظ 3 
|1 وك هذا سآن العطاء ايام يزيد ومسوان وعبد الملك ٠‏ وكان عبد الملك يبالغ في || . 
1 الاشاق ا لاحزاءه في مقاومة دعاة الخلافة في أيامه فان اجاج سير الحند لل رسل ‏ 1 
| باذن عبد الملك وكان عددهم أربعين الفا انفق علهم مليوني درهم سوى اعطيايم نضلاً || 
| حمسا اعطاه لكبارهم ٠‏ ولما وولى الوليد بن يزيد زاد العطاء عشيرة درام يوم , “خلافته . :1 
: | ولمله قبل ذلك ارضاة للجند لما كان هو فيه من الاعوجاج والترف ٠‏ دف أواشر دوة | 
بني أمية قلت. الرواتب حت صارت في آخرها حمماية درهم 


د ل ل و 
٠ 2 3‏ قلما 0 0 ل في العباس حَعَل السفاح رزق الخندى انين درهاً ف 
5 |[ ْ 7 5ه درها 2 00 فكانه أو الى ما كان عليه في اوائل بني في أمية وكان 


01 


ا ارا ويعين أن الروا" ب ل ترتق بإرتقاء أ 


َ | ادية 0 س اذت اناا تسارت فى أام المأمون عثرين درهاً في 
| بر للماثي واربعين لار 2 كان جيش عيدى بن مد بن أبي خالد عام ٠١‏ ه| 
ّ 25 فارس فاعطى الفارس اربعين درهماً والراجل عثسرين ٠‏ وزد على ذلك ان | 
| الذهب كانت 5 ارت 3 عليه فق يي أوائل الأسلام وكان الدزار ف أيام ْ 


0 في أحاء اللاد واحخلطوا الاعاجم وعملى 1 9 0 0 . ا ْ 
| لالبمساعدو هم على انشاء دولهم ٠‏ 0 الدولة العباسيةمخيرة فياستخدام .ن شاعت | 
3 ْ ]| من الفثتين ف حندهاء وكان الاعاجم برضون بالراتب القلدلى ومع ذلك فهو أضغاف ماكان ا 
ا يدفعه ألروم لاجنادهم أذا ضح ما سن ان ٠‏ خرذاذبه فد 0 22 1 عم ْ 
ا | كان يختلف من ١8‏ الى 7 ديار الست وكاترا لا ممزلون: عن رواتبم الآامرة | 
3 ثلاث نوات أو اربع ٠ ٠‏ وأما رواتب خاد العرب فقد كانت دفع في أوقتما | 
ٌُ اما امناعه اف متاطة او افناللا علا اير “اناف اواعرا ثر الدولة العناسة فقد كانت | 
5 | وناك وشوز بالخلاثة من تكن من ارضاء اللند شأن الدَول قيادوار لتمحطالها | 
٠‏ |1 وما زال العطاء يدفم نقداً الى ايام الذولة الساجوقبة فصار يعطى اقطاعا ٠‏ واول من | 
15 ل ذلك نظام الملك 2 وزير ال ساحوق ( توفي سه 246 8 كان 0 : 
1 عظما وزر للدولة الساحوقية وادخل فما اصلاحات جة ٠‏ وهو اول من انها المدارس | 
|| في بغداد وكان له فا المدرسة التي تعرف باسمه ( المدرسة النظامية ) وكان وزيراً لالب | 
: ارسلان ثم لابنه ملك شاه ا مد الدولة كله لنظام الملك ولس لاسلطان ْ 
َ ا التذت والصد * فاقام على ذلاك عشمرين ا حسن الْمَصَدَ 3 الدولة ١‏ 
َ السلجوقية قد اتسع نطاقها فلحب” ان يحفنظها بالاقطاع فحوطا الى اقطاءاتسلمما الى اند أ 
أ | لاعتقاده ان لم ار 3 القمبين سن را لاعتناء شين ع ٠‏ حلاف 


2 


2 .0 خم ا 
3 


5 عع 222 22222222 


: ٍ 0 عشر 8 الاق فرس “ذال 306 عوك الء رب ف اواخ رايام البي | 
م باد انك -- 2 ايام أ لكر و#ر حدى زادوا عل 3 وخمسؤإن الأ واضاءف ذلك 3 
ْ العدد 2 1م ايام الراشدين 8 


ما اذا شمئل هه بم أغباك' الا 2 ديوان واحد ذان اراق يسع 0 الخال في اللاده 1 
ففعل نظام الملك - ذلك 69 قد تيلم و ت الئلات واقذى شعله هن حاء لعده : 
من الملوك والسلاطين الى اوائل القرن الماضي وساني الكلام في الاتطاع ش 


عدد الحند 


قاذا ان الملمين كانوا في صدر الاسلام كابم جند | فعددم يومتذهوعددالمند || 


ظ الاسلاى ٠‏ ذالمند كان 2 البكة الاول لبرحرة يا اذ يك َلى لصم عشرنات بشيدون 
| فيالمدينة . ثم ازدادوا عن اعتنق الاسلاممن قا نل العرب ٠‏ وفيحديث خرجها يخاري | 
| ان النبي « قال اكتبوا لي من تلفظ بالاسلام فكتبنا له الف وخمساية » 


وف غَزْوة رك ف السبيه التامعة لأ حدره ة وش 6 الغزوات ٠١‏ ناخ علد المسامينه 


وني اوائل بني أمية باغ عدد من في البصرة والكوفة من اارجال فط ٠‏ 


| منهم القا-ق الصرة .و .افا في الكوذة ومعهم هن الغال ٠‏ 00:50 لاا ْ 


| وأولاد ٠‏ وكان في مصر أربعون المأ ماعذا العيال وكان جند الشام نحو ذلك عدا من | 


في فارس وغيرها ظ 
كان للخلفاء في صدر الاسلام عناية في احصاء المساهين اقنذاء ما. فمله الني | 


ْ ارا ل قبيلة من قياثل العرب 0 يصمح كل د فيدور على الها اس فيةول 
ْ َّ» 0 ولد االملة ف نيع موأود وهل أزلبكم نازل » فيقال< ولد املان غلام ولملان ار 1 1 


1 نب أعماكهم ٠‏ وه قال « : ل 6 رجل ٠ن‏ اهل 5 .اله » وإسءيه وعياله فاذا 2 ظ 

7 اك عاد الى الديوان وأئيت الا سماء فيه 2 
كارا نحددون البدوين ( الاحضا 1 مدة 5 3 ولاية عا كله 595 
دوين 2 دصر عاذ دونه تمرو بن العاص 3 دون عمك العز يز بن عجار 1 نول ا 


0 5 


5 1 ا ا مي وهاه 
7 1 ا سه 11 7 ا 1 م د 
5 - 3 : لية 1 : 0 
2 ا ا ا 3 3 95 
2 53-0 0303 4 نل ا" ب 0 
سد : 0 7 1 2 احؤيغهم ؟ 4 
اب رف 7 5 20 5 0007 3 4 5-5 2 5 8 
- سس ساس سس 
35 1 عدو وال "ميوت “7 :3 ا 0 : 2 1 
] ا ا ا | أ ا 
31 ااال ب , 2 ٠‏ 2ك ١65‏ 
٠ /‏ 
2 5 
١ 5 1‏ 
2 


0 أ 8 اد 1 2 0 و ا 2 ولكن تلك 
فل تولاها نا اهملوا ياك وبدلوا عنا 1 2 2 الاعاجم من 


٠‏ |]الحين وصار حجئد الدولة العجم والموالي ٠‏ ولذاك ذلا مات المعتصم وتولى بعده الواق 
كان دعبل الخزاعي الشاعر المشبور في الصميرة فيا جاءه نعي المعتدم وقيام الوائق 
3 |أنشد هذين البيتين : 

لد إن لامر ولا جر “ولا عا اذا اعل النان رقلزها 
١1١‏ وأماغدذ الحنداني أثناء دولة بنى 'أية” و بنى العاس فيا لابتيسر الوقوف عليه 
٠‏ | ولكننا نستدل من عدد ماكانوا يجندونه الى الحرب انه كان كثير؟ ٠‏ فلمل يزيد 


3 الا تماع والمتطوعة ٠‏ وكارنف جند محمد بن طفج موءسس الدولة الاخشدية بمصر | 


|| وحدهم فلغوا ع” الفا 


١‏ الخ الفذن الاسلاني  ٠‏ (17) الجزد الاول 


ا عار معصر مهن سمه م5 - كمه ) م دون فرة با ن شر يك ( ضنة 06 1 
ِ أن بشر بن صفوان ( سنة ٠١‏ ٠ه)‏ وان الدعاء احصوا به العرب في الا مصار على ١‏ 


7 / الأرس والثرك يها > قدمنا ٠‏ حتى اذا بويع المعتصم باللّه منة 718 هبث ال ظ 
1 1 عله ف الامصا ات سقط ا وامن 2 دواو يسم من العرب وه بقطء وأ العطاء * عم فشق 1 
]ذلك على العرب وثاروا 7 نهم لم ينالوا وطرا ٠‏ فاتقرضت دولة العرب رن ذلك | 


ابن المهلب على جرجان وطبرستان جرد اليها 1٠0٠٠٠١‏ من الجند المرتزقة سوى | 
٠‏ | الموالي والمخطوعة : وحمل الرشيد على عرقلة بجند عدده ٠١‏ ٠د؟1‏ من المرتزقة ماعدا | 


0 ( سنة+” سو ممم) ٠١...‏ جندي وكانية | لاف ملوك يرسهمتمالفان كل ليلة 
لل الجاؤب +وروئ ابن خليون ان الممتصم نازل عور يةافيجنف عدده 1١١5٠٠١‏ | 


|| ولا غرابة في ذلك اذا اعتبرناعدد الحامية يه الثغور الدانية والقاضية شرقا وغر )ا | 
| فضلاً عن المصطنعين والمواي والخاصة ٠‏ فقد أحصيت خاصة المأمون من بني العباس | 


5 58 3 


رتب الند واصنافهم 1 
ل يكن لاعرب في الجاهلية جند فل تكنله:عندمم رتب ٠‏ ولكنهم كانوا يولون على || ' 
| القبيلة الامير فاذا احتاج الامير الى من ينوب عنه على فصيلة أرسلا الى غزو || 
أو نحوها ولى رجلا _كانوا يسمونه الممكب وتحت الك الم ف واللك 7 0000 
| خسة عرفا والعريف كر عل ل ا . 
وظل العرب في اوائل الاسلام على نحو ما كانوا عليه في الجاهلية فقسموا الجند 
ظ الى عرفاء 0 عريف عشرة رجال وساموا القيادة الى اناس من اهل السابقة 
| وكذلك كان نظامهم في اثناء الفتو سم ٠‏ ثم جعات العرفاء أسماعا وجعلوا مائة عريف 
| بعضهم على ثلاثين اوار بعن رجلا وبعضهم على ٠١‏ حسب طيقات الجندمن حيث 
السابقة ونحوها ٠‏ وكان على العرفاء امراء .يقال لم اعراء الاسباع ثم بتولون تفريق 
| العطاء في العرفاء والعرفاء يشرقونه في المند ْ٠‏ 
ظ وقادا حدث تغيير في رتب الجند في ايام بني أهية٠‏ اما في الدولة العباسية قكانت ||" 
ارتب الحند ان غل كل.غشرة رعال «عر يف » وعلى كل حميس « خليفة » وعلى كل 
| مائة « قائد » ثم تنوع الترتيب فصار العرريف على عشرة وعلى كل عشرة عرفاء ( او 
٠‏ نفر )« نقيب » وغل كل غشرة. قبا (او١ ٠٠١‏ رجل ) «قائد ا 0000 
عشرة قواد ( او١٠٠,١٠رجل)‏ امير. ولا يخاو الامى»نوقوع التبديلني هذا النظام 
بالنظر الى الدول 
ولا بد من ان بكون لكل رتمة علامة تيزها عن سواها ما شميز الضصاط اليوم 
بعضهم عن بعض وعنالعسا كر. ولكننا ل نعثر 9 شيء صر بهذا الشأن وقد نقدم 
| لناكلام بهذا الموضوع فيبحثنا عن الطراز ٠‏ ومرى هذا القيل ما كانوا يسمون 
] نه الخيل تمتاز خيول الدولة عن سواها وكان 0 سمة خاصة ٠‏ وسمة خيل بنى ||" 
|لأمية لنظ (عدم) كوا ملبرا عل ابلك بال ا 000 بابلم في ع 
| عصور جاهايتهم ٠‏ فقّد كان عندمم لكل قسلة 0 يز أبلها عن ابل غيرها ٠‏ 0 ظ 0 
الدواب شائم في الدول المدنة اليوم ش 


راع اليد 
استمراض الحند قدي في الدول المتمدنة قبل الاسلام فد كان الاسحكيدر | 


31 أ عرض حنده بنفسة وتعقدم ويتفقد سلاحهم ٠‏ وخيوطم وا م بر الاسلام كأنالفرس ئ 
بعرضون 0 1 معيئة 0 ١‏ اليرية 0 ر تيم ذلك 1 3 ظ 


0 والرانات والتجافيك 0 وى 0 توان والترس 0 ب 0 [ 
. || والسكين الكيرة ة والمل والْخالي والسكلك الحديد والمقاود وكة خيوط وبخصف أ 
7 ظ كلمن ومطرقة وكاز ومسل وابر وخيوط وزناد وطرظور ولداد وقوسان موتوران 
ع | ووثران زائدان لخوف الاتقطاع وجعبتان للنشاب احداها معه والاخرى مع غلامه ظ 
0١‏ ولا تمدن العرب وجندوا الجنود اتَحْدُوا هذه العادة على نحو ٠١‏ كانت عند 
0 0ك يبر انهم كاتا يستعرضون رجالهم قبل تمصيرالامصار وتجنيد الجنود. | 
. || فان الني نفسهكان يستعرضأصعابه وقد جاء فيالسير انه استعرضهم يوم بدر الكبرى | 
3 ( سنة ؟5ه) عام صفواً وأغحة هد صغوفهم وي يده سيم بلا رش 1 برجل | 
' || اسمه سوادكان مستنثلاً من الصف فطعنه الني في بطئه وقال له «استو ياسواد بن أ 
5 غزية » و بعد ان عدل الصغوف عاد الى العريش الذي كنوا نصيوه له هناك [ 
1 وكان الخلفاء الراشدون يعرضون الحند على لو ذلك 3 0 ةوك الححاج 1 
| اذا عرض الجند يسأل عن رجل رجل من هووها في قبيلته وعن حاله وسلاحه 
وكان الاستعراض في الدولة العماسية أقرب الى هيأة الفرس لان العياسيين 
0 مني 000 + للايية او ورزره لس لعرض اند ور الى الخليفة | 
ا | وعليه الدرع والطوذة كانه في استعداد للحرب فينادي اأنادي باسماء القواد 
| فيمروت أولا فيتفقد افراسهم وعدتهم فاذا رأى كل شيء حسنًا ناما صرف 
٠‏ ]طم ارزاتهم وي جائزة يمنحوتها يوم العرض ٠‏ وقد متك القائك الكبير ان ينتفع | 
' | بتلكالجائزة فيهبها ابعض اتماعه٠‏ ومن أمثلة ذلك ما كان يفعله عمرو بن الليث على | 
٠‏ غك الخلينة الممتمد ( سنة *9/١‏ ه ) فائة ثال حظوة لدى الخليفة وتمكن 


1 مم قوانين 


اعرد 
ال 00 


22-3 (١ 


الملكة وتولى النظر في الجن وكان ينفق لهم مرة كل ثلاثة أشبر ويططار لذا| ' 
على ذلك وكان عارض الجيش يقعد والاموال بين يديه والجند كاهم حاضروت || - 
وبنادي المنادي اولا باسم عمرو بن الليث فتقدم دابته الى العارض يتم اله|| " 
الؤارس فيفتقدها و يأمر بوزن دلعانة درم باسم عمرو فتحمل اليه فيصرة فيأخذالصرة 0 
فيقماها وقول « امد لله الذي وذتني اطاعة 1 حت استوجدت منه الرزق » ١١|‏ | 
3 ثم يضعها في خذه كرون ى. ن بازع خمه ٠‏ 3 بدعى بعد ذلك باصعاب الرسومعلى مرا نهم 
10 لاتهم التامة ولدوابهم الفره وإطالبون بجميع ما يجتاج اليه الفارس والراجل 
من فينين] ل وك لها فن أخل باحضار ثىء منها حرموه رزقه ٠‏ فاعترض بوم فارس 
كانت له دابة فيغاية امزال قتا لله عمرو« ياهذا تأخذ مالنا تنفقه عل امرأتك قرس || 
وتمزل دا بتك التي عليها ارب وبها تجد الارزاق امض فلاس لك عندي شيء » || . 
فقال له الخندي « جملت للك الفدا لواعترضت” امر أني لاستسمنت دابق » فضحك ١‏ 
عمرو وامر باعطائّه وقال اسشدل بدابتك : 
مشا. كن :اليد 

كان المسامون في صدر الاسلام ( وم الجند ) اذا فتحوا بلدا جملوا مشا كنهم 
في لءض ضواحيه وكانوا لا يشيمون في مكان بدئه وبين المدينئة بحر أو ني علا بوصية 
عن الخطابكم تقدم ٠‏ ولذلك فر يقم نتن دف الاسكودر يعاصمة الديار || 
المصر ية بل أقاموا في الخيام قرب حصن بابل في بقعة عرفت بعد ذلك بالفسطاط ٠‏ | - 
ول يهم جند العراق في المدائئن عاءمة كدسرى بل أقاموا على ضفاف الفرات مما يبلي 
بادية الشام في البصرة والكوفة ٠‏ وفءل نحو ذلك م في سائر الاقاليم التي قتا 
في صدر الاسلام فأقاموا في ضواحي البلاد المفتو<ة جرد حماءتها كا قدمنا فيكلامنا 
عن ولايات الاعال ٠‏ ولكنهم كانوا ينتقاون للحرب .ومئد بنسائهم وا أولادم فاذا فقوا 
بلدا اقاموا فيه جميما ٠‏ فأصبعت :للك المعسكرات توالي الاجيال مدنا عامرة ع 

ولا دن العرب صاروا .يذهبون الى الحرب بلا نسائهم لكنهم ظلوا على انشاء 0 
الممسكرات ارج المدن ٠‏ وكثيرًا ماكانت هذه المعسكرات تتحول الى مدن بتوالي || 


0 3 0 08 2 لاف 06 5 00 اخ 7 مو 20 
لمكن ست لح ا ل ب ا 20 ١‏ 2 
ات لجند (ا) 
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5 يرم حصل في القسطاط .والكرفة والبصرة ‏ كانت الفسطاط مضرب خيام 


٠‏ أ حول قسطاط عمرو بن العاص ثم عمرت وصارت مدينة ميت الفسطاظ . و بعد عمراما 
. | شرن وبعض 7 لا قام العباسيون للمطالبة بالخلافة فر عروان بن محمد لخر خلناء 
: | ني أمية 00 فتعقبه العماسيون قيادة صالح بن علي ورم وا بضواجي 
ا الفسطاط ومعوا مقامي « العسكر» أي لمكم بنى الناس هناك وصار المكان مد بنة 
١‏ 7 |مثل اطاط اسميا 0 ٠‏ وبعد ذلك بقرن وبعض القرن سنة /1ه” ه تولى مصر 
00 طوور: واكثر من اند والخاشية والالات فضاقت الُشطاظط دونه 
افا معسكرًا يجوار جبل المقط و بنى لنفسه فيه قصرًا وميدانا وثقدم الى غلمانه 
أو نماعه ان يبنوا فمنوا حتى اتصل البناء بالفسطاط وصار المكانمد ينة سميتالقطائع . 
5 | وضل مثل ذلك جوهر قائد الفاطميين 1 جاء لمتحم مصر بعد قرن و بعض القرن 
ا | سنة مده فانه أ ززل جنده بسفح المقطم خارج التطائع والنسطاط ٠‏ ولما فتح 
4 | البلاد أنشأ في ذلك المعسكر مدينة القاهرة الماقية الى الآن ٠‏ ويقال نحو ذلك في 
5 ْ .ار المدنالاسلامية فانالمنصور انها بني بغداد 0 له ولجنده وكذاك فعلا نهالمبدي 
١‏ با المسكر خاريجها ٠‏ وقس عليه خيره من الممشكرات الاسلامية فانهم كائوا بنشثونها 
لمن سيد اعن موت اتلس . وإذلك فا أنزل المجاج جنده في يوت أهل 
| الكوفه بعد واقعة الباجم تقم عليه اهاا فعدوا ذلك عتر اهن ولام . وحصيوما لان 
|| الامراء الذين ‏ 0 0 ير مايعملون عمله لاسوا في بلاد العجم وفي ذلك 
|| اجماف بحذوق الناس 
اللواء أو الراية 

: تاريخ الالوية 4 اللواء والراية شيء واحد ورا كان اللواء أصغر من الراية 
٠‏ أأاواث الرابة تسمى لوا اذا عقدت للعرب وي الاعلام اوالبيوة أو اليارق فى 
أاصطلاح هذه الايام ٠‏ والراية قديمة في التاريخ اتخذها المصريون القدماء ومن 
٠‏ |عاصرم أو أخذ عنهم وكانت شائعة فيالعرب الجاهلية قبيل الاسلام وكان لكل قميلة 


٠‏ إأراية لجتمع م 
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| (4؟١)‏ الونال 


ولاراية شأن كبير في الحروب لان الناس انما يوتون من قبل راياتهم اذا زالت 
زالوا ٠‏ وقد.رايث في كلامنا عن حكوءة الجاهلة اله كآن فى خلة متافب ( 00 
[ منصب اللواء ويسمونه « العقاب» باسم رايتهم يومثف ٠‏ وكانوا اذا خرجوا الى حرب 
|| أخرجوا الراية فاذا اجتمع رأمهم على أحد شاوه اناها والا فامهم بسلءوتها الى صاحيها 
| وكان مرة من بني أمية ومرة من بني عبد الدار والظاهر 53 سعوا رايتهم « العقاب » 
| اقتماسامن الروم لان العقاب او النسر شارة الرومان يرسمونها على اعلاءهم وينقشونما 
| على ابنيتهم فاقتسما العرب منهم 
| وني السيرة الملبية ان المسلمين في غزوة بدر الكبرى كانت لهم ثلاث رايات 
| أحداها بيضاه دفعها النى الىمصعب بنعمير والا خريان سود اوان احداهما حملها على 
| ابن أبي علالب ويقال ها البقاب صنمت من عرط لبائقة (والريل 1 0000000 
|اوخز تضعه المرأة على رأسما أو تتزر به ) والاخرى مع رجل ٠‏ من الاتصار ١‏ 1 
با ستيان كان يحل راية الرؤسا ٠‏ في تلك الواقعة واسمبا ايضًا راية العقاب ٠‏ فالظاهر 
| آن العقاب كان با لمن قو رليات كوا لكان 11 0 اسم واحدة منّنا 

ولا حاء الاسلام وانتشر العرب في انحاء الشام وفارس ومصر وتعددت دوطم 
وقبائلهم 00 ت ضروب الالوية عندهم وتنوعت اشكالها وتعددت الوانها واطالوها 
وسموها بأسماء مختلفة ٠‏ عقد أبو سم المراساق عند قيامه بالدغوة العباسية لواء فد 
|| بععث به اليه أبراهيم الاءام يدعى « الذالى » على رمح طولهار بعة عشر ذراعا ٠‏ وعقد راية 
| كان ول بلعث مأ اليه اا 7 السحاب « على رمح طوله زلارة 2 * نا ارهاب 
لاناس ٠‏ وماعقد المتوكل البيعة لبنيه سنة 7+0 ه عقد لكل واحد متهم لوائين أحدهما 
| اسود وعو لؤاء_المهد وال شر ايض وهو أواء العمل ٠‏ ولا ول المأمور آآدا 0000 
| سبل على المشر قفكله وسل اليه رئاسة الأرب والقر وسماه ذا الرئاستين عقد له لواء 
| على سنان ذي شعبتين ٠‏ و جماة القوك ان اشكال الالوية تعددت بتوالي الازهارن 
١‏ وتفاخر الخافاه والسلاطين بتعدادها ٠‏ فد بلغ عدد رابات العز ير باللّه الفاطر يلا خرج 


| الى فتح الشام 5.٠‏ راية و ١.ه‏ بوق ٠‏ وربما نقشوا على الراات اسماء الخلفاء أو || 


4 ٠مو(‎ 


. || السلاطين أو الامراءالذين يتولون قيادةالجندكا كتب ابن بك على رايته « الرائتي » 
٠‏ اشبية الى اين راق 

١‏ (الوانها 4 لا نرف مآكانت الوان الرايات في الجاهلية سوب .راية العقاب 
1 | فقد تقدم انها كانت سوداء وكذلك كانت راية النبي ٠‏ وذكر صاحب ١‏ ثار الاول 
1 00 كانت له أنضاً الوية بمضاء .انا الراياث الاسلامية ققد كانت الولنها ,تتاف 
٠١‏ || باختلافالدول . مكانت أعلام بني أمية مراء. وكل من دعا الى الدولة العاورية ذعلمه 
| |اءض ٠‏ ومن دعاالى .بق العياس فعلمه اسود والسواد شمان العباشيين على الاطلاق 
ا ك! اذوه 9 على شهدا من بي اث وق على بفي أمية في قتلهم ولمذا موا 
1 || المسودة ٠‏ ولا افترق الماشميون وخرج الطالبيون على العاف يق ف 5 جيه عضر 
[اذصوا الى مخالفتهم في ذلك فاتخذوا الرايات بيضا وسعوا المميضة ٠‏ والظاهر ان 


٠‏ أشعار دعاة بني هاشم المع كن المضرة لان المأعون 1 ايع لعل بن موسى 
| بولايهالعهد اص جنده بطرج السواد ولبس اشاب الأضر حتى اذا رجع عن البيعة 
عاد الى السواد 

8 ملوك البر بر في المغرب من صنباجة وغيرها ١‏ ا في راياتهم بلون 
واحد بل وشوها بالذهب وانتخذوها من الحرير الخالص ماقو وما دوا الم ار 
فكانوا شخذونراءة وانحدة للسلظان فى زأسبا خضلة كيرة هن الشعر يسموتها 
الشااش والجتر وض شعار السلطان عندم ثم تعددت الرادات ويسبونها سناجق 
واحدها سنحق وحمي الرابة في لسائهم 
1 لإعقد اللواء ) كان الخافاء في صدر الاسلام اذا فير جنا ال رت 
[أعقدوا له الالوية وساموها الى الامراء لكل أمير راية قميلته و يدعو للم بالنصر 
وبوصيهم بالصبر والجلاد . وكان عمر بن الطاب اذا عقد لواء يقول وهو يعقده « سم 
| الله و بالله وعلى عون اللّه امضوا بتابيد الله وما النصر الا هن عند الله ولزوم 1 
٠‏ | والصبر فتاتلوا في سبل الله من كفر باللّه ولا تعندواءان الله لا يحب المعندين ولا 
٠‏ |اتجبنوا عند اللقاء ولا تمثلوا عند القدرة.ولا تشرذوا عند الظهور ولا “تقتلوا “هرما ولا 
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اع اخ وله ولد اا قتلهم اذا التق الزحفان وعند شن الغارات » وكان لكل خايفة || . 
الوب في الدعاء والوصاية والمرجع واحد فيها كبا ٠‏ وكانوا يعقدون الالوية أيضا للمال || 
اذا ولوثم الامصار وخصوصا في أوائل الاسلام لان العامل هو قائد الجند ٠‏ وكانوا 
يعقدونها على حساب النجوم فيخئارون احد الاقترانات على زعبم ٠‏ وكان العاسيون 3 
اذا عقدوا لواء لقائد جند او صاحب ثغر يخرج الى بعثه اوعمله من دار الخليفة او 
من دارة في موا كب من أَححَات الرادات والطبؤل حى لأعير بين ور 8ق ا 
وموكب الخليفة الا بكثرة الالورية وقلتها أو يما اخنص به الخليفة من الالوان ارابته 

وكان للدولة الفاطمية يمصر دار يقال لما « أنة البنود » كانوا يختزنون فيا 
الاعلاموالرايات والدرق كانوا ينفقون عليها ١-٠٠‏ ديناركل سنة ظلوا على ذلك 
كماو ل ما صنع من الاعلام في متراكاً فيها وفيه الاسلحة با نواعهاوالسروج 
واللجوم وفيها المنضض والمذهب ٠‏ ثم احترقت الخزانة فأحترق كل ماكان فها من 
هذه الامتعة وال لات ما يقدر بثانية ملابين دينار ٠‏ ولم يستطمعوا اخراج غير القليل || - 
منها وفي جملة ذلك أواء كانوا يسمونه لواء الهد 


١ 


ظ الموسيقى 

واتخاذ الموسيقى في الجند قديم والاصل في اتَخَاذه اثارة <اسسات الجند في اثناء 
الحرب او شغل اذهانهم عن الافتكار بالاخطار التي يتوقعونها ٠‏ ومن هذا القميلالغناء 
اوالنشيد امام الجند فانه من قبيل الموسيقى ٠‏ وكان العرب في جاهليتهم لا يعرفون من 
هذه الآ لات غير الطيل وكان المسامون في صدر الاسلام يشجافون عن اتخاذ الابواق 
والظبولتنرْها عن خلظة :الك ورقت) لاحوالة ٠‏ فلما انقلنت الخلافة ملكا و0ا 

| زهرة الدنيا ولابسهم الموالبي من الفرس والروم اهل الدول السالفة وأروهم ٠١‏ كان 
اواك تحلون به من مذاهب البذخ والترف كان في جملة ما اقتبسوه منهم الموسيقى || ' 
دنا الم في اتخاذها تنويها بالملك وأهله ثم جعلوا يستكثرون منها ٠‏ وي قاصرة |" 
على الطمل والبوق ورعا كان في الجند مئات من الابواق والطبول 
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١ 53 3 3 7‏ 0407 ليئيية 4 ع - 1 
ا 00 47 
101 لك ا 2 ا 2 8 : 3 5 


0 السلاح ْ 
8 ا كرت فق 0 ن السلاح غير السيف والرمح والقوس والترس 
]م ١‏ ل امتحداسا لاي كانوا محمون بها أعى أضهم وستحلمون 


) ها معائشهم وخصوصاً القوس 

١1‏ «القوس »© كان طم بها مهارة عظ كن سارف من عن البادية ولانهم 
أحوج الما من سار الاساحة ٠‏ فقد كانوا ستخدموما في صيد الغزلان فضلا عن 5 ْ 
ظ والطعان و بلغ فل بارت فارع بالقوس ما ,كاد يفوق طور السدية عل أو ازاة 
|إحدهم أن يري احدى عبني الفزال دون العين الاخرى لرّعاها ولذليك _سعوا مبرة 
ل 0 رماة الحدق » ٠‏ وكان و م يعلق ب لشحرة 3 يرميه باتتال قصب أي 
|| عضو شاء > من اعضابه حىّ 000 واحدة منها [ 
0 فلما حاء الاسلام كانت مهار مهم هذه من حملة ما ساعدهم على غلبة الروم لان 
ع ظ اودلا لم يكونوا يحسنون رمهاوقد بيناذلك فيكلامناعن الفتوح الاسلامية ٠‏ ولم يكن قواد 
. | المسلمين جهلون فضل النبال في نصرتهم فكانوا يحرضون رجاهم على اتقان الرمي بها 
ُ ا وكان الني شَول 0 ركو ا وارموا وان و ل مرك أن كو ومن أقوالة 
م مك ل طوالمؤمن في ثلاث دسف مه ونه ع كك قوسه وملاعته 9 قانه 
- حق ان الله ليدخل الْنة بالسهم الواحد عامله الحتسب والرامي في سيل الله » ومن 
< 0 اقواله وهو قالم على المذبر « 2 0 من قوة ٠‏ الا ان القوة الرمي ٠‏ الا ان 
٠‏ || القوة الرميءالا ان القوة الرمي 

3 وكان الخلفاء والقواد بعد 0 شتدحون رحاطم على اسان الرماية 3 ري 
٠‏ | على العناية روطم لان العرب اهل فروسية وخيول العرب مشهورة مخفها وسرعما 
٠‏ | وسهولة قبادها ٠‏ وكان القواد .بوصون رحاطم أن عتتوا بافر أسهم مثل. عناههم سمساهم ٍ 
]] وقد دم لنا كلام في ذلك 

٠ 3‏ وتان المسلمون بالرمي في العصورالوسطى حت ّاصطعوا من الاقواس ١‏ لات مركية 
ا واعلهم أخذوا بعضها عن الفرس كالمجراة التي استنبطها العجم لما حاربو| التتر وهي عبارة 
0 ]أ عن ابوب من حديد أو خشب فيه شق يوضع السهم فه وشذف قذفاً شديداً © شَذف 
1 اساي الشدقه به اليوم وككون الاسهم قصيرة 500 ا التكد مز اغيراء 
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١١(‏ )4 يك 


(. اليف © وكن الدب ,عدون السوف أشرف الأسلحة وكار ا 0000000 
الخارج واشهرها السيوف الهانية والهندية والساوانية والشامية والخراسانية وتعرفكلها أ 
بالسيوف العتيقة» وكان لكل منها شكل مخصوص أو علامة يمتاز بهاء فلهانية المتقمثلاً ني || ' 
صئعت في الجاهلية كانت لمتاز بثقيين في سذلم السيلان ( والسيلان ملا مقض اليف ) | 
ونقب السنبل من احدى وجهتيه أوسع من الوجهة الاخرى اوالوحهتانمتساويتان ووسطه || ' 
اضيق ٠‏ وكان من السيوف العانية سيوف يقال لما المحفورة وشطبها شيه بالأمار || 
وقد حفر عبرد مدور * ومنها ذات حفر مربع ومنها ذات شطي وقلما تس الهانية 
من العروق * وقد تقش علها تمائيل او يكتب علها او يصور علها صورة ٠‏ غير ان 
هذه السو أ كن قطنا فى اللا فاذا صادفت الحديق او الاك 00000000 
اسياف الروم ا كه تبري الخديد ٠‏ ولذلك كان العرب 
اذا اصابوا سيفاً قاطعاً 0 خبرء واطزوه ٠‏ وقد اشير في اوائل الآنان 000001 
الفقار وهو لعي إن أوكلاان وني لسكا لعمرو إن معدي كرب وغيرها ٠‏ ولعلهما || ١‏ | 
في الاصل ا الروم ٠‏ ولذي الفقار شآن كير في تاريخ الاسلام له لل أن 1 
ا 3 اخذه الميدي العياسي ثم صار الى الحادي فالرشد ويقّال أنه سمي ذا الفقار 
لانه كان به مالي 'عشرة فقرة 

( الرماح 6 أكثر ما يكون استخدام الرمح على اليل وكيم لم يكونوا يأمنون 
له وف اتكساره * ومن وصاياهم فياستخدام الرمح في المرب قول صاحب آثار الدول 
في طرائق حركات الرح وتصرفابه قال : واللعب به في المرادين وبين يدي الملوك غير 
التحرك به في الخحروب مما المواجهة وهي أن امل على مبارزك وقد أخذت الرمح 
عت ارظك وتحماته يبن اذني فرسك وتقصده مستوياً حتى تقرب منه فان رايته قد طرح 
رمحه عنة فاطر ح رمحك سرة وان طرحه يسرة فاطر ح رمحك ينة واحتهد ان مدا 
الجل عليه وانت نسدد ومحول الرح عنة او بسرة كي تدهشه فلايدري من ابن مجيئه 
فاذا دنوت منه دخلت عليه من الخلل الذي لا يكون رمحه فيه ٠‏ واذا اردت ان بتدىء 3 
الخروج تكد اسفل الرع بدك الهنى وراسه الي الطواء وهو عن ءاتقك الاعن وتحمل || 
على قوتك وانت كذلك وان عت 5 ربت هنه حق لايدري من أي وجه يلقاك 16 ٠‏ 5 
ل سريت الى قاربن وكا له على الأمق وأقا كنا قريى ١‏ انعا 0 


0 
و 0 ع د 


١‏ تريد رففقه واجل عليه ولا ثم 
0 حلتك ثم اعد على الا خر وأصدقه 
| الجلة «وان حذقا راكنا يشترقان 
3 عبد فتطرف ولا سّوسط واحمل 
| ]عد إلى الك ذان تساونا فاعض 

!| الاضعف واحمل على الاقوى ٠‏ فان 
]اتاووا وكانوا ماعه 0 أماموم 
١‏ أ مر اس 
||| فاطعنه ٠وان‏ «خلب لها فتلقاك 
0 | قرس 2 ذاياك والمصادمة بل 
!| رك آلى الارض واطمنه ٠‏ وازكان 2 اش 1١‏ ). الترس الغرناطي 
ا خلفك فارس “وقدامك فارس في مضرق ْ 


1 | فائزل وحيل واقصد اقربهما اليك وتترسمن 
!| الاجر بداتك ٠.٠‏ ا 

1 لكات اسئة الرماح عندهم 00 

1 | المشعت والعريض والرفيع والمعوج تر 
سدح وغير ذلك 

( الترس »© وكان الترس عند العرب 
على اصناف كل منها يصاح لثنيء فنا المسداح 
' أ]والمستطل الحفر الوسط والمقبب المحني 
| الاطراف ٠‏ ولكلاترس فائدة فالمقتب المنحني 
لآق بهالرمسلانه مق طعن ثبت 
| الرمح فيه الا بق نيه ا 
والسف ٠‏ والترس المستطبل َو تق به البغات 
3 لان رأسه إساكر راس الفارس لة ريه 
3 || لآنه ينظر باحدى شرولا كنت 
١ 3‏ مع ألسدا تف بوك انل المملمين | 


25 


رأسه والمسطح إتقى بهالرمح٠‏ 
قد يشترك رجلان في الطعان 
أفترس احدما الاعا 

وقد. تفتن المنلمون في 
اصطناع الاتراس ونقشواعلما 
ألايات والحك والاشعارو عيزت 
اتزامن كل لاد نشي لكا 
ومنهاالترس الدمشتى والترس 
العرافي والترسالغرناطي يغيرها ( ش 18 ) <وذة ابي عبد الله آخر ملو كالاندلس 

)2 الدرع 4 الادراعكثيرةعند العر ب ومها 7 0 وألكتان ولسمون 
| درع الكتان « دلاص وم 93 م ني الادراع من العمرب غالاً . الفرسان 0 
صنع لروم أو الفرس على الغاللك ٠‏ وعتدهم 
ادراغ مشهورة بمماء معينة مثل درغ <الد 
11 
لاا كانت كياقئوى تعلق ها اذااراد نيا 
ان شمرها 

00 الدرع مؤلفة من الحزء الذي 
بتَالصدر وهوا لوث ن والبيضةواوذةوالمغةر 


للراح ومبااع اناعد رن والعافان والكقين 

تلك كانت اسلحة العربفي اوائل الاسلام 
ثم اضافوا الها شيثامن اسلحةالاءاجمكا جر 
تبماً للزمان والمكان ٠‏ فترى السيف المعو 3 ثن6١)‏ خودةلحد لاطان 0 0 | 


حتاف عن الننف العرافى والد, رع المصريه 5200 عن الدرع الاندلسيةكا يتضح اك 
الفرق من اانظر الى المكلين بم/١‏ و9١‏ والاول صوره زذوذة ابدلسية والثاني وكا 
مصربة ؛ وفس على ذلك سار اشكال عليه ماكر لغ عه 


٠ 5‏ أبرت الارت اعصار لانبم م ا خامرون ونا كانت ذالم الخيام 


> 7 8 | للسوه منم ا الحصار واهضميا التجنيق والديابة 00 انار الى ثاية 
0 (الاجنيق »4 هو 1 قذافة استد مرا الفيدةيون قدعا عا وعنهم أخذها اليونان 
در اتيليون ٠‏ وورد 16 غير مرة في سه ر المكاببين وانشرت بواسطة الونان 
إلى سائر دول الارض فاستخدما الفرس وعمهم أخدها العرب بعد الاسلام 


1 
3 19 لال" ار" 


0 رومان لرضح التسيام 
«المشهور ان العرب ل يستخدموا هذه الآلة الا في اواسط القرن الاول لابحرة 
بعد مخا لطتهم الروم اقوس دولكهنا رادا | في السيرة الابية الهم استخدموها فيحصار ١‏ 


الصعب 5 حيار وحدوا فيه منحنيةات ودباياتث 


والنى: مك عافن ير من الكبير والصغير وهمأ وأ شد با وأالن واقواس أو 


و م و 


. واس يد , 


3 3 
5-41 7 5 4 8 
3 . 0 1 5 لخو ب 0 3 : 
5 2 له 00 2 50 - 8 0 ني ل / 5 7 0-0 3 
٠ 4 2 4 0 0 0 :‏ 8 0 1 2 95 5 6 
9-8 وز ده 100 000 1 سوسيشننيت ا . لينو ا ا يران اعزيت 

م مسح سس بسح عمس حوس مجع سس 00 - 1 : 

١ 0 8 20 0 3 2 5‏ : ٍ 1 0 
ا لوالة هه لب : ل : أ 3 ١‏ 
/! ء كا 
ْ ىَّ ٠‏ 


لاوقة ليد مم ا رولا . لا دف بمأه أل رب حداف المدنة دم حرب ا 
٠‏ || الا الدزات ( 1 6 مه( آتّّ أذ ب4 كان ألما رهحعى 5 221 . فأما اختلطو | بالاعاج كان ١‏ 


0 -02 ارشدهاليي مانا الفارسي في له مأ أرشدم اليه 00 ن؛ فنون ارب الغارسية 7 ْ 


ند فم يده ٠‏ وذ كرط احب هذه السيرةأ يضا ناهين ١‏ فتحوا حصن | ا 


|.بالثيال او لاحراق اما كن المدو بالنشط وتوم فيرسلون به نقطا مولن 11 00000 
[ بواسطة كم هن الزرد يماون م الاوعية المملوءة باانفظ كالقدور وتوهأ 6 أحدرق 


| من شكل "١‏ 


م 


| مشكوكة في التائمتين ( ب وج ) ورؤوسها متدية نو العدو ٠‏ وترىالرجاين يديران 
| البكرة ( د) وي تدير البكرة المسننة ( ن ) ودلف خليها حبل ممتد من طرف القائمة 
١1( |‏ )البكرة ( س ) والكرتين (ف) بحيث نشد طرف القائمة ( ١‏ ) نحو الوراء وني 
ٍ مصنوعة كن قطع متصلة إل أو حك بك حىّ لصير مرنة كالاقواس بحيث اذا اطاقت 
[ عد شدها ارتدت على اطراف السام بعنف فترسابا الى مسافة بعيدة 


ا رميوع الححارة ٠‏ وهو عمارة عن #ود 2 


| على بعض أوصافه على نحو ما يسمون السفن والمدافع اككبرى في هذه الايام ٠‏ فتد |[ . 


| »4 ا 5 ل : 201 
ظ ما يدار شمه القلاع ٠‏ ونش تستخدم امأ رمي السهام اواطجارة او قذر اللهدذ |0" قّ 
| العقارب او نخوها من الات الاذى ١فذان‏ كانت المقذوفات خنيفة نتلوها بالرصاص!!١7‏ 
| وان كانت من السوائل كالنغط ونحوه التذوا لا كفة كالكاس عقوها بسلاسل 


وني الشكل العشرين صورة *جنيق رومانيكانوا برءون به السهام فترى السهام 


وف الشكل | صورة ملمحنييق 


رأسه ماق شه المقلاع يوضع فيه م 


فاذا شد العمود ا ََ اطلق لغئة 
وقع على السطح المريل بعنف وانطلق . (ش١؟)‏ منجيق لرمي اأجارة اوااتفط 
الخحر نت المقلاع الى مسافة لعدادة . وهناك أشكال أخرى للسحديق درج 


وكانوا يستخدمون المنجنيق لدم الخصون بالمخارة الضخمة أوري الاكذا” 


: : 2 و َ 
وكانت الجانيق . نتعاوت فياقدارها كتير اهاكارا باون اذ ينا اسم ذل 


كن 1 داج , ل « العروس » كان عد به #سماية رجل 
: ارسله مد بن القاسم لخاربة هلك المند سنة وم ه وهدم به صنا من أصنامهم 


0 
ا كح 


(ش 75 ) دبابة اشورية يهدمون بها سورًا 
0 (الدابة» مي آلة سائرة تتتحذ منالخشب الثحين المتازز وتغلف بالليود أو 
!اود المنقعة في ال أدفع الثاز 2 على تل مسد درة رك فتتحر ٠‏ وقد يجءلوم| 


برجا من خشب عثل هذا التدبير ويدفمها الرجال فتندفع على البكرو معد 1 حال 
! 5 اعلاها وستعلون على السور و.أزلون فوقه كأ 5 ٠‏ وض أقدم من التجنيق 
ا استخدمها المصربون القدماء ور نون واليونان فالرومان والغرس فالمسامون. وض 


لبا يزيها 


5-0-7 
90 حبك 
7 حم به 3 
3 ان م 0 2 
ار د ا : 32 5-6 


1 ( : 0 فق 2 0 


0 :, ١ 
1 و0‎ 


وقد ستخدمون الذ بابة 3 الاموار فسارونا ا واطون درا 02 
2 يصدمون به الاسوار حتى تنتهدم ظ 

( الكش ) وهو كالديابة تكن رأبه فى 01 ل راس [(' ش ويتحصن 
الرجال في داخله ( ش8؟ ) وستخدمون اكيش لدم الاسوار ٠‏ والرأس |[ ١‏ 
لمك وه في داخل الدبابة بع.ود ذايظ معاق بح بحال: تجرى عل بكر معاتة ١‏ ا 
سقف الدبابة لسوولة حرهاأ فيتعاون الرجل من : 
داخل الدبابة وورائها على ضرب السورها <تى 
رفوه رش 00 / 

وفي الشكل +* صورة كلش روماني مماجم ” 
اسوار البرطين وقد خاف البرطيون وأتوا بأعلاميم 
ايمسون امعان وسلمون , 

واستودم المسلمون الدبابة والكوع في كثير ه “رل حروبهم لتساق الاسوار” : 
وهدمبا او خرقها 1 وكانوا يجعلون 2 الحيش عدة دبابات وا أ كثرها صغير الحجم 1 


2 رآس الكش 


5 الواحدة بضعة رجال لتفرق على الاسوارء واستخدم الأليفة المعتصم الله الد بابات 
في فتح موريه ة فعمل منهأ دبابات مره ليم 23 0 عندمرة ة رحال 3 
وكينية استخدام الدابات في تلق الأسوار انهم كانوا ب 00001 الدياية ع 
ويدحرجوتها الى السور ٠‏ فان كان هناك خندق نعيم من الوصول آليه طركرا ” 
الاخثاب على الندق هثل المسور ٠‏ فاذا كان الختدق عر يضأ طرحوا فيه الممب 
والزرحون والثتراب وغيره مم ب لونه معيم ف الدياية هذه الغاية حي عتىء الأندق ٠‏ | 
كل ذلك واهل الدبابة يحمون العمال بالجذان ٠‏ ثم يجرون الدبابة الىالسور ويتقبونه || . 
اليه بالسلالم ونزلوا «نه الى المدينة اذ استطاعوا الى ذلك سبيلا والا تحاربوا 2 
م الناراليو نأنية 0 ومما أقتيسه العرب من أأروم الثار اليو نانية وش ف الاصلمن | 
اختراع المشارقة ٠‏ 0 مالا ِ إستخدمون 5 حرزمهم 27 0 الاشتمال || 


ا 


]يرنه اهل اورنا الا في القرن السابع ايلاد ٠‏ 
. | والمظنون ان رجلا من اه لالشاماسمه كاءنكوس 
5 كله الهم ٠‏ دكات || || ع تومئك 2 ابان 1 : 
ّ اليه ليردوا به هحات العربعن القسطنطينية وغبرهأ 


5 ام من ٠‏ مدمهم 2 اور أ واسيا وقل فازوا لغرصهم م4 
. ]الا نالعربحاصروا القسطنطينية مرارًا ول يستطيعوا 
. افتحا | بالغ آلروم في كتاك اسذاء بالمواد التي 
لك منباذلك المزيج . فظل أمر هذه النار 

5-3 حتّى اطلع عايها العرب فاذا في ميج 
1 ين الكبر بت وبعض الراتئح< ات والادهان 2 
3 0 سأئل يطلقونه م ناسطوانة نحاسية مستطيلة 
| | كانوا بشدونها في مقدم السفينة ٠‏ فيقذفون مما 
|| السائل مشتعلا أو يطلقونه بشكل كرات مشتعلة 
' او قطم من الكتان اللتوت بالنفط فيقع على 
. | السؤ نأو البيوت فيحرقها ٠‏ والظاهر انالمقذوفات 


0 #كرم ن امتفداوة اثاز 00 


لسدالله ينال بير سئة + هاا كانت منهذةالثار 
وف المكتبة الاهلة بباريس مسودة لخخطية قدمة عليها صور رجال من العرب 
1 لعضهم على الخيول والبعض اه وف يدهم خرق مإسوسة بالنار اليونانية برهوك ممأ ظ 
' على الاعداء ( ش ٠ه"‏ ) وكانوا يسمون النار اليونانية النقط القاذف ْ 

ْ ) اختراع المارود 4 وهناك اختراع ذو بال ينسب فضله الى الافرنج وهو | 


ا ا 5 5 :بام (14لاه) ولكن واهبالكايد ,ا" اسمه روجر 0 ْ 
َ رذ ا لير ستل الى 6ه من شيل ركان شَالها لعا في أنامه ٠‏ وأا ويم ظ 


تح 


١‏ تاريخ ١‏ الاسلامي 01 اجزة الاول 


. 
الفوارة ارت 5 
8 7 ف 2 


)١1( 


ان العرب اسبق الناس الى استخدام النأرزة ذا( مكونوا اخترعوه فلا أقل من انهم || . 
ْ اوصلوه ل مأ عق به فِ الرعال الوسطى ٠‏ ؤقك لد المستجارفا الاسباني ّ 
المتوفى سنة 18٠٠‏ ان أهل مراكش استخدموا الاسلحة الثارية في محاربتهم |" 


سرقوسة سئة ١١١8‏ للميلاد : 
وزد على ذلك ان تواريخ العرب تثير الى استخدام هذه الاسلحة في الأرز )| 

| الثالث عشر لميلاد في حرب المدامين في المغرب ٠‏ ونرى ذلك صريكا في كلام ابن || ' 
ظ +لدون عن قدوم 0 بوسف سلطان 27 لمح عوامأ سة واستخراجها من" بق 3 
| عبد الواد سنة 09> ه ( ٠1١7©‏ م ) قال : ا 
« ونا فتح الساطان ابو يوسف بلاد المغرب وانتظمت امصاره ومعاقله في طاعته 3 
ا وغل 8 علدا من على دار خلافم وأ رتعبم وافتنح طنجة وطورع سه ة مرف 3 
| الجواز الى العدوة وفر المغرب - مما أمله الى بلاد القملة فوجه عزمه الى افتناح | . 
ظ سحاماسة من ايدي بني عبد الواد المتغلمين عليها وادالة دعوته فيا من دعوتهم ١‏ || 
|قتيض الهاي اليا كز والثود فى رجي من ملح تلزن وميد 00| 0 ّ! 
| الييا أهل امغرب أجمم من زناتة والعرب والإربر وكافة الجتود والما كر وآ 
عليها لات الحصار مر الوانيق والعرادات وهندام النفط القاذف بحمى 0 

| ينعث من خخزنة امام النار الموقدة في البارود بطبيعة غر يبة ترد الافمال الى قدرة || 
| باريها ٠‏ فأقام عليها حولا كر يتا يغاديها القتال ويراوحها الى ان سقطت ذات يوم || - 
على حين عَمَوَ طابعة من سورهأ بالحاح الحمجارة م٠‏ 5 لين عليبا ٠‏ فيادروا الى 

اقتحام البإد فدخلوه عنوة من "تلك الفرجة » 1 
أ وني هذا القول شاهد صري على ان المارود كان معروتًا عند العرب 1-7 قُ 
| يستخدمونه في حروبهم قبل الزمن الذي يقول الافرنج ان شوارتز ١‏ كتشفه فيه || 
بنتحو نصف قرن ٠‏ وقد وك العرب تر كي الارود فى أواكر الثرن الا 0 01 
لاملاد 8 اسك تراكة الاق 5 5 
٠‏ وفيمكتهة ببطر سبور ج مسودة عر بيةقدعة فيهاصورة رجلين من العرب بشعلان| أ 


. || في الاساحة الثارية ( ش + ) أحدهما 

7 ان المي يمل ما يشبه البندقية وفيها 0 
ابوه واليارود ا وقد أذنام اا 3 | 
يب 6 طيب امامهحتى يولع البارود ويقدف 2 00 ظ 
1 القنلة حْ 
ّ وهناك أضا صورة فارس 
](ش00) يحمل قناة ماثوفة بتهاش 
٠‏ | ذات اهداب اتات بالنفط وثرمى 
' أأعل الاعداء حين الاقتضاء 
أ ويانبي الفارس رجلان ماشيان 
5 وعلى دنيها و بدنه وبدن فرسه 
|أسيج ذو اهداب ستخدم 


| للنفط عند الماجة ١ش‏ اواك 
نظام الند فى الحرب 


0 قلنا في كلامنا عن تار يخ الحند ان نظامه كان عند 2 المتمدنة الصغؤوف 
٠‏ | والكتائب ٠‏ وأما العرب في جاهليتهم فقد كانوا علىغير نظام وكانت حر وبهم «ر1. 
0 النوع الذي يعبرون عنه باككر والفر واسمه يدل عليه ٠‏ وذلك انهم كانوا اذا هموا 
3 ظ بالثتال كروا على عدوم فاذا احسوا بضعف فروا ثم يعودون فيكرون وهكذا بلا نظام 
1 ولا قاعدة ٠‏ ذاما و الاسلام كان في جلة اوامر 0 د اناس صذرفا ىق الربت 

7 وهو الآ 2 0 ان الله 00 الدب يما تلون في سجيله 0 كانم بنيان مرصوص اي نشل 
3 بعضهم بعضا في الثبات » وني الحمديث « اموكءن الهوكمن كالبنيان المرصوص يشد 
ا بعضه بعضا » و بناء على ذل ككانتحروب اأسلهين فيايام اانبي صفوقاً وهو ما يعبرون 


| عنه بالزحف. فكانوا يسوكونكاتسوى الصذوف لاصلاة ويمدون بصفوفهم الى العدو 


0000 حجرو سجس سبي 


- ل م ب يس ب 


5 ظ 


قدما 2 


اربوا السدو بنظام لابعرفونه وقد كان ذلك من جملة اسباب سج عورالا ظ 
الدرك اهل انكر والذرت واعتبر ذلك في تتراجم الفانحين العظام كالاسكندر والسلطان || . 
' ما ماني و بونابرت وغيرهم فانم وأ* م أعاتغاء بوا على العام بنظام ديد ادخلوه ف جردم 2 


أو رأسلوة حل بدة تفردوا + | مما دون م 


وكان اهل الكروالفر مندون رجا عن الغرار بابمهم والظهر الذي يحمل ظعائنهم 


| فيصفوتها وراءم فتكون يأو يسوم الوذ وه التي تثبت أقداجم في الوب ١‏ 


المفلنون حتكانوا مع ماتهم بالزحف ب اون وراءهم الابل والا والولدان والا مال 
فيز يدهم ذلك استاتة في الحرب وصبرا على القتال 
كان الجند في ابام البي يترتب صفاً أو صفين تبعا للكثرة والقلة ٠‏ فاما ُكاثر 
المسامون في ايام الخلفاء الراشدين صاروا يجعلونه صذوفا يرتمونها باعتبار اسلحتها 
والاحوال اليطة بها واليك وصية على بن ابي طالب لجنده يوم واقعة صفين المشهورة 
( سنة ا ه) ذانها نوي خلاصة نظام الحند في الحرب أيأ يام الراشدين قال ٍ 
فووا 2 وك كالبنيان المرصوص وقدموا الدارع وأخروا الحاسر وعضوا على 


| الاضراس فانه انبى 0 المام والتووا على اطراف الرماح فانه أصون للاسنة 


مريجججب بيب ل لبي ج22 0 


بج عبج 1-2225 


وَعْضَوَا الابصار ذانه أز بط للجاش وأسكن لاقاوب واخفتوا ا فانه أطرد للفشل 
وأولى «الوقار وأقيموا راياتكم فلا قيلو ها ولا تجعلوها الا بايدي تجعاكم واستعينوا 
بالصدق والصبر فانه بقدر الصبر ينزل النصر » 

( الكراديس 4 ثم تكاثر جند العرب واختاطوا بالاعاجم في ايام بني أممة 
فغندوا الى « التعبية » وني ترتدب الكتائب كراديس كا ببناه في تار بخ الجند ٠‏ 
وذلك ان الروم كانوا اذا اننشبت الحرب قسموا جنودهم الى اقسام يسمونما 


ا اكراسين ]1 3 في الدو نانية ومعئاها الكلة او الكثبية وإسوون 


80 6 عه 3 لصفوفأ فيحعلون املك او الها ١‏ رل العام و< أشحة ورايانه وكهازة 4 
كتيية | 0 ف لوس وإسمونما القاب وامامها "كتيية يغاب ان تكون من الفرسان || 


ساقة َه | لي 0 رت ١‏ 


ع 


ا التعمة .| له انكفة حسة الجزاء وما نسنية الجيئن! #الخيين اذا | 
7 ترانب اوش عل 521 الصورة زرحف عل العدو د ورعا جعاوا وراءهم ّ يشدتهم 
ني زحفبم كا كان يفعل الفرس ٠‏ فانهم كانوا بتخذون الفيلة في الخروب ويحماون 
٠‏ |أعليها ابراجا منالخشب امثال الصروح مشحونة بالمقائلة والسلاح واارايات و يضعونها 
0 وراءهم في حومة الحرب كانها حصون فتقوى با نوسهم ٠‏ وركا جءاوا م مم الاسرة 
ش ظ فينصيون اماك سر دره فُ حومة الخرب وراء أأقا تلد وحف به من <دمه وحاشيته 
8 وحدوده عن عو بالاسئانة دونه و ترفع أأر الر انات فُْ أركان السر : بروحخدقل ل 
0 1 سياج 1" حر من الرماة والرحالة 0 هٍ السوي و تلصدير فعا لامقا نلة وصليأ لم . 0 
.ما كنت ت الثم تحارب الكر ا وتجعل ل كلك ا ملحأ وراء حندهأ جنا لا مع 
عدت حدس قاضها رالعردب كر مَنْ وقا' عم مع العرس والروم 5 00-6 الاسلام ْ 
ارن يارو بالكراديس 5 فءل خالد بن الوليد فق واقعة اليرموك سئة ٠‏ ه فعبى | 
أعبية م آمب | العرث ذثلها قنابا مجعل جيشه <” كردوسا الى الاربعين وجعل القاب 
كراديس وأقام فيه أبا عبيدة وجعل الميمنه كراديس وأقام عليها مرو بن العاص 
وشرخبيل بن <سنة وجءلالميسرة كرادإس وعليها يزيد بن ابي سفيان الم ٠‏ وكذلك 
فعل سعد بن الى وقاص في القادسية سئة ١4‏ ه ظ 

ولكن يظهر انهمانذا فءلوا ذلك اضطرار لحار بة الروم مثل نظامهم ٠‏ ولم يحملوا 
التعبية قاعدة حروبهم الاسنة م؟٠‏ ه على عهد مروان بن مد ١‏ خر خلفاء بني أمية 


|| فانه أبظل الصئوف ونظ 


: عاد سن كارب 5 الضحاك الخارجي ثم الخبيري . و 


بطات الصئؤوف تاوسي الزدت 3 نوسي الصف اهم المقاتلة ع دخل التو م م 
الأرف و يعودوا يحماون نسأء هر واولادهم مه بم الى الحمرب 3 
على ان بعض دعاة الخلافة من اغل 3 اغثبروا المدول عن المذا آل ١‏ ا 
الكراد يس ددعة في الاسلام فظلوا على الزحف صفوقاً ولوادى بهم الى الخطر ٠‏ || 
فعل 2 بن عد الله بن امسن بن عل بن الى ظاللب لعثث المنصور عيسى إن 3 ظ 
موسى مار بته فالتقيا باخمرا على 17 فرساً من | لكوفة ٠‏ فأشار عليه بعض اصعابه ان || 2١‏ 
جعل جندة واد سن داو اك راديش انبتفي “الحرت فاذا الجزم اودارا 1 
0 امأ الصف اذا اممزم لعصه تداعى 157 بره » ذقال 1 راحم وسائر من عه ع 
« لانصف الا صف اهل الاسلام 4 اه آلا به « ان الله يحب الذين يقاتلون في || 
سبيله ..٠‏ الخ » ؤدارت الذائرة على ابرا ظ 7 

ْ ولعك رسو المجعق 2 المدنية تفنلوأ 2 العمية المبوش عأ اقتسوه كن فون ِ 
الحرب عند القدماء بعد ترخمة كتبهم او دراستها ٠‏ وتعددت ضروب التعمية عندهم ! 


| حتى صارت سبع تعميات وانكانوا لا يستعملونها كبا وككنهم ادخلوها في فنونهم || 

الحر بية : التعبية الاولى ان ترتب الحيوش بشكل الملال قالوا ان الفرس المتقدمين ||" 
ذاكروه وهو توعان الملا المرسل او اماد وعو البسيط مثز هلالاسياء نا [| 0 
المركب وهو ان بكون الىجا ني الملال شبه هلالين كانها جناحان وي التعمية الثانية ٠‏ |]. . 
والسية :اكالقة 11 المستطيل ٠‏ والتسنة الزايسة الملال الاوب بم 000001 
| ينم ابش في شكل الممين او المريع اك رف ٠‏ والسادسة المثلك والسابعة الدائرة 
]أ المزدوجة وض دائرتان احداهما داخل الاخرى ٠‏ وكانوا بعمدون الى هذا الضرب 
ن التعبية اذا كارن جندهم قليلا" وجند عدوهم ا يشبه آخرما بلغ اليه ٠‏ 
ئ ل من التمذن فى التعبية لعي به مر بع 0 الذي دوخ به امالك وهو عمدة 3 

التعنود المنغلمة الى البرم - افكلق المطين آ بلدا 0 المرب نظموة اما || . 
لمش أو ريات ار بن 1 القن وستدرياادة 00 او|[ 
ظ 5 او ثاثا على ما نقتضيه الاحوال | 


واي ا 
دار . 


أحياة المساة لاعانة الها المساية لاعادة الماة المسية لاعانة 
المهنة وسكٌ خل راو القلبه وسدّ خللراوة الميسيرة وسدٌّ خل زراوة 


حتت هه 
عم 0 ا 
ا 0 1 ريه 00 6 
0 حيمر جرت 3_3 -00 
2 
1ه 
0 
لحدده حت رستيد ل حرج كار 


الطريق ا والعسك مر ا ممنند 4 
عرضه ثلاثو ,خطوة 
والطول ما بلغ 


د 
4 . . 3 


الخ3لب د 1 


2 01 31 04 5 “.4 : 
ع 2 .ردن 
5 7 1 1 ناف 
6 9-7 
يعن < ٠.‏ 


الوسر 


(؟١١1»‏ الل 


3 المت ا تنظيم الممسكر ف يكن له عل خاص في اوائل الاسلام بل‎ ١ 
كان العرب يجرون في نصب خيامىم وترتيبها على ما كانوا في جاغليمم * فيكون اع‎ 
. || فسطاط الامير في الوسط و<وله فساطيط الامراء والخاصة . واذا كانت النساء والاولاد‎ 
. || معيم جعاوهم وراء الممسكر. ولما ابطلوا حمل العيال معهم 5 ثقدم جعلوا يقلدون الروم‎ 
|| فاها تعددت فرق‎ ٠ والفرس في مضاربهم وتفننوا في ذلك على ما اقتضته الا<وال‎ 
| | الحند وكثرت الماشية والماليك واتخدمة صار المسيكر اشه بار فيه فضأواعن دلق‎ 
الجند آلكتاب والتتباء والاطماء والكجالين وأصعاب الطبوا ل والاتناع وغيرهكا زى || ا‎ 
في الشكل 8؟ وهو ارق ما بلغ اليه نظام المعسكر في الاسلام‎ 

ماداة اليد وطماراه 

ل( مناداة الجند م وكانوا في اوائل الاسلام اذا تهيأً الجيش للقتال نادى 
قواده « النقير النقير» وض علامة الشجومعندهم ثقابل نداء قواد الإند الان في مصر 
7 هجوم حاضر أل : 3 « هجوم » ٠‏ واذا ارادوا جاعم قالوا « الرحمة الرجعة » وض 
مثل قوم اليوم « جر' نيه » ٠‏ وكانوا اذا أرادوا ان يركب الفرسان لاحرب نادوا 


« الخيل الخيل » ويقال لثل ذلك في اليش المصري « بين مايه حاض ر أل » ثم |[ - 


« بن » ٠‏ واذا ارادوا ان ترجاوا قالوا « الارض الارض » ومثلها في «دمر « إوين 
مأنه حاضر آل 3 »2 وين «ى ظ 

ولا تمدن المسلمون وتعددت اجزاء جندهم وتنوعت حركائهم جعاوا لكل حركة 
نداء خاصاً يدل لفظه عيل المراد به وهذه اسماذها ( ١‏ ) اليل ( ؟ ) الانقلاب ( + ) 
الانمتال 1( 2 ) صنو ية الا متال 1( 8 ) استذارة صدرى 5) استدارة كرى 9 
نقاطر ( م ) اقثران ( 5) رجوع الى الاستقبال ( ٠١‏ ) استدارة مطلقة )1١(‏ 
اضعاف ( ؟1 ) اتماع اليمنة ( 1١‏ ) اتباع اميسرة ( ١14‏ ) جيش منحرف ( ١١5‏ ) 
جيش مستقي 1١(‏ ) جيش مورب (10 )رض (11 )ندم (4) 1 0000| 
رادفة ( 5١‏ ) ترتيب بعد ترتيب ة 

فكانوا اذا أراد قائد الجند ان مال جنده الى جهة او يتخذ شكل خاماً ٠٠١‏ 0 | 


0 
5 ع حا ل 1 جور دن 
0 7 5 عيض 7 ل 2 كذ 
م دن يوسن ا ل 000 4 
0 0 0 رف اراي 3 1 ١‏ د لي 3 0000 4 
حي ا 0112ب ِ : : 


ش 3 إل 0 0 ن هذه 0 رات اداه , مة من هده الكرات ٠‏ وهم فل 


| 


8 


0 هذه الايام تم اختصروا وك 5-6 لمتكت هرا 2 هودورًا ع«( و ١)‏ هويرثًا ( 
لا عل اتام 3 اد بالا 5 رات . اذك 0 0 ادنك أن م الرئدس 


1 اذ بل 2 2 ه5 بعضا . 0 ااي وت هو 8< 
|| الاحوال فيك كان 3 اكه أن فيغر وة نا 22 بأ للعزى باط مل » كر شعار 


7 5 فالطيرة )0 1 ا لعا 0 14 وجعل الي لكل 3 الها 0 والانصار 
شعارا 9 نكان ا لا 0 2 31 عيدااورحجم ل 4 وشعار الاؤس 2 8 2 2 اند ( 


0“ 
5 كم 
اك 


ا 
اء 


|| يلون ددهم 


يا المع رفون 4 حأ 2 م | تقدم 


حاؤا لفتيح الشام اها ادا برها من 0-١‏ ة حوران ع الى الصحر أء ٠‏ لان قوات 
30 تت ن' معطم 2 هكلت السواحل 0 7 عتد م ن الدشمو ابر 1 
وف مقدتمم اج أن تيان واو ساي ون ند في آنا 0 


حدر حي يي سس 0 دسي ص سمي سس ل --- سه 
,. : . 04 1 زه جالية * ج14 ) 1 : م 


ا 


ا( 


ل لطم عد ماين شيل اناس ننةلون المها من كل ناحية فعمرت بهم 


ع : لهدن السلا 0 ججزء الاول 
000 0 7 


|| تتدربوا على امر اد من كل منها فيه. فيه.اون 5 يشاء على مثال المركات المسك 3 [ 
1 الال جة هاس وو لي اي بن لود ريأ 


سر "التتعار واييت من الذاضا 0 ولكنهم 0 00 عل “مقتقى ١‏ 


ا || وشعار الخزرج در 8 عمدالله » و“عى خيله ٠‏ خيل الله » ٠‏ وكان درن بعك دللت | 


1 دا اليا سا جد لقعت ان العر نا ' 


الم في البحركانت كيرة ٠‏ وما زالت في إيدي الروم ايها 
1 | عامله على الشام فة:حوا طر ابلس وغيرها ٠‏ وكانت لمعاوية رغة في غنو الحر وعمان ١‏ 
| يخافه كاكان حمر يخافه من قبلى ٠‏ وما زال معاوية باح على عمان حت اذن له فسلمت أ 


[ سماها الرشبيد عواصم * فكان المسلمون يغزون ما وراءها وكان لاروع هيه ويا كه 
[ المساح بدن الاسكند رول و سوس هلما وال واه 1 هيا ٠‏ ووّادت عبر انال 1 
0 يام بني العباس وجعلوا فها الخامية والسلاح لدفع غارات الروم لانم كانوا لايتفكون عن ||" 


| الفرس والذي يحاذي الروم بعضه من جهة البحر وبعضه من جهة البر والبعض الآخر || . 
ْ يتصل اليه بالبر والبحر 8 ١‏ 


[ الشهال كان أولمها طرسوس فاذنة فالمصيصة وعين زربة والكنسة وا طاروية ونأ س0 
| ونقابلس وارتفاعها اى دخلها نحو ٠١١٠٠٠١‏ دينار تنفق في مصالحها وسائر وجوه || 
[ شانها من نفقاتالخامية والترمم والمخائض والحصون وغبر ذلك لابرد مما شي ا 
[ الملل بل قد ينف قعلها بيت المال روات انود ٠‏ وثعور مصر منها رفح والعريشن ا 
| والاسكدرة 


ظ واولمما مرعش ثم الحدث ثم حصون متتابعة الىثغر شميشاط ثم ملطية » وارتفاع هذه 
الثغور مع ملطية ٠٠,٠٠٠‏ ار يصرف ما في مصاحها 4٠,٠٠٠‏ وسق ٠٠*هوءس‏ 


[ المغازي ٠‏ وعواصم هذه الثغور دلوك ورعبان ومنسج ٠‏ ناهيك بالنغور التي محاذي 0 
| الطند في الشرق ما يطول شرحه ظ 


ظ هارون الرَشِيد سئة ٠/اا‏ ه عن الجزيرة وقنسرين وسماها العوامم ٠‏ وكان المسلمون أ 0 
كل به ره غخزرو 00006 0 0 ال 0 


46641 | 


وكانت *مغور الشام في أنام الخلفاء الراشدين انطاكة وغيرها من البو ادل ابي | 


مناواً ة الغرب ٠‏ فنى العربحصوناً هناكورمموا الحصون التكان الروم قد بنوها وجعاوا 
لاحلبا عطاء كيراً وامروهم بالغزو 3 
وفعلوا حو ذلك في حدود المنلكة الاسلامة من جهة البر فانخذوا مدلا 2م 1 | ' 
حعاوها ا يقيمون فيا الند والسلاح في قلاع لدفع العدو او لغزو بلاده 2 
وبناة عل ذلك فان محوم التلكة الأسلامية تنبا بحاذي الروم اند 0( : 


والحدود البحرية عي على الاطلاق ثغور الشام ومصر فاذا عددنا الثغور الثامة ان |[ آ 


ويل نغور الشام من الشمال اللغور التي سموها الجزرية نسة الى حجزيرة العراق || . 


مق الف دينار سوى شقات المغازي ٠‏ والبمو و للد هي الواسطة التي منها كانت هع 
( الغروات © امون الم هي حدود المملكة الاسلامية وي الي عزها 35 


يدج تحال الم 
595 


4 عم 


َ 30 لابدع م م الجهاد فابه لا بدعة” قوم الا ضر بوم الله اذل » أما عنو البحر 


ٌ فقدكانت 0 جتمع 2 سواحل الشام و مصر حى تلتتىي 2 حر بره ة قبرس وعددها ظ 


]| فرشأعى المسلمين يحرضهم الخلفاء عليه كا رأيت في قول ابي بكر يوم تولى الخلافة أ 


35 ا بان لدت ١ ٠ ٠‏ 0 + ولسودى ما لجتمع 5 هناك الاسطول وكان 2 قادة ْ 
1 ول 2 3 عدر الشامية ٠‏ وكانت تبلغ النفقة علىهذه المراكب اذا غزت || 


ات 8 لعين 0 الفصول 8 عنوة دمفية اد رسعية | ْ رم ط 


٠‏ | فكانت الربيعية تمع في 2 العاشر من-شيو أياو-( هاو ) أي :عن اود 0 المتلمون قد أ 


00 أبعر ا وجدسكات 000 0 ا 2 1 10 ونا اي الى 2 [ 


0 ' 6 ف بعض اليسان بغزود صافتن افونيا ألصافة عق والصاد هه | برع 


0 ون فقيمون ه” 06 أي آلى 5 0 1 2 0 ا قوى 0 00 2 ّْ 
اماق اي الصف * 5 يغزود 0 او ا 00 فشمون د وقت قفوطم سنان ع ْ 


اما في الشتاء ففزوانمم قليلة ولا يبعدون فها أكثر من عشرين ليلة ويكون ذلك في | 


|| آخر.شباط ( فبراير) فيقم الغزاة الي اوائل اذار (مارس» ثم يرجعون ويريسون دوامم‎ || ٠ 


|| الملاصقة طم فرضاً واحباً عللهم وهو من قبل الجهاد في سبيل الله كم قدمنا ٠‏ وكان من 


فترى مما تقدم ان الخلذاء لم يقتصروا على حفط مككهم بل جءاوأ نو الممالك [ 


| أكثر الخلفاء رخبة في ذلك ينو العباس فاتهم لما استتب طم الام ودانت لم المسلك‎ | ٠ 
ْ الاسلامية محولوا الى الغزو فكانوا في اوائل دولمم يرسلون بغض القواد لغزو الروم‎ | 


الروم بنفسه وسير أبنه الرشيد سنة ١6‏ ه لغزوهم ومعه 46,97٠‏ رحلا فاوغلوا في 


فاسترضاهم صاحها كناك 3 وةة و6١‏ دارا و ٠*لل/و؟* ٠‏ ة| وأ»" وعم 


ب وان َم له الادلاء والاسواق 2 الطريق 0 وطول اطدية ثلاث سنن و بلغ مقدار 


|| فلما وصل الرشيد الى القسطنطينية خافه اهلها وكان على كرسي. القسططنية‎ "00١ 
: 6 7 الامبراطورة ايريفي فاته على قدية مقدارها سيعول لق دنار دفعها‎ | 


1 ظ كلسم برساون من يحج بالناس ٠‏ ثم ضار غزون فم فقد غزا ارو ل ْ 


٠‏ | بلاد الروم حتى بلغوا خليج القسطنطينية بعد ان مروا با وى رمي 


ف 
0 1 
7 5 1 0 و 0 
, * 3 5 نان ادح 0 لد د د 
ل 0007072223277 

5 1 : : - 2 2 00 28 1 : 
: . م 1 
ا ا اك ع _ِ 95 علب 0 


000١ 
2 5 


ماغنمه المسلمون في اثناء تلاق الغروة غير ما تقدم 4و6 راس من الذي وعشرين || 
َل 0 من الدواب ومئه ال زاس غم وهر وقتلوا من الروم 2 تلك الغزوة ‏ 1 
وحدها 4ه الف نفس ماعدا الاسارى ومن ذلك شن لك ماكان 0( |0000 ١‏ 
الاساطيل . 

(ركوب البحر ) ا العرب البحر قبل الاسلام الا ما كان من سفائن || ' 
| حمير وسما في أيام التبابعة لانهم كانوا أهل ‏ رة فيالبر والبحر. وأما عرب الحجاز فانهم |1" 
| كانوا يخافون البحر ولا يجسرون على ركو به وذلك شأن البدو الى هذا اليوم ٠‏ فلا ||" 
ظهر الاسلام وحفقت اعلام المكا ع عل سواحل الشام ودصر روا 7 ١‏ الروم 5 ١‏ 
[ وشاهدوا حرؤووم فأ قاقت! نهم للغزو في اللحر.٠‏ واول عو ركنالة منح العلاء 
ْ سواحل فارس ويلئة ا خايج فارسسن فعير غلينا فُ المرا اك و ستاذن و و 0 
يفلح في غزوته ٠‏ فشق ذلك على عمر لعل قصاصه ان يكون تحت امرة سعد بن أبي ||" 
2 مقا سيل الكوفة اك وسدكة كور قُ يم 10 من رين البحر وكان مهأو بة 0 
.قد تولى جند دمشق والاردن وهو رجل المطامع العيدة فراق له ركوب تحر انم 0" 
| لغزو ما وراءه فنعثالى عر يستأذنه فأبى فألح عليه ورغبه في الكسب فكتب عمر'الى 
١‏ حرو إن العاص 90 مصر يطاب اليه ان يصف له البيحر أحابه 0 5 ل المومئين 
| اني رأيت المحر خلا كبيرًا يركبه خلق صغير ٠‏ ليسالا السماء والماه ٠‏ ان ركد احِرْن |[ - 
القاوب وان ثار أزاغ ال 2 فيه الرقين قلة والشك كارة 2 فيه دود على || - 
|عود ٠‏ ارت هال غرق وان نا يرق » قلا جاءه الكتات بعث الى معاولة 0000111( 
« والذي بعث 0 بالق لاأحل فيه 0 ون «ى ٍِ 

فلا كانت خلافة عثئان أطاع معاوءة لشدة الحاحه وككنه شرط عليه ان يمل || ' 


ا 


الغزوي الدحر اختبار يا فن اختار ركو به حمله وأعانه فركب معاوية في اللحر الى || 


ل 0 
3 


ك5 ا 


ف في أؤقات معرئة من حت والشتاء تقدم 
ا (٠‏ الاماطيل في الاسلام 4 ول يكن للعرب معرفة فيلملاحة فاستخد موا اول 
أمنكن ن فيحوزتهم من الروم وفيهم أه ل الصناعة والنواتية فأ نشأوا لهم السهْن والشواني 

| وتتحنوها بالرجال والسلاح وامطوها العساكر والمتاتلة لخزو ماوراء البحر وموا جوع 
| السذن ا طول وهو لفْظ يوناني ( 32+26 ) عر بوه ٠‏ وجعلوا مر أساطيلهم بحر الروم 
ا خاصة واشترك في ملاحة المحر منهم أهل الشام وأ شه وال لدي وانشا وا دوو 

الصناعة ( الترسانة ) في في تلاك ااملاد لديشاء اسمن وأغداد معداتما 0 دار للصناعة 


5 1 الاسلام دكت 5 2 1 عهد عبيك المللك بن وان رام له على أفر : دقية 
3 كيان 0 ن النعان بدك فمعل وأ م السمن و<هيزه هأ العدة وال سلاح و بعث قم | مقا 3 
]| لغزو صقلية ليه |) فلم يليسر هم فتحها الا في ايام الاغا النة.فنتحها أحتد بن القرات 


٠‏ | علىعهد زيادة ل 1 الت وفتحم 8 فوصرة فازداد المسلمون رعمةي 
55 2 زو المحر فياه وافي ا الااساطيل ف افر لهم ة والا نداس ذ فباغ م غ32 ره ن ساون 
: ظ 2 فُِ 1 آم عيك ار 2-7 ن الناصر في أواك فا القرن الرابع الهحرة مقي سديئة 
٠‏ | وكار اشطولاة: ية حو ا" ا سور عراقء ل بجاية وامر 53 وكانت دور 


1 ا د اسددت هناك وكل 1 حي ماله عليه قائد ورئس فالا ند يدير ار 

سر وماتلته والرئيس يدير أحر جره بالريح أو الجاذيفب ٠‏ فاذا اجتممت 

| الاساطيل لغزو ار 0 عرفتها المعلوم وحعاوا,اانظر فنها كلبا لامير 
من أ على طيمًا: لللكة 

. 0و 1 تصرفتد انشكت فيها دور الصناعة في أواخر القرن الاول للقورةكا سيا تي‎ ٠ 

١‏ 000 أنثاً الااسطول فيها غنسة بن اسحق أميرها من قبل الخليية المتوكل على 


37 
31 
3 


أ 0 وسلاب ذلك أن || ا زلوأ دمياط 0 بج وملكو 5 وقتلوا وسموا 
1 فعظم الامر على أمير مصر فأمر بانشاء الشواني للاسطول وجعل لامحر غزاة مثلغزاة 
| اددج أرنا. من أرزاتهم . ٠‏ فاحتّد الناس قُ م أولادم الرماية و2 يع أنواع 


اج 


- 
ل ورتير . 


١‏ بره ١‏ 2 اليك 
الخاربة واتتخب لهالقواد العارفين وتمعنه بالرجال والسلاح و سله لخزو الروم 
أساطيل افر يقية والانداس والثام فكانت اروب دين المسهين والروم مالا يأسر 


بعضهم بعضا فاحتاج الخلفاء الى افتداء أسراهم بالمال فوضعوا ها يسمونه النداء 


مد 


1 


- 


قا 3 يل - 


كلب 6206م 


25 


اي 00 


1 اهدي أ سرق سافان بام ل هرود الرشيك العماسي 8 ١5‏ ه وكان 


النداء قبله يقع بالمادلة النثر بالنغر ٠‏ وأشهر الافدية ٠١‏ وكبا في أيام بني اليل 


سم 


اخرها جرى في أ م المطيع لله سنة و؟؟ ه و بلغ عدد الذ؛ ن افتداهم الخلفاء في في هذه 


ل ٠‏ وكان الفداء يقع غاليا في اللامش من سواحل ع الروم 


٠‏ أأقر يمأ من طرسوس ويحضير الفداء جمهور من المامين والروم فيقضون ني الاقتداء 


. || بضعة عشر يوما الى بضع عشرات ٠‏ وشهد القداء الاول نحو 500.٠٠٠‏ نفس مر 
٠‏ |المسامين بأحسن ما يكون من العدد والخيل والسلاح وااقوة تىأخذوا السهل والجبل 
. ]| وضاق بهم الفضاء ٠‏ وجاءت مرا كب الروم الحر بية باحسن ما يكون من الي ومعهم 


٠‏ | الاساري وكان 5 الذي فودوا فيه . 0 لهس وف د شول مروان مه 
اا ك اط رشك من أبات .: 


فكت بك الاسرى التي شيدت لها محابس ما فيها حميم يزورها 


0١‏ ولادخلت مصرني حوزة العميديين ( الفاطمسين ) ملوك أفنيقيا بذاوا. عنايتهم 
ف اننا الأساطيل في الاسكندرية ودمياط ومصر واغت"الحنود البحرية ف 
1 ايامهم خسة : آلاف لم الرواتب الممينة» عنم غشرة قوادتجامكية كل واحد مب من 
07 الى حار رق قن من ذلك الل دنار دن وي أقلبا ٠‏ ولم اقطاعات كانوا 
وات العراة وكانوا ينتتيون احد هولاء القراد رئيسا للاسطول فاذا ساروا 
الى الشزوكان هو آمرم وناهييم ٠‏ ومع هذا الرئيس أمي كي من أعراء الدولة ٠‏ وأما 
٠‏ | الندتةعل غزاة الاساطيل فكان اللفة يتولى تقر بقها بنفسه 6 الوزير مبالغة في 
1 اكرام لاك البحر ورفع «خزلهم 21 ركرك في ايام اهز لدين الله أول 
|[ الفاطميين 1٠0٠١‏ قطءة 3 نقصت بعده حتى دمحت هط 00 

١|‏ «كانوا يحتذلون في اخراج الاسداول الى الذزو احتؤلا شائاً يحضره الخليفة 
ا فيحلس في هن:ظرة م٠دة‏ له على ساحل ال 0 با س خارج القاهرة أوداع الا طول 
| فتتجي* القواد باهرا كب الى هناك وضي مز ينة باسلعتها و بدودها وفيها المنهنيقات فيري 
3 ففدر ا 0 وتفاع وتفعلل مأ 0 حرب وهو ما يعبرون عنه 


اليوم بالمناورة 2 2 3 لقنم إإ دي الخلقة فيودعهأا و ددعو لأ وإعطي 
ا المقدم . 3 000 لويس 920 دنار 5 ٠‏ و4>نماون د ولا "دي تال عد ود 


م 


مار ساد ب 
اا ا 
50 


03 ان 4 فرعن 
١ 5 .‏ 2 د 9-0 وا 7 
ال ع رت نبي + 
/ ارام 2 : ؛ 
1 “00 0# ا و 
0 ا 0 1 ابييل + 
| 32 7 1 ل ٠.‏ 1 
١ 35 0 . ١ ,‏ د 
10 0 و 
-3 كل 


ن الغرو'٠‏ وف أدام لاح الذين أله ىء للاساطل درواق خاص 0 وار | 
000 وعيثو ا الا موال ليده 112 3 6 

وكان للاساطيل ثثير كبير في توسعة المملكة الاسلامية لانهم فتحوا ادر 0 
جزر بحر الروم ومنها سردانية ( سردينيا) وصقاية 0 ومالطة وأقرا بش || ظ 
(كر يد ) وقبرص وغيرها ٠‏ وفتحوا كثيرا هر سوا<ل هذا البحر ثما بلي 3 | 1 
وسارت أساطيلهم فيه جائية ذاهبة وعليها العسا كر الاسلامية تجيز الحر من مقلية || 7١‏ 
الى بر ايطاليا في الثمال فتوقع علوك الافرنج وثفحن في ممالكهم ٠‏ وخصوصا في ايام ّ 

نى الحسن ملوك صقاية القائمين فيها بدعوة الفاطميين ٠‏ فالحاز الافرلج نا باساطيلهم 0 
ل الحانب الثيالن الشرق عن هذا ال الس ل ا 0 وأساطيليم 2 
وصاروا سلاطين البحركا كانوا سلاطين البر. وضعف أمر الافرنج الى إن أدرك || . 
الدولة العبيدية بمصر والاموية بالاندلس الفشل وطرقبا ‏ لاعتلال بحي ناموس التار يخ || 
وأفاق الافرنج وعادوا الى استرجاع بلادهم ٠‏ فاسترجعوها وسطوا على بلاد المامين || . 
نذسها وكان ما كان من الحروب الصليبية على ما هو مشبور 0 

وكان المسامون قد أهملوا أمر الاساطيل وقل تجنيدم لما و بطل دروائها وبعد 1 
:ان كان حند البحر عندمم يلقبون بالمجاهد.ن في سبيل الله والغزاة في اعذاء الله |[ 


ْ وتبيرك م الناس اصح لظ « ال » عمصر لقب اهانة وماك خدمة 3 
الاسباطيل عارا عندهم . وظل ذلك شأنهم <تى ظهر الماك الظاهر بيبرسايندقداري 0 
لطان الاك الشبير فاعادة شارن الاساطل ولكنها م تمد الى ما كانت عليه في |[ 

ع الاسلام 3 

امل 4 الأ ساطيل في مصر والشام و بتي في الاندلس فر ها كيد 0 1 

المغرب مخنصة مها ٠وظل‏ ذلك شأ نهم الى ا واخر دولتهم ' وكأن عدد أساطايم سس 3 

العدوتين ( 5-5 وف د بقيا ) 0 11 ابن <+لدون ممة أسطوا ٠‏ وني أثناء ذلك بغ | 3 


امد الصقلي قائد اساطيل المغرب في القرن السادس لابجرة ٠‏ وانتوت 0 


0 3 0 ا 
: 0 0 00 3 3 5 يد . 4 1 
0 0 .1 1 
وو ا كل “حكنت جو 
: 3 2 ا 5 ظ 
ا اكد (51ا »4 
٠9 0 0 ْ‏ 


| السلين في ايا الى مالم تلغه قيله 1 بمده ٠‏ ثم انحطت بانحطاط الدولة حتى 
|| اتقضت ت با نقضاء لاعلا في الاندلس 


(١ |‏ دار الصاعة © زات .يدار الصناعة عندهم ما تعبر عنه الو الترسابة أو 
0 خانة وها اعدو تان عن تلاك هلان الافراج نا توا بلاد العرت كن في حلة 
أأما اقتسوه عنهمصناعة المرأ 0 0 العرب من اسلافهم وسمى الاسبان دار الصناعة || 
0 0 8000| 'واخدما عم شان لات ورلا فتقلست: التحن حق صاورت ازستال 
|أقتعةطك وأذذها العرب عن الاسان 105321 بطريق الي رك فظتوها تركة | 
| |فسربوها برس خانة او ترسانة وهي اولى ان لشن دار الصناعة + وهال ِ ذلك في ئ 
٠‏ نلف لفظ « أميرال» 1«نزصرح الافرنجية عن « امير البحر » العربية 

1 وكانت دور الصناعة في بلادالاسلام كثيرة في الاندلس وافريقنا في الشام ومصر 
٠‏ || واولدار بنيت طذه الغاية بمصر انشئت في جزيرة الروضة تجاه الفسطاط في القرنالاول 
7 ابجرة ٠‏ ثم ع 2 تاطوون فى ومن وتحسيا م هلك الى الفسطاط في أيام 
2 | الاخشيد ف أول القر ف أل رابع لابجرة حقى ايكون 5 وبين الفسطاط بحر ٠م‏ آنمأً ْ 
||الفاطميون 0 للصئاعة في المقس شرب مديلهم ( التاهز 2 )1 وكانث تصنع في هذه 
5 || الدور ا حل اتراعيا ومنها النيلية فار 4ه فاليلة كوا بلشتوما آخر ال 1 
00 الصعد الى مضات الل 0 الغلال وغيرها ٠‏ واسكر وك ع1 فت أطرات ل 
المقائلة لاحجهاد وهي التي يقال لمجموعها الاسطول ظ 
2 السقن ومعدانيا 4 وكالت المراكن اطرنة أنواعا سفاوت شكلا 
0 رما وقوة 2 مها « الشونة » وهى سأك كيرة كانوا يمون فبا ابراجاً وقلاعاً 
' |اللدفاع ٠‏ وه الحراقة »كانوا يحملون فبها منجنيقات يرعى بها النفط المشتعل على الاعداء 
0 | وسمون الملحنيق عرادة ٠‏ و«الطرادة» سفيئة صغيرة سر لعة الكري ٠‏ و«العشاريات» 
© امراكب بسارا ال ل سي الترى الاشراض لتر مثل الشلتنات 
3 والمسطحات وغبرها ٠‏ وكانوا ون سفهم على امثلة سفن الونان والرومان لامهم 
+ |احذوا هذه الصناعة عنْهم وعدلوها 


0 وكان من معدات السفن اكربسة عندهم الزرد والأود والدرقوااتراس والرماح والقهي 
" | والكلاليب والباسليقات وهى سلاسل في رؤسها رمانة حديد ٠‏ والعرادات ٠‏ وكانوا 


٠‏ تاريخ النفدن الاسلاعي (1؟) البجزه الاول 


42 
الور / 
يم 
ا 


حو ران 
الا يدن ” 
اللي ا اذ 3 


ا السواري صناديق الوح بين أعاوي 1 ل : 
الرجال قبل استقبال العدو فيقيمون فها ومعهم حجار صغيرة في عخلاة مملقة 37 1 
الصندوق فيرمون المدو ال ححار وهم مستورون بالصناديق ٠‏ وقد يكون مع نعضهم بذل / 8 
| الحجارة قوارير النفط للاشعال ٠‏ أو جرار النورة وهو مسحوق ناعم من مزج الكلس || . 
| وااز رسخ برمون بها في هر[ كا الاعداء فتعمي الرجال بغبارها وقد تلتهب علهم اذا م 
سددت٠أو‏ برمون علمم قدورالحيات والعقارب 0 الصابو ناللين فانه ؛.يزاق اقدامهم 5 0 
ٍ وكانوا يعلقون حول ال تن الخارج الاود او اللمود المماولة بالخل أو الماء والثدة 0 
| واتطرون لدفع اذى النفط ٠‏ وقد بحتاطون لذلك بالطين الخاوط اللورق والنطرون 8 1 1 
الما 00 الخل فان هذه المواد تقاوم فعل النفط ك2 

ظ وكان من احتباطانهم في اثناء المرب انهم اذا حجن اليل لابشعلون في مرا كيم ارا 0 
ولا يتركون فا دكا + ولذا إر اذو ا امالدة فى الاحتفاء سدلوا عل امراف فارها 00 8 

| كيلا تظهر من بعد 9 
وكانوا مجعلون في مقادم المراكب اداة كالفاس يسمونما « اللجام » وهى حديدة || ٠‏ 
طوبلة محدذة الراءن: د | واسفلها وف كان الرمح بدخل من أدل| 00 0000000 
كالقناة ة بارزة في مقدم 0 شال طا « الاسطا م » فيصير اللجام كانه سنان م بارز 
ْ ل : الماك فنا أساب سبال 000 

ئ حى حنى عل قه عا ينصب فيه من الماء قنطا ت كانه الامآن 
واما الكلاليب ففائدتها انهم اذا دنو 0 احد مرأ ى العدو القوا نازلا 00) 
ْ فيوقفونه ثم يشدوه الهم ويرمون عليه الالواح كالجسر ويد ذلون اليه وشاتلون ٠‏ واذا 
كان العدو قويا أبطل قعل الكلال بفاس شل من فولاذ 00 


بثك 0 


١‏ لحك بيت الال ييل سو أدوال الدولة من خراج 
. دق ة واعشار واحخماس وحز بة وغير ذلك ٠‏ وثعر يف بدت امال « كه 


المتسدون و شين مالكه ملم فهو من حةّوق بيت الملل 9 حق وجب صرفه 
اف مصالح المسامين فهو <ق على بدت الال » والاموال التى ستحتقها المساهون ولاثة 
3 ]| أقساء الصدقة والغنيمة والفيء ولكل ناك جك اانا ٠‏ والاموال المستحقة على 
أ فت الال اراق القند واغارين الكراع ا وغير ذلك مما ينفق 2 سييل 
| الملسة العامة 


1 


١‏ ئ الصدقة 
٠ َّ‏ الصذقة الزكاةٌ يثرق الاسم كن اللي دوق تخد من 1 السبايين وطرق 1 
ا | امت 0 عا ُ في مانقدم ٠‏ وللصدقة دروان في" 7 الخلافة له فروع في 

٠‏ | سائر الولاديات والبإدان ويستقل ولي صدقة في كل بلد «الاستيلاء على أموال الصدقة 
!]اس أغداء ذلك البلد وتغر يقها على فقراثه 

1 ار كه أرسة ز كات ألاثية وز كاد الدهدك والفضة وز كاء الاثمار 

ْ وزكاة الزروع ظ 
0١ 0‏ فركاة الماشية تودخف على الام والمقر وااذم وا أحكام وضعما النبي نه أ 
0 اتدل عل ذلك من كتاب كتبه 1 ا س بنمالت ما وجهه الى البحر ين 
وهاك نصه « بس الله الرحمن 3 هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى 
]ل مال لين تي عر الله بها رسوله فن مانا مر السامين عل وجهها 
0 ظ | فليعطها ومن سثل فوقها فلا يمط : في أربع وعشرين من الابل فا دوم ان ادم “ن 
9 اد سا وعشر ين الى خسن وولاين ففنها بنت عاض أن . 
ؤ, | فاذا ا 55 ودلائين الى هس هين فديها بنت لمون 5 ٠‏ فاذا بلغت 5 


0 
3 1 
اوم خم 
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١‏ ا 
اد 6 ررحي 


1 - 
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2000 مي عد 
7 م00 ١‏ 7-0 4ن 


(.415 بيت مال 


وأر بعين الى ستين فنيها حقةطروقة احبل ٠‏ اذا بلقت واحدة وسرن ال 00000000007 
فذيها جدعة ٠‏ فاذا بلغت سنا وسيعين الى تسعين فنيها بنتا لمون ٠‏ فاذا بلغت احدى | 2 
وتسعين الىعشر ين وماثة ففيها حقنان طروقتا الججل ٠‏ فاذا زادت علىعشر ين وما 0 
0 أرمين بنت لون ٠‏ وق كل خسن حة : ودن ل يكن معه الا أربع من |[ 
| الابلفليس فيها صدقة الآ أن يشاء ربا فاذا باغت حمسا من الابل فنها شأ ١‏ وفى | / 
| صدقة الين في سائمتها اذا كانت أرنسيق الى عشرين ومالة شاة ٠‏ فاذا زادت على 0 
مالة الى مائتين شاثان ٠‏ فاذا زادت على مائتين الى ثلثائة ففيها ثلاث ٠‏ فاذا زادت 1 ” 
ظ ع الماة ذفني كل مائة شاة: فاذا كانت سائة الرحل نأقضة من أر ل 0000000 
س فيها صدقة إلا أن يشاء ريها ٠‏ وني الرقة ربع المشر قات لم تكن الا تسءين 
|| ومالة 0 6 الا إلشاء 0 » وللدقماء 00 قُُ ذلك لا محل لطا هنا ٠‏ 
| وأما الخيل والمغال واحخبير فلا زكاة حليها 
وركاة النضة ليس فيا دورت 5-* درم مدقة . وأما !لمان 00007 
دراهم كل سنة وذلك على آمديل ل ؟ في اممة أي 4١ - ١‏ وعلى هذا التعديل 
| تعد ركة الذهءن كل عثر ين مثقالا منه نصفث مثتال ول 000 0000 
|العثرين مثالا زكاة ٠‏ واذ ا زادت عل المثري: تداعنت ركتها ل 0 00000 
| وهد من قيال القطرة ودعت أعرال امهاره 00 
وأا الامار فركاتها تاف باختلاف نوع سقا حرا ٠‏ فاذا كانت ما دق ا ظ 
أي ان الماء يأتيه من المطر أو الأنهن بلا نعف او أل ذكاتها العثر |١100‏ آ0ا 
ما سق بالتعب والرجال فنصف المثيرا ٠‏ وى كل حال لاستحق ال 1 00 0000 
| الا اذا بلغت خسة أوسق فا فوق ٠‏ والوسق ستون صاعاً والصاع حسةارطال ااا 
بالعرائي ٠‏ و بدخل في حم الاثثار النخل والكرم ونحوها ع 
ظ 0 وير «دون ماعذون يأواعا كلايلة والارز واللو؛ نا وا 5 
وغيرها فلا تَوخذ حليها زكة الا بعد أن تباغ خمسة أوسق أيضا 0 ف اكه | 5 
07 م الاكار 2 ك0 


> 7 
353 يميه بالق 
5310 انك : 
3 هه 5 ا لدم يه 00 
:1 33 2 هن جه 6 03 0 56 7 
ندع ع اع ا ل 0 : 1 0 
/ ا اال 00 ا يي كه 2 ف بي 1 
000 24 / 51 : 1 3 - 3 
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١‏ مام ان 8 ٠-6‏ : 
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وأما الجهات التي تصرف فيها أموال الزكاة فد جاء ذ كرها صريحا فيالقران 

| ]وهر « انما الصدقات للفقر د والمكا د والعاملين عليها وامولقة قلوبهم وني الرقاب | 
1 والقارنين وفي سبيل الله وابرى السبيل » ٠‏ وناء عليه كانوا يسمون أموال الزكاة | 
١‏ اظاليةاسهم يدفمون سحا الى النقراء وثم الذين لاشيء لهم ٠‏ وانثاني للمسا كين وم 
| شين طلم ما لا يكضهم وتم أرفق حال منالفتراء ٠‏ وكانوا يجملون نصب كل واحد | 
امن لاه بالنظر الى <اله أو مامكفيه على مايتراءى اولي الصدقات 1 شرط ان أ 
الاين ' بد مايا د لواحد على "٠ ٠‏ درم حك ان ذلت .وحيت حلة ظ 
٠‏ || الزكاة. ويظهر مما رواه القاذي وسث فى كتاب الخراج عرو عمر بن الخطاب في | 
٠‏ ]هذا الموضوع ان لنظ « الماكين » يشمل فتراء أهل الذمة ( النصارى واليبود ) وأما | 
3 أ العثراة » فيطلق غلى المسامين فط ٠‏ و السهم الثااث يعطى للعاملين عليها وثم 

. | القائمون بجبايتها وتفر بقها وفهم الامين والمماشر والمتموع والتايع فيأخذون أجورم | 
. || فاذا زاد سبمهم على مايستحق طم رد الباقي على السهام الباقية ٠‏ والسهم الرابع يغرق | 
٠‏ || للمولمة قلويهم وحم الذين كانالنبي وخلفوه يتألفونهم اما لكف اذاهم عن الملتين | 
ا تم في الاسلام أولترغيبقوههم وعشائرم فيمكا ثندم ٠‏ واذا كار أحد 

3 المؤلفة قلويهم غير مسلم لا ,يدفم له من الزكاة بل «دفع له من الغنائم او التيء ٠‏ 


0 والسهم الخامس هق ف 2 العنيد وعنفهم . والسادس للخارهين ف المدونون في عطى 
5 نفقة ما :اجون اليه قُ رده ٠واثامن‏ لا بناء اليندن وم المسافرون الذي ن لايددون 
0 افقة سترمم ؤ 
20٠0‏ ويتاز عمال الصدقات عن سائر عيال المال ال. أخر بن ان عامل الصدقة يجوز له أ 
0 ان دم ماحماه بغير اذن اللا اذا نهىعن دلاك 00 |. خا اموال الفىء أواكثية 1 
|| فانعالنها ليس لهم ان يتصرفوا بامال الا بأمر الخليفة أو من يقوم مقامه من | 
2 ظ ١‏ الولاة او الوزراء ' 


370 0 0 
اب الى 


ْ مب | اولان م 00 5 ا اوان تدخل في حم السدين ملحا || 
ِْ ل عر كالخراج والعشور ولحو هما 


| وكانت تفرق فيأول الاسلام بلا قاعدة 0 ابي يسما على ما يراه :وأول ا |[ 
!| غنا' م بدرفى السنة ااثانية للبحرة ذتنازع المهاجرون والانصار في اقتساعها فمرقها الي 3 
| فيهم على السواء وهو كواحد منهم ٠‏ ثم جاء الامر بالتخميس في الاية « واعلدوا | 
| انما غنهلم ٠ن‏ شي" فان لله حمسه ولارسول ولذي القربى واليناى وا ا 06 وابن 3 
| السبيل» وأول غنيمة حمست عل هذه الصورة غثلة غزوة بي كلا ا 
| فسعت أمواها الى 0 ةأقام : رقت 0 بعة هلها في المقاتلة ٠‏ واس الخامس || 
| ودو خمس النبي قسم الى خمسة ة أسيم ٠‏ السهم الاول ينفقه على نفسه وأزواجه 1 1 
| مصالح المامون ٠‏ والثاني يفرق على ذوي القربى وهم بنو 2 رهط النني و بنو عبد | 
| المطلب وبنو عبد مناف خاصة ولا دق لاحد سواهم من قريش ٠ ٠‏ والثااث يياى | 


[ وارضين وأموال. 3لة ذا م الرجال المقاتلون الذرين يقعون فيالاسر٠‏ وفي الشر بمة |] 
| الاسلامية شروط 0 اختلف الائية في تحديدها ثما لال له هنا ٠‏ وفي جلع) | 
|| قدول الفدية وي مال يفتدى به الاسير فامال اءأخوذ -لى هذه الصورة يضاف 2 
اقي الغنيمة ٠‏ وأما السبي فهم النساء والاطفال الذين يقعون سيف أيدي المسلمين' ا 
1 0 قتايم واها هم يذرقون في جهلة الغنائم و د الفدية عنهم 0 


000000 االاتاسسارة ااا ا 
١‏ كل لال 0 00 2 
الغنيمة 5 نامينية اسل بالقنا ل ولشتعل على أر ١‏ لعة ة أقسام : اسرى 59 ميا 1 


ِ 


يك الني كه في الأرب امأ ان 5 لون قد ملكت ت عذوة واخرج 5 
عل وم ذه ى من قيل فى 9 ٠‏ وباختلاف هذه الإإحجوال ومأ يشترك يدنه اخلنت | 


أما أما الاموال المنقولة فعى ما يمكر: نذله كالماشية والمال وني تمرق في لمقائلة -' 


2 |الحاحات 3 لسد “وي فه > 0 والا ر١‏ ب ام شرق 8 ل 86 1 


ظ ل لانحدون ما مكفيهم ٠‏ والسهم ا 0 وثم الااروا| الذين 
لايجدون ما ينفقون ا ١‏ 00 


ا 0 
5-9 حت 


ا 
١ 1‏ وعدم وال أبشا الأسلاب وعي ثاب التتل واسلنتتم فهذكانو1 | 
ا فوقوم اعل القاتلين عن كل رجل اسلاب الذي ده ْ 
1 وأما الاراضي التيكانت تقع في ايديهم عنوة أو صلحا فقد أ راد بعضم 0 
أ 5 ان ءابا غنيمة تقس بين الفانحين مثل قسمة وال الغنيمة ٠‏ فأ ىعر 
ان الطاب علهيم اين ع كنات 2-6 الى سهد بن أ وقاص بعد فتح | 
| العر اق ونصه « اما بعد ققد باغني كتابك تذر فيه ان الناس سألوك ان تقسم الارض أ 
ينهم مفامهم وما أفاء الله عليهم ٠‏ فاذا اناك كاي هذا ذانثر با أجل اين علاف | 
| به من العسكر مز كر اع ومال فاقسمه بين من حضر ٠‏ واترك لارضين 2 
أ يمام تكن ذلك في اعطيات المسامين ٠‏ فانك ان قسمتها بين م 
. ن بعدم ذي* » 
١‏ ش فاعترض عليه بعصم بان الارض حق طم لانم فتحوها بأسيافهم ' كِادههم 1 
1 | واقنعهم بان يضع الخراج عليها والجز يعلى أهلها ويكون كلاها فيا للمسامين على | 
١‏ 0 الاجيال وَبنا. علءة 6 عمر الخزية والخراج على أرض العراق وغيرها مر:_ | 
| الملاد المئتوحة ودون ذلك فيالسحلات على مثال ما كان الغرس واأروم يدونون | 


1 
١ 


1 
أ 


كَ وهو ما يعبرون عنه دوين الدواوين 5 نقدم 
الفيء ْ : 
ْ هو ساثر مأ 6 عاك بدثت المال ٠‏ وش الشرع 0 | امم 3 آل وصل من ُ 
0 عم م عار قتال ولا بايجاف خيل ولا 527 « وبدخل فيه الدزية 1 
| ع الامثارو 00 .وكان 0 0 الي 2 القند 0 0 <مسة م 0 


ا عرق 0 1 م دي وضع مر الدبوارنلن وقدر 1 الحند على ماد ناة 
ا | فاصيح الم في* اوضع في بيت انال و ينقق منه على ب وغيرهم حةوقهم المعينة 
3 قد رأ أت فيا تقدم ان اهل الصدقات م غير أهل الفيء والغنيمة ٠‏ فلا تصرف ١‏ 


ا 
7 
| 


ا 


ظ (1دا 4 فم عقي 0 
٠‏ -2 
1 


. 

ا الصدقات في أهل الو" ولا تبصرف اله 1 الصضدقات ٠‏ نان الفى٠‏ رط العميج4ة 
لاحل المجرة والخرب الواطير > فى ا الاسلام ٠‏ وأحل الصدقات 56 
المناتلة ولا هحرة ذم وكان اسم اطجر يطاق في الصدر الاول على من و0 
وطنه الى المدنة لطلكن الاسلام 0 0 1 قسمأة ال وهاجرت يأر 0 
ٌ دعى 0 العررة ((0 وك ذملة هاجر عضبا دعى 2 الديرة 584 فكان الباجرون || 
اضة خط مار ا المساموب 0 -.لان| : 
ظ نا اقل : سملي - أروع شا من 01 

| هباجر ليس تاعرابي 
ظ وكان الخلفاء في صدر الاسلام يد قفون #التمبيز زنبتها قاذا أر اد الخايقة ان 
لاعطى طالا لايمطيهه ن مال الي الا اذا كان النطاء عائد ١‏ الى مصلحة المدين| 1 
ل - وَالا عانة سطلةاء ن مال الصدقة 28 بروون عن عر بن الخطاب كيد 0187 | 


: 
د 
1 


تدل عل ل - منها ان اعراياً أاء قال + 
يأاعر 0 الجنة » كس ينات وأءبنه 
000 ن الزمان جنة ه اقسم الله لتغملته 
حال بره إن + الل يحون مادا 4 و - 
اذن أيا حفص لا ذهته 
قال « واذا ذهيت مكون ماذا » قال : 
يكون عن <الي آله © يوم يكون لا عطايا هنه 
ظ توصك اليل مين ع لبالل عر نا 00 : 
ظ ف ى عمر <تى خضت للْيته بدموءه وقال « يا خلام اعمله قيمي هذا لذلك أ : 
الوم لا لُعره ٠‏ أغ وا ل انقك عر خا ل ما وصل به الاعرابي من ماله لا ن 
مال المسامين لان صلنهلم تمد مدق عل ع ب 0 


صيصب صصب رصبت تت تت تت نت يي ا ب يط دب يب ب  --‏ > يه 


صسَدهَ : عه مس حسم ل مس ل لمك ووه 


0-0-2-6 21 ع- كك 
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ا ةيه ان 


0 كل 2 الى عل تان 0 2خ 
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ار 1 
بين الامرين ٠‏ ونا مشى زمن الهجرة وصار الاسلام دو جوزوا صرف 
| منالمالين فيَكل واحد من الفر يعين ) حسس الاقتضاء 2000 ردادت موار 
م 0 5 الاسلاممة وتمددت أيوامبا وصاروا يعبرون عن العىء يجاية الاعمال . وو 5 


_ ا 


١! إاء‎ 


هر + أصتاف الاموال كا لجر 935 والخراج والصدقات وأعشار السع نََ نن واخاس | 
| المادن والراعي عله دا ر الصرب والمراصد والضياع والمستغلات ١‏ 3 ءل -21 


في اتات وس كرتم متي من مصادر الي ء ٠‏ 


/ 
1 


0 


ظ اك 

| لطر ةولتراح مشانهان للْهما ِوْحَدانَ من غير 2-6 وما من 3 اموال | 
|| التيء ويجسان باوقات معينة كل سنة ولكبما يختلقان بان الجزية موضوعة على الرؤوس | 
اوشقط بالاسلام وأما الخراج فلا سقط 1 


ا[ ( ار اليزية »© واليزية نة لست من حدنات 0 هى 
سيق ونان نينا على -42 سواحل أسا الصغرى حو الى 


| قري - اع - اد ملك ال ل 65-6 الىمال ى مقاطل مانة الروّوس ك0 
ئ ع - 2 


سس * فان ال 00 نايا( فر شعوا على كل واحد من الها 


| يلون كبرها قعاليا وتحوها لهاكائت موحد من الاشراف عبم وعن عبدى وخداءي» 
|| وكانالقرسايضاً يحون الكزءة 2-0 - ويرىصد قا العلامة الطتديالشير الشخ 
|| شي التعماتي ان لقظط المزية قارسى وأه في القارسة 3 » وكد صل 
'قوله في رسالة تشرها في الامكليزية 15 - ويويد دلك ما أورده ابن الاثير في 
كلامه ما قتله كسرى اتوشروان في الخراج والجند قال « 7 الناس اليزية ما خلا 
اللماء واعل الوتات والْند والمرازّية' والكتابٍ ومن في .خدمة امل ككل انان 


3 


ارج التفدن 2 (1) 00 


ا 
- 


)ا 00 
2 


كش الوامة 16 نيه 


بس حبار جنم ويم 
/ ا 


| اخذوها عنالفرس لفظاً ومعنى فعربوأ نفظها حت صار ( جزية ) وعدلوا في كفية حجعهاكم 


ظ | والعظماء وال البيوتّات الذين استتناهم كسرى من الجزية 


[ | الاحوال وعلى مقتضى التراغي ,الذي كن بقع ون اللنان وأعدا 0000( الم 


ئ | وصا اهل مقنا على ربع اخشاىم. وعن وط م وكراعهم ودروعهم ومارهم 0 0 
| غيرهم منعوة عند العا يل 00 3 


ظ مسارعا كك ال ا ان يضرووا الجر عل كل 000000 
| الموسى وان يجعلوها على اهل الفضة كل رجحل اربعين درهاً وعلى اهل الذهب اربعة 
| دانير وعليهم من ارزاق المسلمين من المنطة والزيت مديان حنطة وثلاثة اقساط زيتا |[ " 
كل .شبر لكن انان في الننام والجزيرة ٠‏ ثم تعدلت فتعنت باعتتار درحات [لال |0 
| ومقدرتهم فوضعوا على الظاه الغنى .48 درهماً تدفع اقساطاً 4 دراهم في كل ال ٍْ 


و 1 1 ا المال' ْ 00000 0 : 


5 ادا 
8 ا 3 ال تاس 
0 . 0 5 2ل ” 2 
ب ا ل ال 00 
: تت - 


4 


قدره انق عثير'درهاً ومانة دراط زلا 000 ا ٠‏ لطي 0 0 
رايت ٠‏ وقد رفعوها عن المسلمين م فعل كسرى ايضاً لان المسلمين عندهم م الجد | 

(مقدار 2 44 آنا 0 0 : ظ 
| اهل ران تراضوا على جزية مقدارها ٠٠٠,؟‏ حلة في صفرو ١,١٠١‏ في رجحب كن 


| كل حلة اوقبة والاوقة اربعون درها ٠‏ وصاط اهل اذرح على مابة دنار كل ارح * 


ومازالتالجرية بلا تمن الى ار اوه 0 ٠‏ فلما تولى مر وكثزت الفتوح عين 1 


وعلَاوسط الخال 4؟ درعما كل شير در مان » وعل التقر ؟؟ ذرحا 0 00 شهر درهم 


| ولا.يؤخذ شيء من التساء والصنان ولا .من آهل العاجات ولا من [إر ا 00000 
لاتخالطوت الناس ٠‏ الآ البلاد ال عقدت شروط اللجزية علي اغا 017 ا 
ظ مصر مع مرو بن العاص على ان يدفع القبط.دينارن دينارن عن كل 0 شر نههم .8 
[ ووضيعهم ممن بلغ منهم الحم ليس على الشبخ الفاني ولاعلى الصغير الذي لم يلغ الحم 3 
ولاعل اللباء شي ردي اضافة من سزل عللهم من المسلمين عالانة ايام وغير ذلك ! 


ئ تفقامم م وفع قم لاهل 52006 بالعراق فقد كان الذي فتحها عين 0 دئارا أعل ا 5 


ئ وجعل الناس كلهم عمالاً اندي ٠‏ وك ها كنت البامان تدكا وطس 0( | 


0 ماكانوا يقدرون الجزبة بإعتبار ما يبقى في ايدي الناس من دخلهم 01008 


راش فلما تولى عبد املك بن مروان استقل ذلك فعث الى عامله هناك فاحصى الاجم 1 


ل 


او ا ل 7 ال ل 
0 الباق 6 نت 


ٍ . خ--.. عم 4 “ونه ٌ 
0 1 ك3 00 ار اا 7 7ق مه *- يه ---1 4 96 ا 7 ١‏ به ليج > 

خُّ باكر ؛ + اللي ا 020 3 1 35 0 00 ميندف 3 0 0 0 3 3 
3 0 > ل 7 ١‏ 


و ما 1 : 
اا 000 يت امال ظ 2 ١/١‏ 2 


1 1 


ا هه ا 0 وطرح انا م الاعياد في السنة كلها فوحد الذي يحصل بعد 
١ ٍ‏ ارت دبانير لكل واحد قالزء م/م دذعها وحءعل الناس طْ 42 واحدة 


ا 
ا 
أ 


5 والطرية 5 قلنا على غير المسلمين 0 ناسل لطت عية د 2 ايام عالملك بن 
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1 
/ 
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000 


9 مس بعد ذلك 


1 'وعبدة الاوبان من العجم فقيل مم الاسلام أو الحز ا ة أو اليف 


ب الضر سم ألمعروفة 0 وهي تدفع في مقابل اعفاء الشارق م الحندية 
ا راج 


حت 


7 


3 


1 
١ 


1 “ تكن كان ان 0 في كل المالك التدعة ١‏ فالارض ملك وال هاي 5 


||] 


لل دي ها << - - 


20 


1 ريا فان الححاج وضعها على من اسم من أهل الذمة ٠‏ وخاطي عند اللاك اخاه عيد 'ْ 
ا 0 عامله على مصر يومثدٍ ان يضعها على هن اسم فشاور عند العزيز بن ححيرة ظ 
1 الضاضته فاعظم م ال فاعيد بالله 4 0 فك من سن ذلاك م فو الله 1 
0 أان اهل الذمة لتحبلون حزيه من عي يه 1 أضعها على من ) أسل مهم 0 فتركهم ْ 
59 ل حمر إن عند العريز ال تى الشهير أبطال ذلاك من العراق ولم وضع 0 به على || 


رط شي الساسين ليا كانوانالا اذا كانوا من العرب عندة الأوتان او | 
من المرتدن فبولاء عب ممم الا الاسلام أو الس ٠‏ 8 ااُصارّى والمود والمحوس ظ 


!1 والقصد من ذلك بوحيد امة العرب ٠‏ فاناد الى الوشة مور الود نخد دا 
0 اول ى حمر اخرج من كان اقب قبا من التصارئ والبود ٠‏ وقد قلنا ان. ازية | 

لاتوضع الا على من باغ الحم من الاصحاء ومعنى ذلك أنها بدل من القتل أو القتال اي ان || 
آفيها لبقتل ولابدعى الى قتال ٠ ٠‏ ويشممها ون هذا العسل مأدد عه ضاوع المملدة العماسة ْ 


(تاريه) 4 الخراج مايوضع من الذ عاب عل الارض ايحص لاا وجرا قدماتوام | 
الضرائب. والاصلفي وضعه ان لقان كائوا يعتيرون الارض نكا ل لعنان او امك | 
وهنا الاعتقاد قدي 01 إلى اطوراة أقوال صراةتى كيئة دول الارض) 
| ني ملك الفراعنة وردت في حكاية الجاعة الشهيرة في الفصل السابع والار بعين من || 
2 || جاع 0 أناء لام بعر وسف كل ما اقتنوة مراء_ | 
7 


6 


50000 
الا ع 
2 2 
ل 5 0222-55-5 
١‏ 000 
!407 سا لاله 1 ١‏ 
١‏ 
آت[ | يبيب ب بي سإ سس ع صر ل ب 222 22222 2222 ا ا 


تمتعون بريعها : وللحكومة حصة من ذلك الريع وهو الخراج ٠‏ ومن عادات التثر ان . 
| الاسان بسار ملك المائسة وأما الارض فانكروا حق قلكبا على الافراد ٠‏ وكان || 
ا الجر مان القدماء لا يمترفون علاك الاارض الا لكام بم أو رؤسائهم ٠‏ فكان ريسل 
| القسيلة وزع ا راضيها على افرادها ٠‏ وف السنة التالية وزغ علهم بالتناوب بحيث ان 58 
| القطعة الوا<دة لا يستغلها الرجل الواحد سنتين متواليتين ٠‏ ومثل هذه العادة لاتزال ||" 


ججح جوج سوس 


الى اليوم ب شائعة في بءض شعوب الصقااية 0007 
|[ وعلى.عذا المبدأ كان الرومان يضنون قراب عل آراتى 50 وفي || 
| جملتها مصر والشام وغيرها ما فنحه المسلمون من بلادهم ٠‏ وكان للم في كل ولاية || . 
| ديوان خاص بالحراج :دون فيه اعماله ودخله وخرجه ولهكتاب وجباة وعمال من |). 
| أهالي البلاد اومن المكام ٠‏ وكان نحو ذلاكحال الفرس فيالعراق وفارس لان الفرس 
اقتيضوا ‏ كثير امن قر اقيق الئان 1 لات 
فيا ظهر المسلمون وفتحوا الشام ومصر والعراق وغيرها أقروا الدواوين طّ 
ْ اما كانت عليه من قبل ف يغيروا فيها شيئًا ٠‏ وظل 00 الدواءين مر ن أهل الملاد 
| أقم من الاصارى والجوس كا كانوا في عهد الدول السابقة ٠‏ 5 عمال ديوان أ 
| الخراج في مصر الاقباط ويكتدون ديوانهم بالقمطية وعمال ديوان الشام الروم 1 
0_7 بالرومية وديوان العراق يكتمه الفرس بالفارسية ٠‏ والعرب يراقبون أعمال 
| الدواوين ويستولون على جبايتها كأم م ل ير يدوا بنتح البلاد امتلا كرا ارغبتهم يومكد 
| فيالدين عن الدنيا ٠‏ ذاما صار الامر الى بني أمية وانتقل المساءون من غضاضة المداوة 
| الى رونق الحضارة ومن سذاجة الامية الى حذق الكتابة وظهر في العرب ومواليهم 
| حبرة في الكتاءة وال1 ساب غيروا الدواوين الى لسانهم وسموا أهورها الى رجال هن 
لين واسله من فعل ذلك نم عددالملاك بن مروان ( 2و سنة الم ه ) نصارت 
|[ الدواوين عر بية من ذلك المين .مور عا كان عمد الملك المادى” بذلك التغيير ثم أَمَه 0 
منجاء بعده لان ديوان «عسر تم تله الى العر بية على عهد الوليد بن عمدالماكسنةلاهم ||[ " 
وأما الحجاز ند كان ديوانه في المدمنة على ما وضعه عمر بن الطاب ذ كرناه || - 


5207 5 


1 غك ٠‏ وهو أشه ا لحرن دريوان ايل 8 ديوان اللاع.| 4 واما د اث لانه دون شه 
1 أمماء الصعابة وعين اعطياتهم وطبقائهم وضبط مايرد على المدينة مر بايا الخراج 
١ ١‏ والجز به لعد دفع نات الحزد فِ مصر والشام والء راف 
ٌ كان الخلفاء هم الذين تولون النظر في أمر الخراج ويراقبون سير الجباية 
أ 0 افْضى الاعر الى الذولة العباسية وضدوا 9 مركد يا للخراج يشل ما تحنه من 
3 دواوين الاعمال 3 وضعه السنات وعهد 90 _-- الك دن 0 حد ا 
: : ذلك البخطوة تداخل البرامكة 2 سو ف الدولة ولصرة هم بأ موالها كوت 2 
٠‏ |اجملة تصرفهم فيها انهم كانوا يضمنون مبلغ التراج لاولادهم وأهليم 0 
' ابن برمك في أيام المهدي خراج فارس واتكسر عليه المال ٠‏ وأصبح ديوان الخراج 
٠‏ في أيديالوزراء شل غيره «ن اله واوين: تحت اذا ضعك : الذولة :النانة وغاريتة 
3 أمورها الى الامراء فأ بطات ت الدواوين في أ م الراذي 
2 5 (نقدير الخراج 4 قلنا فيا تقدام لع 0 0 2 راج ودواويشه وسائر 
٠‏ || أحواله على ماكان عليه في أيام الدول السابقة ( اروم والفرس ) ويوئخذ مما 6 
1 امقر يي فَُ حماءة خراجهم تنا معدل وهو ماعيرون ع4 بالمقاسعة ادا عرت 
|1 هوكانت جماية الشام على نحو ذلك أيضا ٠‏ وأما الفرس فكانوا بأخذون خراج 
5 الجر يب الواحد درها وقفيزا ) الجر ب ٠.6‏ 51 ذراع 26 ( مها يكن حاله من 
٠‏ |الخصب أو الجدب ذلما فتح المسامون البلاد عدوا في الخراج على ما اقتضته الاحوال 
' ]في سائر البلاد ٠‏ ولمهم قوانين عامة في الارضين : فالارض في 3 أر بعة أقسام 
)١(]| ٠‏ أرض استأنف الماهون إحياءها فعي أرض عشر للامام عشرها وتمد من قبل 
| احياء الموات (؟) أرض 5 أهليا عليها فهم أحق بها وش أب أرض عشر (6) 
ا ارض 6 المسلمون عنوة لعي ندا 1 وما هار أرض ات 
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الك 


ظ وقدر ارا 713 هذه الا يعتبر عا تحتمله 1 مراق ول 1 ل 
: 20 عرس قد وضعوه غليه وهو ل جر دب من الارض قفيز | 1 
ؤ ودرثم والفعيز عشر ار ٠‏ أب أي ان ذراعا م ٠‏ وصرب عر عل ناحمة أخرى! 0 
ظ بطريقة أخرى مل مقدار الخراج تابعأ انوع الحصول فأمر عثان بن حنيف ٠‏ لاحأ 
ا سح ووصع على كل حر دمب من الكرم وااشحر الملتف عسشرة ة درام ومن النخل 2 
ظ أ نمة 0 ومن فضبك الي ع ة دراهم ومن الرطمة جسة 4 دراهم ومن القمح أركة * 
ْ دراتم 0 الشعير درضين فقيل عر بذاك : 0 
| وظلت أرض العراق بالمساحة أو التوظيف او الوظيفة الى أيام المنصور العباسي 2 
فمذل الى" المتاسمة لان السعر تقص فل تكن الفلات ني بخراجها وخرب الشواد || ' 
| عله مقاسعة اذا زادت الغلة زاد الخراج ٠‏ وتقدير خراج المقاسعة مفوض الى الخليفة ا 
ئ لكنه ا ل عل أت الغلة و إيا شل عن سيا | ١‏ ْ: 
( ملكية الارض ». أما ملكية الارض فظات كا كانت عليه في أول الاسلام || . 
إٍ أي ان الآرض ملاكت للامام 0 وان الثامن وا وللحكومة حدق 0 غلتهم ماعدا 5 
| بع ضالاراذي الممتازة مما يسمونه الاواسي أو الرزقة او نحوها هما لاغعل لتفصيله هنا ٠‏ || - 
| حتى دخل القرن التاسع عشر وحصلت الاصلاحات السياسية في المملكة العثانية وفي ||" 
| خملتها مصر فانها 11 دخلت فيحوزة مد على باشا الكير في أوائل الثرن الاح 21١‏ 0( 
| ببعد نظره ان الاحوال لا سدم والفلاح لا يعمل في أرضه الا اذا كانت مككا له ٠‏ | 
| وكانت ما تولاها مد على قد أصجحت التزامات يائزءبا بعض وجهاء الناس وأهل || 
[ الغني واانهود وستحدهورل الملاحين وبأ وسة:لوما فيدفعون مال الحكومة 0 
ْ 5 ثرون عا بقى ٠‏ 1 - موس لكين بات والمدير بات الى 0 5 
ٍْ 5 الى واج وعين 3 0 وظفين لادارة أمورها وجماة جع الضرا أن 2 : 
ْ وأطل الالتزام 000 7 مكل ناحية إن أهالي الوك الناحية نفسها يحيث ان 3 : 
1 فلاح قادر على الشفل اله قسم من من الارض بقدرة م لخر | 
فا تول. سعيد باشا 1 لائحته الشبيرة الموارخة في ه را سنة رده | 1 
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1 اهم 4 الارض للاها لمي وحعابا ازع ١‏ ف در هم ع الارض المصر بة 
]ملك لذ مر بين من ذلاتك اين ٠‏ وجرى نحو ذلك في سائر المالك الوروسة لان 
ٍ اباب العاللي صادق على لائحة سعيد باشا خط هماروني ف هذا المعنى 
: 01 ف( ارتفاع الخراج 4 ويراد به مقدار ما يجتمع من خراج الملاد فيكل عام ٠‏ 
' ]أ وهوأم يعسر تعبينه لاختلافه باختلاف الزءان والمكان ٠‏ ولان موئرخي الءعرب 
أكننا كا كمون بين الدرية والخراج في تقد ير الخراج فيقولون ارتفاع الخرا- 
درت بها راج والز هنما ٠‏ واطمزبة اقل هن - لج واقل شا ف 1 
| يدخل كن أهل الذمة في دين الاسلام بتوالي الازمان ٠‏ ورةا أذغاوا ف 1 راج 
3 #30 ها ون ذا كرون في ما بلي أمثلة ٠‏ سياية أعال الرلكة الا لاة 
قي عصر 1 : 
ّ برا خراجه في ايامعمرين الخطاب (دنة١؟‏ ه) ٠٠١...‏ 
درم ٠‏ وش .يام 36 له بن زياد ( نحو سنة 7 م) ل 0 وق 
إلأيام 0 بوسف ( شئة م ه ) 188900-05-00 درم ١‏ وجياه عمر بن عند 
١‏ | لعز 00 ه ) 000000.006؟1 دره ٠‏ وكارن ابن هبيرة بعده يجبيه 
١‏ ا 0 ٠‏ دره سوى 00 الجند وارزاق المقائلة ٠‏ ثم كان يوسف بن عمر 
© خيل منه 0 دار الخلافة ا ترس الى 7٠١:2‏ و ينفق 
00 ون ممه من ند الثام 0 ل د و ل 
7 الط 0 ره وسق عنده للنفقة على يوت الاحداث والعواتق 
ش 0 : ٠٠‏ كن جوع جاب اردع ١‏ ايامه نحو 2000 
2 جياها عمرو بن العاص ......٠0‏ 0 ولكن يظبر من 
٠‏ || عبارة الكريزي ١‏ نها مبلغ الززبة وشلهأ ع الجا م علي فر لضة ة دنارين دنارين 
1 : كل رجل قال : وجباها بعده عيد الله بن ضعد بن أ سرح 4 | مليو 8 ٠‏ وقل 
َ اغراجيا فى 0 بني أمية ٠‏ حتى اذا كانت ا 2 0 


]ف 


0 يثك الال 


ظ يَْ بركه ماء اليل فوجد مساحة ذلك ٠,٠٠١‏ 5 00 د ارتفاع ل 1 
| ووسخ الارض فعدها فمتدت معة 20., 45:٠١‏ 3 آر وكان الل 00 جاه | 
| اسامة بن ز بد في خلافة سلمان بن عبدا الاك 0 لداع ) ل او قا ا ا 
| واختلت ,مقدار المباية عضر ابس 110 30000 ان الامالى بني || . 
العباس وعد مركرز الملافة عن وادي اليل حت انحط كراجها أل 0000000 
| دينار. فاما تولاها ابن طولون (700ه) استقدى عمارتها ضاغت جمايتها ل 0 
ظ ار لد سعار. ققد كان القنح كل عشرة أزادب بدينار ٠‏ ولأ 0000 
2 رذق ف اا بني العباس 


وأغأ الشام ققد بلغ خراجها في أيام عرد الك بن مروان ٠٠‏ يا دينار 0 
| منها ١8٠1٠٠٠١‏ من الاردرن و5.:..6.0" من فلسطين و١٠0٠.200:7‏ من دمشق 
[ و٠٠0٠‏ من خص وقنسر بن والعواصم 

ل ل ا 
ا )١(‏ تضمينه اعماليا ولاه الذينبتولون الامصاروهو ال ق 0' الاسلامي 
9ن العامل مل ن ستوفي ما و<ب ويؤديما حصل ٠ ٠‏ فبو كلو كل الذي اذا ادى الامانة 
لم يضمن نقصاناً ولم يلك زيادة «وكان الصحابة في صدر الاسلام يشددون في منع 58 
ْ التضمين ٠ ٠‏ حي عن اين عباس أن رجلا د تقل منه الابلة بخ الم | فضربه 
تيوط وسله خامريرا 0 اليا رت الخلافة الاسلامية ملكا اغضوا عن 
عننا الذحن وصار الفاغ + يضمئون 2 0 لعماهم 5 فبعطون بخراج أعساطم 
املا مستا م يحيوت البسلاد وستولون عل مايقل مهناكان قدارء. 0 000آ 
برمك. وغيره وتطرقوا بعده الى تضمين القضاء والمسبة والشر 1 : 
ظ 05 تضمين راج للملاز يزمين وم م أناس من أهل الغنى أو النفو 06 تقبلون || 8 
لاراغي أي تضمنوهما من متولي الخراج عض بالمزايدة فضمن فيضمن الواحد. 2 
رية أو بلدأ أ اوكورة فيزرعها ويستغلها ويدفع ما علمها من الخراج ويستولي علا | | 


(1) راجع ملاحظاتنا على هذه المساحة في باب المملكة الاسلامية و 0 


دقان الاراذي أو إذاماء على هذه الصورة 96 من مخترعات الاسلام 2 هو ديم 
ا هن 1 م اليونان وقد شاع في المملكة الرومانية وكان في حملة ما اقتيسه العرب مهم 
وظل ذمان الاراضي على هذه الصورة شائعاً في |1 ل عي قرام 
| وقد مرت عليه دفار فاك قممأ على أشكال وضروب وهن ٠‏ هذا القييل ضان الاعشار 
] في المملكة المهانية الى اليوم 
1 0 توابع ك1 راج ش دكن اه مو ا اق ف الاسلام غير خراج الاراخي 
| وعشورها #0 والكو انه 00 لسن واحباس 8 وا راعى وغلة دا رالضرب 
| والمراصد .والضياع اعان الماء وخر انب الملاحات والا حا 3 وغيرها مأ بعد من فسل ا راج 
| لا أعشا والسون فكانوا. يضربونها على السبفن 3 : 0 الغور فأخذون 
ل[أعشراً نما مله اما عيئاً او نقّداً ٠‏ فقدكان عمال 0 دوم هيه الح 
' من السفن التي تمر بواحلهم قادمة من اند لل الاعواد الختلفة والمسك 
0 ٌْ والكافور والعثير والص 226 والصيني فأخذون الضر اسة عناً ٠‏ وقد يلغت اعشان الكو 
00 ْ ثي أن م الو أثبق بالله مالا 0 ا 
١‏ وكان الاندلسيون يضربون على السفن التي تمر ببوغاز جيل طارق في ذهابها واابها 
فكان اوج أو غيرهم و لسفوم أ الضرمة فيوخنة هن أقدئ بلاد لاسن 
: ا شال ا طر يرف اميا الان طريفة 4 ( ناته ]1 ) ويزعم الافري فيكلة 
||« 13211 » التي تدل عندهم على الضرائب او الرسوم التيتؤخذ على البضائع فيدخوها 
: 3 وخروجها او 0 التضين يان 0 او على لانحة لاا 6 0 
ْ ١ل‏ الس الأرد ري 00 تعريفة » في العر ل عكر 


3 
ا 
1 


3 معناها الافر نجي شحوز 5 النذظ الافر ب نجي منقول عن لفظ تعر رشة العربي او يريف 

٠‏ |إطريف" يقولون 

أ واما اماس 2 لمي ما كانوا إمر نونه على ما اسارج دن بان الارض 
دن عدن أو وه ٠‏ وغي بوعان معادن ظاهرة وهءادل باطئة والمعادن الام 6ل 


0 والماح والقار والاغط ٠‏ فهذه المعادن كاااء الحباري ارت مايق السرع 


0 | الأسلامي لامجوز احتكارها وأئاس فباسواء بأخذه .ن ورد اليه ٠‏ وام الباطنة ذنم 


7 الفندن الاسلام 060 الجزه الاول 
ا 


يوووا ا لوي لد ىا با د 
4 لانت 907 
5 ا 
: ل 75 0-4 ١‏ 
0000 > ل 4> بع ”ا 1 
١‏ ٌ لو ل ل 
١/4‏ سِث 1 الس لي . 
8 الي لوول نياك حي . 
, 00-7 لب 222 ١ ١‏ 
. ا د 4 4 
اسح ححححححح ببح 5 0 ا 


َأ 


ما كان و 0 فبا ريا له ١‏ ار كاد اذهف والفضة وال مقرأ 
والحديد والرصاص + فيذة المعادن كانوا مطل | (١‏ 00 ما باعل أن | 1 
دوا اس ل 1 83 
وغلة دار الضشرب غي ما خصص ينث امال من ذار اشرب 10 000 فاق | 
كا ذكرنا فيكلامنا عن دار الضرب من هذا الكتاب ٠‏ وقد بلغتغلة دار الضرب فيعهد 


يد 


1 ف .4 4 1 

5*8 2 2 2 5 

5 سس سس 
0 0 


وان الادلن ٠٠56و‏ دنار فالا 

ومن انواعالضراء 0 تؤخذفي الاسلام اككوس واحدها مكس وهو ضريبة 1 
|تضرب عل اصتاف التحارة من كن واس فا 00 بأكمرك اوالفردة او نحوجما ٠‏ |[ 
١‏ وكان اللكن أو للق ايا 0 فكان يؤخذ من مار القبط والفرس فى |ل 0001 

عشر متاجرهم فلماظهر الاسلام اقره عمر بن الخطاب وكانتهذه الضريبة لاتوخذ من || ١‏ 
التاحر ألا اذا اتقل من بالاده 2 بالاد اذرى ٠ ٠‏ فالشامى اذا طاف بالاد الشام كلها 9 
0 0-0 0 وام اذا ال او المراقئؤنذ نه الك . 
0 ل 0 نازر الشر اي مكل 1 
ءءء درم ادرهم _ : ولبس في ما دوناائتين شي* وير خد.من الغريان/ لذن لوا ا ظ 1 
0 : 3 0-0-0 لان اهل الورع كانوا بكرهونه وقن || - 
ع الاقطاء 0 555 راج ايضاً مال القطائع والاقطاع را 0 
ظ واصله ان الملك اذا فح الاداً 00 أد استقاءها اال فرقها على قواده في مقايل 3 3 
ره ودقاب كام أ |< 5 رة هم ولؤيد ذلك 25 10 1 الاقطاع 2 الافر ئحة 0 0 
| الاجرة والقواد يفرقون تلك الارض في ضباطهم وهؤلاء قرقوبا في الصا 3 [00 0 5 
هوم مةاموم لع الملك على قوأده كك اعطاهم هذه اطات ان يكونوا ا له ني | 5 
5 رب والسم فاذا خان احده م وتكث رحعت الارض الى واهها واذا كان الخائن | 
ا ا 1 كآن ضابطاً رجعت الى قائْدم وهكذا حتى ترجع ىأ 
الللنا:تفكان من عواقن هذا المذا ان ب الارسن يللي الملوات 00 دايا 3 
! وضعو هأ لذلك لا >ل لاسشفاعا هنا 1 2 الملك ورعته وحنده اا د | 


ل عقن م6 - 0ح 2 بم * الزيواونا 
مح ا ل انك وك 10 0 07 : حانت 
7 اباد" روي د مذ يعس لان 1 لحر الضبن ”بخ بي فد 59 7 
اا 1 ال يه 22 يس ] 0 ا 00 7 1 30 لا ذم 0 
١‏ مه ا و م 1 01 6 5 ٍ ' المال ٍ 3 
عا لا 020 0 03 0-3 
0 1ت 2-6 ش : / 
كما ش . بيت 05 5 
0# ” , 7 . : 
اا ب 2 - 
3 0 : 0 ا سي سس سس7سسس222 يسبيب يصحببيح لللسسسه 


ا في ادقع عن النلاد لاشتراك لي رياط فب وانتشر مذهب الاقطاع في مالك 
3 . || اوربا وساعد اهلها على طرد الروماسين من بلادهم 

0 اما في الاسلام فالاقطاع كان على كيفية أخرى “كيد ما جه ابام اووس 
| ان الاراضي التي تفع في أيدي المسلمين ولم يكن طا مالك يطالب مها كالارض التي تكون 
١‏ 1ن قل ف اللرت او أن تكون من متش ماء او 
!| نحو ذلك - فهذه الاصئاف من الارضكان الخلفاء الرأشدون محيزون اقطاعها لمن شاؤا 
| عليان يؤدي عشسرماطا لييت المال او أكثر او اقل على مايتراءى لاخليفة فبلغ خراج 
|| الارض الدسخلت تحت هذه اشرو ارس واه فى أيام عمر» ٠‏ *ر ٠‏ ولادرهم 
1 | وجرى على نحو ذلك من حاء لعده من الخلفاء والامراء فلغت غلها في ايام عمان 
0 ف*درءءدرة درهم فلما كان غا م اجتماجم سنة 85 ه في فتنة عبدال رحمن بن الاشمث 
ع احوق الدبوان اولي كل قوم على مكان في أي 

أ وكان ينو أمية وبنو المساس يقطعون الاراضي لبعض -نواصهم واهلهم فلا يأخذون 
٠‏ | علبها خراجاً ٠‏ قتؤخذ اعطات المند وسائر النفقات من مال الخراج ويحمل ما فضل 
الى بيت المال والقطائع تبقى في أبدي أحامها 

للا لحرت السلطة من الخلفاء وافضت الى السلاطين السلحوقية جعلوا الاقطاع 
عاماً على يد نظام الملككا تقدم في الكلام عن أعطات الند واقتدى به سائر السلاطين 
دوف جم لكا دؤلة . ني أبوبٍ بمصر فان السلطان صلاح. الدين جعل البلاد 
٠‏ كلها اغا لاما وحنده و فَصَمر 2 عامس ت الاقطاع بعد ذلك وسدلت 


أ فصارت بعض الارض اقطاعا وبعضها لاق قطن عوقوفا ٠‏ ووصفب التويرئ ارضن ١)‏ 


0 مصر في أيامه ( في القرن التاسع لبجرة ) فقال انها تقسم إلى سبعة اقسام : قم يجري 
0 في ديوان السلطان ٠‏ وشم 7 لع لالامسأء والاحناد ٠‏ وقلم حعل وقنا على ال وامع 

. أ والمدارس والخوانك ار ا وقسم سال له الاحناسوضي 
اراضي في ايدي قوم كاوه قياموم بعصا مسحد أو نحوه ٠‏ وقسم ضار 1 
3 ' || باع ويشرى وبورث وبوهب لاله مشترى من ببت الال ٠‏ وقسم لايزرع للعجز 
0 عن زراعته وقم لايشمله ماء اليل فهو قفر 


٠‏ |1 والاقطاع ضربان اقطاع استغلال واقطاع ليك وهما يختلفان بإختلاف نوع الارض 


0 البرند 300 000 


للق 0 ا 

من العمران والآصن وحاطا من اا رب والصلم والفيم وراي الخليفة 0 ل 3 

0 الكلام في مقدار حباية الدولة في ايام العباسيين وعلاقه ناشبزوة الما 

فيكلامنا عن بروة المملكة الاسلامية في المزء الثاني من هذا الكتاب ان شاء الله 
مسح ل لل ل لال 1/١‏ ها سصسصسسه 


الإرد زنب 


راد بالبريد فى الدول الاسلامية غير مض , براد به ل ٠‏ فتد كان ماسلا : 

البر , 5 أو صاحب الخير ا ان البوايي ' 0 و أصعاب الاعمال م 
2 عبارة عن حاوس الخلية 3 الامير قعل اأء أه مرةٌواذنه امنا ده 0 اليه يه اخبار أ 
عماله أو مساعي اعَددانه , فالبريد من ٠‏ هذا القييل أشيه 9 الخابرات 2 نظارة المرية | 
وكان الخلفاء لابولون البر يد الا انهم شن أهل التعقل والدراية ا على 

ما ينقأونه من[ كيان نتوقف علاقات الخلفاء بعاطهم 5 أص ريم : وكار كل : 
لايولي البر ريد الا اولاده 


/ 
كه د 0 
حس سم مص لص حم عم لع م حو مسح لح جه ع ل مم امس ا ا 
- ا - اسااسطلاه 


١‏ ا البر يد ومصلحة الير يد قدعة كانت كك الغرس والروم 0 ولو[ 
ادها عن لين معاووبة بن 0 سيان اقتداء ا كان قمله فُِ الشام اويا ا 
عليه به عماله ف للا ا 9 منه فيأول وضعه سرعة ا يصال لحار ا 
١‏ عماله وس 00 طانتة 8 0 ز قطع الخطمة للمامون على مئير خراسان 
عاثيه صاحب الدر يد قاعتذر أنه سمو وفع مه ونقدم اليه ان لا,مكتب ل الخليعة 

كر نك م4 و هرات وطاهر بتعدم اليه ان 0-0 . فمَال له صاحب 
ارود 3 ناكا رلا تنقطع من بغداد وان اتصل هذا الخبر بامير المو'منين 
من غيرنا لم 5 ان يكون سببيزوال نعمت » فتال! كتب اليه ٠‏ فكتب 00 

وكان البريد واسطة العلا قه بون الولاة والذليعة ينمل عام الؤاء 2 0 

واخنار الولاة الى لها ' بلا .وكانات نداب البريد رقماء 7 مفنشينم ن قمل الدولة 3 


ار 2 ديل امون : 001 2110131111 , ل سم وري اسهد 00 02-0 ةا 1 رديه ا 
/ 7د ا 0 نه 7 0 ادل لوكي “ولد 10 فنا 3 الو )ا 0# 1 
1 - 77 1 م 9 278 26 و3 ازيم 0 ٠‏ 
71 هوك !أده م 7 وف ل"اسيا اب 0 .9 ' 1 0 ذع ١‏ الما" 
لل 


1 


0 1000 00 0 5 54 0 7 
5 يعنويت ا 2 : 7 ل د ا 5 لمحو 85 4 علد 4 تت 02117 9 
ا يي ير سير 22 2 
00 3 : 4 : _- البريد / 0 0 0 


| التقاريرء د 00 اسك أوايال اؤغير ذل هن أمور الملكة ٠‏ فاذا تكرت | 
١١‏ العلائق بين 5 | مل ( الوالي ) والخليفة 2 العأ 3 ان يستقلاو اسورد قطع المر دل عن 
| الخلينةتيم فعل 1 مون ا لبجم وهو وال ف - 0 ان ا الاامين نقضص لمعيه 
1 3 ابه موتيم بولاية العهد لعلده فأنه 1 1 3 ا م١‏ نالط وار وقطع البريد عنه . 
0 وكان بدو العاس ١‏ كار الناس عناية في اس الب ند والغو | في استخدامه <تى ظ 
0 السب ل لعص م مياشرة ذلك بنفسه للاطلاع عل احوال وللايه ونوابه ورعمته || 
در ما تطلعوا به على أحوال العوام وآحاد الناس ٠‏ وقد رتب بعض الخلفاء ذلك جهارا | 
8 : : فمين فم وز بره صاحب حدر “كن “نات 0 اليه مأ ري 2 موأسه ولا سر 0 

|| الوزير لاحد ولا يجتمع به أحد من الناسالا بحضور ذلك الشخص ٠‏ وكذلك فم لمم 
1 8 وااما : لا 0 00 الاعمال ٠‏ وكان ابو جعقر المنصور شول 0 مأ احوجني ان : 
أ يكون على بابي ار بعة نفر لايكون على بابي اعف متهم وثم أركان الدولة ولا يصلح | 
| الملك الا بهم ١‏ امأ احدثم فمَاض ده فى الله لومة لا لم ار صاحب شرطة 
٠‏ || ينصف الضبعيف من القوي والثالث صاحب خراج يستقصي ولا يظم الرعية » ثم عض 
0 | المنصور على أصبعه السسابة ثلاث هرات ,قول في كل هرةٌ 0 » قيل «ماهو | 
أ 1 الم مين » قال 0 ص حب بر 0 حدر ده للاء عل الصحة «( ظ 
١‏ | والليفة أو الساطان او الامير واسطة ٠‏ فاذا جاء صاحب البر يد بخبر لا يطلع أحد ١‏ 
ا عليه قمل انهائه الى الخليفة ليكون هو الذي يشيعه او يكتمه حسما يراه 
5 وكثيرا ما كان الوك أو الامراء يجعلون يدنهم وبين صاحب بر يدم علامة 
1 ظ تهون غلبأ | ؤلا العممك احدثم 2-8 وان بر دذه ألا اكت شه تلك | 
7 العلامة ولو كان الكتاب بط صاحب البر يد نوْسه وخامّه اذ قد يفعل ذلك رغم 
0 عه 5 فعل أبو 6 الخراساني 1 فعاة الماصور اليه كن حٍِ ا 7 بغداد وخاف ا 
| أبو مسل عاقبة تلك الدعوة فاستخلف ابا نصر مالك بن اطيثم على عسكره وقال له 1 


|| « اقم حتى يأنيك كتابي فان اتاك عفتوماً بنصف خاتم فانا ختمته وان أتاك بالخا: 


ع 6 ظ 


| يستخدءون الحيل ٠‏ وبلغ عدد سككك البريد في ابان الدولة العباسية ٠‏ »ه 


ظ المماكة َئَ تصل بطرق المالك الاخرى ٠‏ :وتنم كل طريق الى مطات اومواتف | 


١‏ ونفقات الدواب واعانما وارزاق رحاطا ٠٠ ٠‏ ا ١‏ دنار 2 اكه وقد رادت 


| في سبيل تأبيد سلطانهم 


لما رقعة تغرف 0 شعقعة ا ٠‏ وقد 0 البرد عل يد 5 ابحار 


) 1ق ظ البريد 000 5-7 :5 


3-6 م 0 « 1 حاء ن م 5 اللصرر قر ”ا قل 
كته لصون الى أ 00 اسان أبي مسل بأمره 'بجمل اعت سا رليم 
وتم الكتاب بخاتم أبي مس ٠‏ فيا رأى ابو نصر الخا: نم ناما علم ان أبا مل ليك عن 

ومصاحة الير ادل ولاارة جليلة خطيرة يحتاج صاحمها الى ءال عديدين وال | 
00 0" ا ا 000 


اد والبحر وكات 0-7 2-7 م معوز وولاة 00 وهو سلا | 
اه البرريد 4 الا كم الخلافة 1 اطراف | 


في افراس او هجن فيسئيدل عمال البريد أفراسهم بافراس مستريحة في كل موقف || 
التّاسا لاسرعة وكان الغالب فيالعرب ان يتخذوا الجال لبر .يدهم واما الفرس تكترا | 


0 


5 و1 
3 : 4 
9 


مالالا فد 202 


ا عَن خراج البتواد ف أيام بي م انه كان نمق عل الير بك أر ١‏ لعيك 0 
درم اي نحو ضعفي ذلك ٠‏ وهو ويد ما قلناه غير مرة عن بذل بني أمية لامرلأ 


ع 


فكن قطار البر«د 000 داية 2 حَتى تبلغ | ومين 8 هين دابة 
وكثر اما كانوا يستخدمون خيل البريد لل بعض الناس الى الخلينة او الامير التاسا || 
مرعة قدوبهم: وتختلف سرعة البرريد باختلاف الطرق ونوع المرا كب بين ان عن 
ابلا أو خيلا ٠‏ وكانوا يعلقون فياعناق الدواب جلاجل أو سلاسل اذا تحركت سيعت أ 


6 


السفاة وم رحال لان 0 الجري 0 ا ادن مالل | 
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0 ارس الشط لذلك . وأول من أنثا البماء في الدولة الصاسية ممز الدواة 
ٍ 1 نثأم 3 بغداد لاعلام 0 ن الدولة لوال 5 ٠‏ ونبغ 2 ايامه ساعيان 
[أاسر أحدما ل والآخر عرعوش ذاقا سائر الدعاة ٠‏ وكان كل واحد مهما يدير في 
| : وم نيا وأربعين فر نذا اي نحو ل 
٠‏ ومن وسائل ١‏ اي 5 85 ,ريد ام | الزاجل كان شان يم عندثم والذابرة 
1 1 قدعة جا عند الام القدعة: ولكن الاين كانوا ١‏ كثر عناية من سوام فيه وقد 
| فصانا ذلك في الملال السابع من السنة العاشر ظ 
.وهن ظرق المراسلة عندم ان تكتب ورقة ا لقصمة وتغرس القصمة في باقة 
ا للش في الء شعوم الحشدش ولا يزال جار نا بمحرى انبر حتى ,تراه المرسل 
0 ان تكب الاخبار عل السهام وترى الى المتكان المزَاد ارسال الخبر اليه 
3 ويغلب ان يكون ذلك في أيام الحصار واتقطاع السبل 
أ ومن عمال البريد ماعدا السعاة الشعوذي وهو رسول الامراء على البرريد ٠‏ 


1 والكوهمانية وهم أصحاب الاخبار الذين يرساون لالاستطلاع ٠‏ ورجال بتولون فض 
| الترائط بين بدي الخليفة ٠‏ والخرائط اجر بة اوا كياس من جلد توضع الك ذا 
3 وم بحم المسل وتحمل الى المرسل اليه فيفعض ختمها بيده أوبيد من 2 ذلك عنه 


00 
تاريخ القضاء 


0 00 القضاء فل الاسلام ا( القضاء 10-6 5 ب4 وصنن ب الفصل ون الناس 2 
ٌُ سات قديم لان الانسانلم إسمعن تمن يفصل في قضا : 1 000 وَل ازما' ل وحوذه 
|| وكان قضاة القمائل عقلاءها وكبارها وهم أيضا حكاءها وأمراؤها ٠‏ فكان الرجل اذا 


0 
ا ' 
|| تبغ في عله وقوته وى اود في تتزاياها وهو - <ال المدو على فم 


ظ أ ]| وكذا ككان لقي اطم: واوا تقاضون الى وخر مانم وعقلا نهر واشتمر 


184 3 القضاء --002 1 
الى سمس لحتس حي 0000 ْ 2 8 )| 5 
هن ه'لاء ٠‏ القضاة قبل لاست جاعة كيرة 1 ص قِ قياته ‏ 0 م 


7 
لي 


حاجب بن ذرارة ة والاقرع بن حاس ور بيعة ان مان ومن 'قيف غلانين مسلة | 3 
ومن قريش هاشم بن عمد مناف وعد محالت بن هاشم وأبو طالب بن عبد امطاب || 
عم النبي والعاص بن وا كل ٠وءن‏ بني أسد ريعة بن حذارء وهن كنانة الى بن 0 3 
وغير هولاء ممناشتبر ف يكل القرائل مثل أكثم بن صبفغي وتامر بن ااظربوغيرثما | . 
وكان العرب أيضا يلثافون الا لكات ا ا 1 

( القضاء في الاسلام )) وأما في الاسلام فاول من تولى القضاء النسي صاحب || 
الشر بيه ماده نفسه ثم ولاه خلفاؤه ٠‏ لان القضاء من الوظائف الداخلة تحت || 
الخلانة ٠‏ فكان الخافاء في صدر الاسلام يباشرونه بانفسهم ولا يءلونه الى من سواهم 2 
حت اتسع ساطانهم وكثرت مهام «نصبهم اضطروا الى استنابة من يقوم عنهم بالتضاء ||" 
في عركز الخلافة وفي الاععال ٠‏ وأول من فعل ذلك الهم عمر بن الخطاب فولى أبا | " 
الدرداء معه في المدينة وولى شر >ا بالبضرة وولى أنا ٠وسى‏ الاشعري بالكرفة و01( 
ليه كتاه) بهو قاعلة الثقه الاسلامى وميه تدبو رلك القضاة الى اليوم وهو «شهور” لد 

أمانمي امسا فا كن يال ك2 0 الذين كانوا بولون اا ! 
وكان كر ب دلت فزأ راد ان .ولي قاضي مصر كا ولى قضاة المدينة والبصرة || ' 
والكوفة 7 ب الى عمروين العاص ان يولي التضاء كب بن يسار ين 00000100 
من قضى فى الحاهاية ٠‏ فى كدت ان يقمل ذلك وقال « قضيت في الجاهاية ولا أعود ١‏ 
اليه في الاسلام » فولى عمرو عثمان بن قبس بن الي العاصي ٠‏ وما زال أمير مصر هو ||" 
الذي يولي التضاة حتى أفضت الخلافة الى بني العباس ٠‏ فأرادوا توطيد سلطانهم على ||" 
مصر تجعاوا تولية القضاء البهم ٠‏ وأول قاض ولاه الخلفاء على مصر «ماشرة عبد الله بن || 
لميعة الحضري ولاه أبو <.فر ا منصور سنةه0١‏ ه ثم صارت تولية قضاةمصر الى الخلفا' || . 
تاوالت الى هذا اليوم 3 

وكانالتضاة في أول الامر يولون على الاقالء على كل أقا بم قاض ٠‏ قبا 0 
المملكة والسعت تعدد القضاة <تى صاروا 0 في امدن ١‏ 0 عدةٌ قضأة | كك 


| 


: - دجا 00 يك - 1 - جز 3 يو 
1018 ارس - 20 
ٌ د 3 0 خر, م 3 
-1 13 سه 1 2 0 1 


| قاض في جانب من جوانبها والخيفة هو الذي يول يكلا منهم بنفسه ٠‏ الى زمن الرشيد 
5 وقد انسعت بغداد في ايامه ونبغ يوعد القاضي أبو يوسف الشهير وكانالرشيد يكرمه 
' | ويجه فدعاه قاضى القضاة وهو اول من دعي بذْلك ٠‏ وكان أبو يوسف ءال الممة 
0 هلا المخصب خدمة جل وميز الملاء بلداس خاص بهم وكانوا من قبله بلبسنون 
٠‏ أأهثل سائر الناس ٠‏ وصار قاضي القضاة بعده هو الذي يولي قضاة مدينة بنداد ثم 
3 صار نولي قضاة الاقالي واقتدى بالعباسيين من عاصرهم وخلفهم من الخلفاء في 
| الانداس ومصر وصاروا بولون قاضي القضاة وهو رول القضاة 
آ وكانت وظيفة القاضي في صدر الاسلام محصورة في الفصل دن المصوم ثم 
رن أكورا أشرنى عل ا تقتضيه الاحوال بحسب اشتغال. :الخلماء يأمور 
فاضيف الى أعمال القاضى استيفاء شْض الحقوق العامة للسهين كالنظر في 
٠‏ | أنوال الحجورعليهم من اجنين والبتامى والمنلسين وأهل السغه وفي وصايا السلدين 
30 وأوقافهم وتزويج الابامى عند فتد الاولياء. ثم امتدت سلطتهم الى النظر فيمصااح 
| الطرقات والاشية واصكم ا والاهمماء والنواب واسشفاء العلل والخبرة فيم بالعدالة | 
|| والجرح ٠‏ وتوسع بعض الخاماء ٠‏ <تى جعل | القضاة قيادة المهاد فيعسا كن الصوائتٌ 
]هنهم يحبي بن أ كثم فتد كان يخرج في أيام المأمورن بالصائفة الى أرض الروم 
٠‏ | وكذلك منذر بنسعيد قاضي عبدالرهن الناصر الاموي بالاندلس ٠‏ وولى العز يزبالله 
٠‏ || الفاطمي القاضي علي بن النعمان القضاء بمصر وأضاف اليه قضاء الشام والحرمين والمذرب 
وجميع مملكة الءز بد والخطابة والامامة والعيار في الذهب والفضة والمواز ين والمكابيل 
6 كانت أءا أيام اجام , 0 اله وى القضاء ابو محمد المازوري سنة 441ه واضيفت 
اليه الوزارة وهو اول قاض ج تع بينهما 3 مضت ت الى غيره (عده 
0 فثرى مما تقدم ان منصب القضاء كان وا ا 0 انهم يكن كل لاحت 2 ْ 
0 كل الاعصر وانما اختاف باختلاف الدول كا قد رأيت ٠‏ ثم ان الخلقاء كانوا : 
0 9 أوائل الاسلام لابولونالقضا؛ الا أهل عصبيةنم 4 العرب أ موالهيم كلف أؤبارق) 
1 ك2 بالاصطناع من يوثق بكفايته أو غنائه فيا يدفم اليه ٠‏ فما تحوات الخلافة | 


جنا" .: 


0 | تع يري (") جره الول" 


ا ع 0000 
١‏ - - 4 1-4 4 مانو الي 6 010 


7 رار 
ب / 
ِ 5 38 كه 000 4 
ا ب اك : 
ظ اذا اا رد 
١‏ كرا 0 2 0 .. 4 
: ا 


الاسلامسة من الفرض الديؤ في الى الفرض: السياسي وضار لامي 0 / لكا 
ل 1 ثم كو 0 أنه لكا م الى الأعاجم ارت واجبات لقا 8 


يي 


قمكك 5 


تدز 0 الى الفصل 5 الخصوم والحسك 5 الاخوال | اشتخصية 3 نم امحصرت 0 
الاحوال الث شخصية بانخا ك5 الشرعية يا في ايوم 00 00 
وكان القضاة يجلسون في المساجد للدم بين الناس فاذا جاءهم الخصوم عكر | 


55 
ا 


لعفتداء ٠‏ ل 7 
ع رس صم ع اج 
0 
2 


م هناك ٠‏ وكانوا إعدون الفضاء من الاعمال الشاقة 0 باانظر الى الدين 05 
0 التبعة فيا قد ي#علىة ده 7 ي فيحم على صاحب المق فيظاءه وهو مستول | 
عنه 7 مأكان الغاماء ورجال التقوى بأبون ولايته كا رأيت في أ ركنن |' 
ابن يسار لا ولاه عمر قضاء مصر ٠‏ وك فمل الامام أبو حنيقة النمان ما أراد بو جفر 
الور 5 + القضاء فانه قالله « انق اه ولا ترع في امانتك الامن ٠‏ ياف لله || 
وامزما- نا مأموق رما فكب اكرن ار كف اد ا الحم عليك م1 
تهددتني ان تغرقني في الذ رات أو تلي الممم لاخترت ان اغرق ولك حاشية يحتاجون || 
1 0 لك ولا اصلح لذللك » ٠‏ وكانوا اذا واوا القاضي جاوئا | 
واحتفلوا هناك قراءة السحل الصادرله بذلك 3 

وكان قضاة فصر غل مذهب الامام الشافى منذ ظهور هذا المذدهب 38 ُِ 
كان القاضي منهم يستنيب من شاء من قضاة لمات الاخرى ٠‏ وفي سنة 8؟ه هأ . 
فين بو مد .بن الافضل 0 فاة بحم كل منهم في مذهب ؛ “من اذامب أ 3 
الاربمة م توالى ذلك على هذا المنوال في أيام الماليك 1 
ا راتب القاضي فيختلف الات الدول والكرعان ٠‏ .6د ا يت في غير هذا 8 
لكان ان عه لكات ل تر 9 قضاء البصرة وفرض له مثة درم يخ فكل 0 
شهر ومؤونته من الحنطة ٠‏ وظلت رواتب القضاة على و ذلك في سا ؛ رأيام الراشدين 1 


5 


2 


00 لد 5 سس 57 


2 م لضراعدت في 1 يأم بي أمة مكل ادن روائبٍ المزد ونا رالعال ٠‏ فاما كأ: ت ايام 1 
العماسيين 7< را نت ادن دصر ثلانين دينا 33 ف الشير : ٠‏ واول 3 اقتضى هذا | : 
رانب ان طشيءة الذي ولاه 0 3 32 ع لصاعد 1 نب لص اعد 0 عظياً 1 ْ 


000 41+ 


ال ور وو لامك اموي ا 19 ييه لله كاه يه ناسة 2 


م 7 


| 5 ا عيسى ‏ ا رلاني ل 00 0 انحو 0 


) 0 
6 


1 يأف 1 0 رائب قاضي مصر بعد ذلك ضع وعشر ين سنة ال الف دخان 
|| في السنة ٠‏ واول من اقتذى هذا الراتب بكار ان قتبة الذي تولى قضاء مصر علىعهد 
١‏ _ بن 3 سئة 545 ه ٠‏ وزاد ذلك في الدواة الفاطمية فأصيح 2 القاضي 
ا | وهو قاضي القضاة يومئذ ١,7٠١‏ دينار في السنة ماعدا الموونة والهدايا ولعلبا استمرت 
. على ذلك في دولة الابوبيين ومن ثلام 

٠‏ | اما بنداد ف نم1 روائب قضاتها في ايام العماسييّن ولكننا رأينا القضاء 
1 | دخل في جيه 0 عت ده + انا 0-6 واد ونه 2 لخبي او 


ليسي 


1 
أ 
11 

١ 
| 
3-3 
ا‎ 
أ‎ 
0 
ا‎ 


2 2 «-مسن 00 7 ديوان المظالم 

1 ٍ وهو كن توابع القضباء فق ليه 7 3ظ اليوم 00 اين العاف 4 والغرض ممه 
0 استاع ظلامات الناس من القضاة أو من غيرجم ٠‏ وكان العرب فيجاهايتهم يلتفتونالى 
0 هذا الامر فيتحا لفون على رد المظالمح ما فعلت قر يش قميل الاسلام ٠‏ وذلك انهم لما 
3 2 فم الإعماء 1 التغاال والتحادذب اجتمعت بطونمم وعقدوا لا على و5 
1 || المظالم وانصاف المظلوم من ااظالم وهو اف الفضول المشهور الذي عقد فيمكة والنني 
أتمره 0” سنة ٠‏ وموضوعه ان لايظالم أحد في مكة الا انصفوه وأَخذوا له حقه ٠‏ وم 
٠‏ | يجلس المظالم احد من الخلفاء الار بءة لان الناس في الصدر الاول كانوا بين .رن 
٠‏ | يقوده التتاصف الى الحق اويزجره الوعظ عر ن الغ لاحن فانه احتاج الى النظر 
5 02 5 لض و تكن 5 الحقيقة يي صارت اليه عاد يل د عل 1 30 رد لبماع الظلامات 
3 أ]يوما معينا أوساءة معيئة وائا كان اذا جاءه متظلم أنصفه ٠‏ ثم دوا ريا اما كنار 
0 ني اثرال الكدين ولصفح قصصهم ٠‏ وأول من 0 ذلك عبد املك بن مُروان لكنه 


و5 ل سنة 85 عار ذلك 9 5 3 إصمئون الحسيةوالشرطة 


و" 7 
8 
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3 


95 5 
اين 1 د . 3 
1 ويه 3 7 ا 
0 1 
“ 4 فت د ا اسك 0 ار 
2 2 ا 77 ب _ 
4 . 0 ك0 
٠ 2 0 |‏ 07 لمارا ١‏ 
مما لقم لل رد 
٠‏ جم و1 
/ جا 2 
و ا ا 
ل 
يذ :4 - 


1 
كان اذا وقف منها على مشكل واحتاج فيه الحم رده ! | 
الازدي ٠‏ فكانئ ابوادرس هو الاق 10 لا ا أدس هب || 
نفسه لمماشرة المظالمعمر بن عمد العزيز الشبير 8 ثم أهات بعده الىأيام الدولة الساسة || 

ظ امن لما خلفاء بفي العياس 0 من جلس منهم ادي 31 تم اهادي 3 ثم ارشد مم 
الملأمون ٠‏ وخر مرك تولاها منم البتدي الله مد بن الوائق ٠‏ وكانوا سمعون || 
ظلامات الناس وينصفونهم وفيهم من 0 من الا او من الهال اوجباة الاموال” 0 
او من كتاب الدواوين في تقصيرم بثيء من رواتبهم او من أحد ابناء الحلفاء |[ 
| او الامراء او نحوهم من اهل الوجاهة ممن يغتصبون الاموال أو الضياع اومن القضاة || 
لانم لم ينصفوم في أحكاهم اومن أي انان كارن كيرا اوعتل || 000 أوسع : 
دائرة من مجاس 0 اطول باع و وفنا وأسمرع 0 ٠‏ ومن امثلة || 
ما ردوه من ار على هذه الصورة أن مر بن عمد العزيز خرج ذاتيوم الوالصلاة 0 
فصادفه رجل من الومن فاستغاثه فال « مأ نللامتك » فقال « غصبني الوليد بن عبد |1" 

| الملاك صيءتي » 3 يأ مراجم انذي بدفثر الصوافي » فوجد فيه « ادنى عمد الله 0 


5 3 
7 ريده ١‏ 000 رابيد ؛ 
#1 100 1 1 4 00" 
ف 7 1 “1 ب" : . ٠‏ باضه : 
ل 21 15 ا ا ل الاي 
سح عامط عرف ف 4د 2 الرضكة بشارد عن اا 
سي يوي سسسسس 


الوليد بن عبد الماك 'ضيعة فلان » فقال « اخرجها مر ٠‏ _ الدقتر ولكتن برد 000002 
| اليه ويظلق له ضعف نتقته » 0 
وحكي عن الأمون انه كان يجاس لمظالم يوم الاحد فنبض ذات يوم من ||" 
| مجلس نظره فاقيته امرأة في ثياب رثة ونظامت اليه في ابنه العباس فأوقفه يجانيها ورد |[ 
ظلامتها ٠‏ و بعد الموتدي لم يجلس الخلناء العباسيون للمظالم على انهم كانوا كثيرا 0 
مايعهدون بهذا المنصب الى وزرائهم كا فعل اللأمون ليحبىبن ١‏ كثم والممتصم لاد || 
بن أبي داود ٠‏ فليا غلب السلاطين على بني العباس صار النظر في المظالم الى السلاطين ||" 
اما فيمصر فأول من نظر في المظالم احمد بن طولون م استقل بجك؟ مصر 597 ه || 
ٍْ ين ياس ذلك دومين 5 الاسشتبوع م ثم صار خلها وه 90 من يقوم 1 دنم 0 ْ 
| <تى فتح الفاطسون مصر وبنوا مدينة القاهرة فاهتموا في أمر الام وجلسا رلا 
فائدم حوهر 5 سََ هصر وكان و قم على قفصص المتظامين ليذه ٠‏ 2 ثم صار الخلفاء لعدة 3 


1 1 94 . : - ال لم 12 0 بيد دين بر 
30 0 جم باضزه ب العا الج تم 9 1 سر 0 
م مرج عد ا + يه كه د 3 : 7 157 3 ا 1 ديرا - ور / 2 - م اق 
يك دي ام 3 : 0200000 ا 2 5 تي 21 ا اك 7 7 5 1 >2 
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د 00 : 52 7 
ع ل د ما ا اا 1م 4 ١‏ 2 , 0 : لجز 7 
5 بود 4 ٠‏ ان رد 7 0 9 | ريك << وت - 4 و 07 .2 -5-- 
9 والمداه لح جا سكي و اجو ع ال لس 0 سر د رحد جيه . ا 2 1 1 . 
1 8 م ا ا ا ا 0 0 2 5 1 2 
ودع > لم لباب 0 ماع 221111111112 ا 2 
اا ادس 4/ 
في ١‏ يدم 0 : ١‏ 5 
١‏ ييه 0 : : 35 
اله ع 1 : : 
4 1 2 ' : 


00 .يسهدون 0 ايه اد ال بسض مطلا نادو . فيا شمف ام الناطة 
| واستبد ا م فيال صارت الظالم الى الوزراء وأش, رهم فيذاك أمير الجيوش ٠‏ 
| فقد كان يما ري رين واقتدى به من جاء بعده و ركد 2 ءاو” علون ياب | اد لديوا وان 
| مناد؟ بنادي « بأ ات الظلامات » ؤيحضرون اليه فيا مر بانصافهم 
٠‏ #دارالعدل »4 ولا افضت الحكوءة في 1 آل الميلدن الا رجه ينوا دارا 
0 | اس 2 الظالم سموها « دار العدل » 0 قد سبقهم الى بناء مثل هذه الدار في 
|| دمشق الماك العادل نور الدين زكي وخر ذ الاضل ٠‏ وكان البو به علسون ى 
|أدار العدل للنظر في الظالم رق قلاطن: الماللك بعدهم على ذلك ٠‏ وكانت لم طم 
: 0 || عناية به كإرى في انصاف الناس وكانوا يحترمون مجلسهم لظام فلا يقمدون فيه على تخت | 
للك ولكنهم يجاسون على 4 سي يجانبه حتى تلحق ارجلهم الارض ٠‏ فاذا جلس 
٠‏ |السلطان على ذلك الكرسي يجلس قضاة القضاة من المذاهب الآ بعة على بمينه كل 
5 الآل وغيره .من ار باب الوظائف والحرس والخاضة بين يديه وفيهم من يقرأ | 
٠‏ || الظلامات لللطان فيراجم القضاة او اعراء العسكر في ما يرى مراجعتهم فيه ثم مضي | 
ا يراه ْ 
وكانت اسلاطين المسامين وأعرائهم عناية كإرى في النظر في مظام الزغة وكانرا | 
سذلون المهد في رفءها ولو كان لتر منهم أو من أولادم وأمثلة هذه الحوادث كثير ة 
| في تاريخ الاسلام ٠‏ وتعود الناس ان درفعءوا شكوام 0 خلما نهم وسلاطيهم في ايام || 
| معيئة وصاروا يمون ذلك فرضا واجا ٠‏ فاذا أمسك الخليفة عنالنظر في المظالم يوما 
| أو بضعة أ يام هوا وملوا. وكان بعض الملفاء يقس المظالم الى فرووع بعضما لانظر في 
مظالم الجند و بعضمها للنظر في مظالم المال و بعضها اغير ذلك 
( السبة ) وه وظيفة دينية من قبيل القضاء : وصاحب الحسية ( الحتسب )ببحث 
عن المنكرات ويعزر وريؤدب على قدرها ويحمل الناس على المصالح العامة في المدن 
1 مثل المنع من المضايقة في الطرقات ومنع الخالين وأهلالسفن من الا كثارفي الجل . 
ا والحم على أهل ااباني المتداعية لاسقوط بهدمما وازالة ما يتوقم من ضررها على السا بلة . 


خا ا و ل و نا ٠ت‏ 
الس 5 ١‏ 9 , 01200000 دده 
2 1 _ 1< م توي 1-١‏ 00 
١ 6‏ 0000 درواي ؛ 
١‏ 9-8 7 سحتت 1 00 سح 2 2 
6 ال ل ا حيري 7+ 
يا 3202 بطع امن ح ده * 2 
5 القضاء ا 000000 
الاق الي ا 2 1177 ل د حيمر 0 
0 4 لاي 20-0 0 5707 
فل 7ل بدي 
وميه 


والضرب على أددي المعلمين في,المكاتب 0 اذا الغا فى في ضر هم 0 

النظر في الغش والتدليس في المعايش وغيرها وفي المكابيل والمواز بن 6 117 ا ل َ 

واجمات مصاحة المإدية في هذه الايام ٠‏ والأصل في الامور التي ذكرناها ان 7 8 ذ 

من واجمات القاضي ولكنهم جناواها وظمتة مسدلة 97 لاقاضي عن استقصاء هذه | 

الامور بنفسه ٠‏ على انما كثي را ما كانت تجعل في جملة اعال القضاة في عهد سي | 

بمصس والامو بين في الانداس٠‏ فلا انفردت وظيفة السلطان عن الخحلافة وصار آذ 

عام في السياسة اندرجت الحسبة في وظائف الولاية 

ولا شوك الحسسة الارجل من وجباء المبامين لاما حدية دية. وكان مَاحبا|' 

الحسمة يول عند نوا) فق ساثر اكور ولا 000011 رامع 1 وم وبطوف || 

اد الحرف والمعايش» فكان صاحب المسبة في مصر لس ا جامي || 7 

|| القاهرة والسطاط يوم يعد 0 نوابه في الوارع لتمقد الوا والمطبوخات || 
ومراعاة احمال الدواب فلا بوأذنون لاحد ان ي#مابا فوق طاقتها ٠ ٠‏ ونأغرون الما 0 

تغطية الرواءا بالا كدية بة ولم عبار وهو أربعة وعشرون :دوا كل دلو أر نر )| 0000' 

| وان يلبسوا السراو يلات القصيرة الضابطة لعوراتهم وي زرق ٠‏ وينذرون معلمي | 7 
المكاتب بان لا يضربوا الصبيان ضر با مبرحا ولا في مقتل ٠‏ وكذلك معلمو العوام ||" 

تحذيرم من التغرير بأولاد الناس ٠‏ ويتفون على من "بكرن سبىء المساءلة فينهونه || .. 

وينظرون في المكابيل والموازين ولامحتسب النظر في دارالعيار 3 

وأما في الاندلس. قكانوا يدون هذه الوظيفة « خطة الاحتساب 96[ ا 


0 


لب ا 1 
ال مسي حت 


0 / 
؟ 116 
لك ا 


3 1 


.) 


قاض ٠‏ وكانت العادة فيه ان عشى بنفسه 5 على الاسواق وأغوانة معدوميزانه الذي 3 
يرن به الخيز في اك الاء أن ٠‏ وكذلك الم م تكون عليه ورقة تدهرة ولا 00 3 
الحزار انس يع بأ كثر أو دون ما حلله الحتسب في الورقة ٠‏ ولا تكاد تخفى خياته || 
ذان 0 يدترعليه صياً أو جار بة بتاع أحدها منة ثم يختبر الحتسب الوزن فال || ' 
وجدة ا قاس على ذلك حاله الا لا اوضاع الاحستاب ونين . 
تداولنا شا رمام بتدارس 0 ٠‏ أحكام الفقه 1 


لشم وا سرطة في الاصل من توابع القضاء لانالمراد مهاتنفيذ احكام 
نضأة او فورض العقودات الزاجرة قبل : ثبوت الجراثم واقامة التعزير والاه ا في 
0 م ينته عن الجريمة ٠‏ فكانت الشرطة خاد.ة للقضاء تساعد القاضي على اثبات 
|| الذنب علىعرتكبهوتساعد الحكومة على تنفيذ ل الك .و دول ماطياا فيا اقامة الود 
عل الزن 00 الشكر وكثير من الامور الشرعية التي. تجلون. 'مقام القاضي عنها 
7 : م تم صار النظر في الجرائم واقامة الحدود في الذولة العنات بيةوالا مو بة فيالاند لس 
0 والفاطمية در راحما الى صاحيت الشرطة 0 افردوها من نظأ 3 ٠‏ ونزهوا هذه 
3 الرتية وقإدوها كار القواد وكا ء الخاصة من موالهم 42 تفرع تالشرطة 1 درول 

0 || الى شرطة كبرى وشرطة صذرى 2ك أ الكبرى في الل اصة والعياة ‏ واعل للا 
3 | السلطائية فتضرب على أيديهم في الظلامات وعى أبدي اقارمهم ومن الييم من 
2 : م الحاه ٠‏ و أما الصغر ى فتنحصر في بي ألا حكام عل العامة والر عاع 0 نصمو ا لصاحب 
35 رط الكبرى كرسياً بباب دار السلطان وله رجال يشموؤن المتاعد .بين يديه فلا 
0 عنها الا من تصر يه ٠‏ وكانت تعد ولابتها ترشيا للوزارة أو التجابة : 


0 السلاطين كانوا سمون صاحب الشرطة الوالي وفي أفر بقية يسمونه الجا 5 00 
١ 1‏ الشرطة ات . القضباء وللكنر | / تتعرد بنفسها وتتميز عه اللا ىُ أن يام 0 أمية 
, ا حصو يفيو 


ديوان الانشاء 


(١‏ الكتابة 4 يكن العرب في جاهايتهم اق الكت له + كر اللي و 
نكن ابم بالاحرف العر بية المعروفة اليوم وانما كانوا مكتمون بالاحرف ا 
اقئياساً من اليبود و في جملة ما اقتبسوه من لك دامع والدرى : نر العر بيه 
١‏ 0 العبراني ورقة بن نوفل ابن خال خديجة زوج النبي ٠‏ أو بالاحرف النبطية اا 
0 ن هاح 2 من ع الانياط ٍ في القرون الاول للميلاد فرارًا 2 سلاظان الرومان ٠‏ 


0 لهذ" .© 
1 500 


١ 7 :‏ 15 / 5 22 5 3 7 0 د 5 ف 7 عثا 
7 امورب 7 4 7 0 5 م ١‏ 
110131055٠‏ مد ب د 000 7 ع 1 0 ١‏ 
5 3 2 ىََ 
ظ 2 انثالا شا 
١ :‏ د.بوان ا ا ١آافا‏ 7 


5 وكان صاحب الشرطة إسمى عندهم صاحب المدينة أو صاحب الليل ٠‏ وفي دول أ 


5 0 500 “1 
000 
0000 
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| والارجح عندنا ان المرف العريّ الذي ككتب به اللغة العر ية اليوم متخاف 
الحرف ل الذي يي نشرنا صورتنه في أوائل هذا الكتاب وبينه وبين ن ألما لل 
| نشابه ٠‏ وأما الحرف الكوفي فقد تخاف عن القل الاسطرنجيلي الذي كان ” 
| لمر بان او الكإنان ف العراق واستتياتة | 00000 رتكا لامر 
ظ خُدث فبه بمض التتديل جحى مارال عار علاد” ومما بويد قولنا بانه من 
ظ وانه حدث بعد الاسلام اممه ٠‏ لان 0 من المدن القي بناها المسلمون في المراق 
وا ظهر الاسلام 1 دكن يكتب بالعر ية الا بضعة عثر يم من 1 
|| الصحاية . وفهيم علي 0 رطان وعمر بن الخطاب وطلحة وعئان وأبو سشان 0 3 
ظ 0 وغيرهم ٠‏ ا وعهان وزيد بن ثادت وعبد الله 37 الارقم 2 ٍ 
د10 ا ٠‏ فكتموا له سور القران واكتب التيخاطب || .. 
0 يدعوم ل الاسلام 0 لعضهم 0 له 5 حوائحه والبعض الا . خر - 
[ 0 0 الناس فر فى المدينة ة والبعض الا 00 بين القوم 7 مياههم وقبائلم 3 
| دفي دوز الانصار بين الرجال والنساء ٠‏ ولا تولى ابو بكر كان عثان بن عفان كاتبه |[ ' 
|.يكتب له الكتب الى المال والقواد ٠‏ وصارت الكتابة «نضيا من مناصي |0011 
[ مه نا تولى عم ركت تله اول زيد بن ابت م غيره فغيره ٠‏ و0001 
| الامصار وتدونت الدواوين عين عم ركاتبا لكل ولابة بكتب في دبوانها ٠‏ وكان | 
| الكاتب كت في اول الامر لديوان الجند وييت المال ٠‏ قتول عثان ول وا22 7 )ا 
دولة ا خلناءالراشدين والكتابة منحصرة في واحد يضبط حسابالدروان من |12 ا 
| الجند واسما هم وكتك أكر سات ٠‏ ورا كانا انين بتولى الثاني كتابة بيت امال ||" 
ولا انثقات الخلافة الى بني أممة وتعددت مصالح الدولة على ماعر بك تعدد || 
الكتاب فصارت الكتابة خمسة أصناف : كاتبالرسائل خاطية الهال والامراء ولوك (١‏ 
| وغيدهم ٠‏ وكائتب لم يدون حساب الخراج داخله وخارجه . وكاتب الجند يقيد 
اسماء الاجئاد وصفا تم وطبقائهم 1 الاسلحة وغير ذلك وكاتاةا 5 
الشرطة يكتب ف القارم عا من" جرال 1 واللديات وغيرجما ا قاض 1 


1 3 
- 


00 ا 


١ 2‏ كب الشرويط والانمكام 
١|‏ (ديوان الانشاء) وأهم اصناف الكناب كاتب الرسائل وهو اقد.ها وقد 
|[ سحى ل ودو ؛ بد الخليفة ة وكاتمه ومستودع 0 كان عمر لابي بكر 
3 0 1 | وعثان لعمر٠‏ وكان الخلفاء في اول هذ الاسلام اجون هذا المصت أل اقرباءهم او 
: | خاصتهم لا فيه من الخطارة ٠‏ وظلوا على نو ذات الى ايام بنىالع.اس فكان كتابهم 
+ ]أ في اول الامر يستيدون في الامر دونهم ٠‏ ثم صارت ١‏ الكتاءة الى وزرائهم وم 0 
0 || الوزير يكتبالرسائل او الرقاع بيده ولكنه يمضيها اي يوقع عليها كا يثملالباشكاتب 
د | اليوم والوزير ٠‏ واول من وقع على الرقاع عنده يحبي بن جعقر البر ص اطاق 
]ايده 0 5 0 0 ابا في ظلامة او ا 
: رزق أو نحو ذاك وقع ي>بى عأنه بيده ٠‏ وصار الوزراء بعده يوقءون على الرقاع او 
٠١‏ || القصصورها انفرد بعضهم في ولاية ديوان السر او ديوان الرسائل أو الانشاء 
0 وف الخر ءات دولة بنى العباس اقلت آلكتابة وعهدت الى غير الوزراء وكانوا 
7 ,بسغداد يقاللم م كات الانشاء وكرم اسع د وان بالأاء جا 
5 ظ يوان الانشا َ 2 1 من الديوان الى الوزير ٠‏ وكانوا سدونه 
| رسا الديوان الهزين وهو الذي يخاطبه .لوك في مكاتات الخآفاء جنا يشبه نظارة 
| الخارجية او الباب الءالي في هذه الايام 
ارس © ريدو باتوقيم في دوائر اللحكومةاليوم ه الامضاء » اما في اام 
| الخلفاء فكان يراد به ما يعلقهالخليفة علىالقصص او الرقاع (العرحالات) المعروضة عليه 
الاو شكوى او نحو ذلك فكتب عايها بما يجب اجراؤه او ما فيد الجواب على 
'فحواها ما بيشه التأشير او اتعيم في دوائر حكو ا و ات ماعنا مال 
الانشاء او من تعن التوقيع خاصة ٠‏ فحاس الكاتب بين بدي الخليفة او السلطان في 
|[ متحالس حكمه وفصلهه فاذا نظر الخليفة في الرقاعامى الكاتب انبوقع عليها فبت وح الكاتب 
00 ا ستطيعه ٠‏ وكانوا يختارون للتوقيع كتاباً من اهل العارضة والبلاغة لستقيم 
]| الوقيعه 1 فكان <عفر 3 حي 0 0 بين بدي الرشيد وبرعي بالقصة الي صاحها 
8 ا توقيعاته يفي اللا في حصابا للوقوف فيها على أساليب البلاغة وفنونها حت 


5 : 1 
ندرة ع“ و 2 
لي دي 0 


* دواع 026 : ل 9 9 4 0 5 07 : و 
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الع الفدن الاسلا مي ) 1) اجزه الاول 


| يامرو نكتابهم بتدوننهوالقاانا فلوو ان يكون اقنباساً من آية اوحديث اوحكمة || 


| ال عو ن اططات 04 نستاذنه فه بناء دآر يوقم 2 في اسفل الكتاب 2 ابن | 


ا يبع ادا 0, ا من جد دآ 
| سلمان الفارسي ا ىعلي يسألة كف بحاسب الناس يوم القيامة ؛ فوقع على كتابه « حاسبون 0 
| ما يرزقون » ومن توقيعات معاوية بن الي سفيان ان عبد الله بن عام ركتب اليه يسآله ساله || 
| ان بطع مالا في الطائف فوقع «دعش رجا تر يجا ء وكتن زياد بن آبة إل 000 
| يخبره ان عبد الله بن عباس يطعن في خلافته فوقع في اسفل الكتاب « ان ابا 'سفيان وا || 
| الفضلكانا في الجاهلية في مسلاخ واحد وذلك حاف لا بحله سوغ رأيك» 0 
١‏ 0 0 1 عل ابعر | 00 0 


ْ ل اللؤتلفون « 0 عر 0 اثر عليه : 


| العراق دا وات اا 001001 


0 ديوان الأنكاء 0011770010777 


قالوأ ا 2 ت سباع كل قصة مها بدينار 
وكان الخلفاء في صدر الاسلام هم الذين بوقعون 2 0 والرقاع امو 


را 0 ومن امثلة ذلك 0 سعيد بن أني وقاص عامل اماف 13 ' 1 


| 


ما يكنك 00 0 سابيده در || 


جح مده 


بر 


ده د 


فم 


شايال من اسئى لاجين عثامه لاونو ل قات 00 
وكتب قتيبة بن مس الى سلوان بن عبد املك يتهدده للع فوقع سايا على الكتاب | . 
١‏ زعم الفرزدق ان سيقتل مربعاً فابشر بطول سلامة يا مربع » 
وكتب اليه قتيبة مرة اخرى بالهذيد فوقع في الكتاب « وان تصبروأ ا 
3 يضر كيدهم شيئاً» ٠‏ وكتب بعض العمال الى عم بن عبد العزيز 01 
مديئة فوقع في اسفل كتابه « ابنها بالعدل ونق طرها 00 
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سوا ل يت 
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ذلك © :وكانت ااه يزيد وخدالك عن || 


52 5 -. 
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8 0 تجاه 
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120 1 
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: 3 وركيام 
506 2 5 5 + هادم - برا 7 سبد بل -121 0 1 
3 5 24 - اآيقةه م ا ير د 0 3 6 #الفيج »جه لوج 
نا اد يو 1 مونو يوامس لذي ا عي اراد ل ا 7 : 
الم بده لاع ع وه ذه * لمحو ا ا و او ارده : 0 


ل ا 1 


(« د 1 من عل 2 1 الاين انوا أعا عدب يتقابون‎ ١ 
)فت ميم واينت ف ان الذي ار ب و! لوا أن 0 عدا ناد اسنعلى‎ | 0 


2 


0 لي معد كي « كم تكونوا يومر عليكم » ووقع 0 قصة رجحل شكا عبلة 
2 00 ل الله من رزقه » وحاءه من عامله على خص كتاب فيه خطأً فوقع في اسفله 
("٠٠0‏ اسشدل بكانك والا استدل بك » ٠‏ وكتن ضاحب ارمنيا الى المبدي يشكو سوء 
0 || طاعة رعاياه فوقع 000001 السو وامر بالعرف واعرض عن الاحلين » وعم 
0 1 | لعضهم اليه هال عامله في خراسان فوقع ا اهم « انا ساه وانت نائم » وارساهاليه 
3 . | ومن نوقبعات هرون الرشيد المعامله في خراسان « داو حجرحك لا يسع » والى عاملله 
| على مصر « احذر إن عر فك 000 انتي وخزانة أخي يويسف فاتك منه 0 شل لك به 


0 ومن الله اك مه » . 2-6 ١‏ ن هشام الى لون لاعن اس فوقع عل كتاية 


3 0 هن عالامة الف أن بِظل هن قوقه ولظلمه هن فوقه فاي الرحلين ا « وقفس 1 


-|أعلى ذلك سار توقعات الخلفاء 

على ان التوقر 0 يكن خاصا بالخلفاء ولكنه كان شائما بين الامراء رايكرة 
0 | أيضا .ثل زباد ابن أبيه وأبي مد الخراساني وجدفر بن يحبى ٠‏ ولجعفر شهرة طائرة في 
0 | بلاغة توقيعاته كما نقدم . من ذلك توقعه لحدوس « ولكل اجل كتاب » ووقع في 
| كتاب جاءه في شكوى بض عله « لقد كثر شا كوك وقل شا كروك اما اعتدات 
0 3 | واما اعتزات » وفي رقعة رجل 00 2 الحج « هن سافر الى الله الجح » وي 

| تاب رجل طلب ولايق هلا اولي يعض الظالمين بعصا » وفي قصة رجل يتنه 
3 : وقد كان نئيجة 16 «دع الضرع يدر لغيرك يا ٠2‏ وغس 6ل شيء 
١‏ || كثير ومثله لافضل بن سبل وطاهر بن الاين وغيرها 

: وكأن طم ولع غر يب في اختصار الكتابة في المراسلات ما لصحم ان خد 
] مثال البلاغة ٠‏ من امثلة ذلك ماكتة عمر بن الأطاب الى عمر بن العاص .ده 
الم نطة والموئونة من مصر ا م 2 اهل المديئة من الجهد . فكتب !بنالخطاب 


ف رو 
يام . 


ا 


(دوا» ديوان الانشاء 5 2 00 2 
0000077 د 
سول 0 هن 32 ملك أيله امير المومتين الى العأ 1 بن العادني امم اما ل نلعمري | 

َ با مرو ف تبالي اذا ا اي 6 ف ان أهزك أنا ومن معي فياغوثاه ثم || 
ناغوياه » ذكتب اليه عمرو « لعيد الله اهز المو منين من عبد 30 تمرو بن العاص | ا 35 
أمأ 35 فيالبيك 1 الم 6 ا انك 0 لما عندك 3 خرها 00 والسلام »| 1 
وأمثال ذلك ا 5 3 ف مطل ف كت لاد 1 5 
٠|‏ ول يكن هذا الاختصار تاصراعل المكابات يهم وينعال ولا 00آ 
| شأنهم في كل مكاتناتهم ٠‏ من ابثال بذاك وات هرويت الالةا 0000( 
| ( نيسوفورس ) ملك الروم ا قد 0 اليه كتابا يتبدده و يظاب اليه أن 3/0 ا 
[ 203 22 من 30 3 1007 ره الامبراطورة التى كانت قله ٠‏ فل و له اكب 
ظ احتدم غيظ فلم ؛ مالك عن ان أخذ دوا 300 على ظهر الكتاب « يسم ال 3 
' ْ ل دن هرون نيزنا مون ل دور كلف اأروم قل قرأت ا 2 

ْ الكافرة والحواب ما ثراه لا ما لسمعه » : 


00 ذلك 0 إبوسدف ل يل 00 00 8 ل ا لاذنوش | 


[ ظبره « الذي ب سا6 1 
| ل9إمكاتةالخلفاء 4 وكان من القواعد المرعية في مكاتبة الخلناء ان بد دأو 1 
[ 2 قبل 0 مخاطبهم ويكلذوا مكاتبيهم ان اع ذلك يأ د 5 3 دار 7 
1 3 عمر بن الخطاب وعدرو إن العاص ويعدون العدول عنه ذنيا َء لغدمر ٠‏ وقد 3 2 
[ ف جهاة ما حمل المخنصور عل قتل أبي عسي الخراساني مع ما له على دواتهم من ا نفل ' . 
ْ انه سس مره لق امور 807 بنئفسه ٠‏ واذأ رامث في إعض ا راسلاتها يخالف هده / : 
| القاعدة فانه سبو من النساخ ظ 5 
01 5 م 9 ان -- بثو 500 - 3 00 1 


واي 


8 , 1 
١ 2 9 25 70‏ 
<< ات وخ ام ل ور له 56 


0 6 00 5 | 8 : ْ ديوان الانثراء 2 ١‏ /1ة ١‏ ( 


ال اش ااا ا مم0 
4 | طخح 


وت 1 ا ترط لظي يا ا لا حي 0 20-0 000000 
2 00000 3 0 الفا 300 ب ١‏ يات -_ 7 1 
3 7 : ملسا 3 موح 8 , ل “ااي 2 


١‏ 5 | الخاينة كني عنه بالمواقف المقدسة والمةامات الشريفة والسدة النموية والدار العزيزة 
0 | وال المممجد ٠‏ يعنون بالمواقف الاماكن التي يف الحايفة فيهائ انتقلوا الى تمظم || 
]| الامراء والوزراء بالتاقيب باللهلس العالي وااضرة السامية وما اشيه 
2 الاشارة أو الرمز ) ومن ن تمنهم 2 المكاتات قار برف واحد الى 
06 
- : 1 مقالة ظٌ ويلة م وقم لاساطان اك غنوي | بن سكتكين لعل ان استقل بااساطنة 
ا 0 للد كن امن | 3 ببغداد ١‏ طلتت اليه ل ا أمعئه قُْ اللطية 2 بهش أمىةه على 
1 1 النقود فأمتنع الها بعة من ذلك ٠‏ فبععث مود آل كما بأ مهدده فيه قال في حماته دأو 
١ 2 4‏ الدثة 0 ححارة ة بغداد على ظهور الفيلة الى غَرْ عر نه افعات ع(« شعث الحابفة اليمكتا) 
1 2 ئ ختوما ٠‏ ولا فده مود : دل ف4 غير البسلة 2 الف ٠‏ خمدوده وف ا الكتاكف 
0 ' لام وف ع ل جع 2 اافيادة والحود ك3 ٠‏ فتحير ا( جات وأهل ء اسه 2 ذلك حى 
1١‏ | دخل علييم 0 ال كناك كار الملا فمكرفي ذالخردى كر 
7 ]| «عندي شرحه » فقال الساطان « قل ولك هاتريد » فقال « اذ يداون 
5 || الللامعة بالقيلة فعث اليم هذا الكتاب وفيه « الف لام ميم » ا 0 1 قوله تعالى 
0 1 اث فءل ر بك باصعاب الفيل الى ل الا له .. » فارتاع السلطان لذلك 
ا ونشا'م وندم وعاد الم احسن الححوان : 
ومن هذا القميل حكاية اطيفة وقعت لشديد الملك على بن مقلر صاحب قلعة 
شيزر فياواسط القرن الحاهس للبحرة وكان شواعا مقداما وكآن موصوقا بقَوة الفطئة 
1 ]| وكان قمل لكه فأعة شيزر باردد لين حايت وصاحما 0 تاج الوك ثّل سن صااحم 
| فوقم بنهما أمر أخاف سديد الملك من تاج ا.لوك شخرج سديد املك الى طراباس 
ان الشام وصاحما ومئد جلال املك بن عار و قام عندذه ٠‏ م تاج الوك بذاك فاراد 
الا<تيال في استقدام سديد الملك اليه للفتك به فأوعز الىكاتمه أبي النصر مهد ابن 
سينان بكستباله كيان يشوقه فيه ويستعطفه ويستدعيه اليه ٠‏ وفهم أبو اانصر 
الغرض الحقيق من 6 لكات 01 صديقا لسك نف املك ولكنه رام ند وحَةا 
]| عن كابة الكتاب فكتبهكا أمر به تاج الوك حتى اذا با لغ الى قوله « ارت شاء الله 


لاد سر 
الاب 


1 )158( 


تعالى » شدد النون في ان وفتحبا لخمابا د ار؟ 4 وطق الكتاب ٠‏ ذا و كناب 
الى سديد الملاك 5 قرأه م عرضه على ابن عار صاحب طراباس ومن في مولسه مر 
الخواص فاستحسنوا عبارة الكاتب واستعظموا مافيه من رغبة اج الملوك فى سديد || 
الاك وايثاره قر به فقال سديد املك « ابي أرى في الكتاب ما لا ثرون » ثم أجايه | 
على الكتاب يما اقتضاه المقام كن حك جمد ذلك « انا :اتاد م المقر بالانمام »ا 
وك همزة « انا » وشدد 0 فصارت دإنا » ٠‏ ذإ د ا تاج دأ 
|| ووقف عليه أبو نصر ا لكاتب سر عا فيه وقال لاصدقائه « قد عدت ان الذي كته || 
إيا 0 عل سديد الماك » كن اك ف ا ات 1 0 كك «» اا 
الى إل 3 « ان الم رون رك أمقتاوك «» فأحابه سد بد الملك باساد يك * انا » 
اشازة امن الآ 535 اناك ى تدعا 1 را 0 
ومن لمهم من هذا القميل ما كتمه عضد الدولة بن بوه الى أبي منصوراتكين || ا 
متو دمشق وكان افكين 00 اليسكتا | مضمونه « ان الشام قد صما وصارفي | 
ندى اورال غنه ا م 1 قو بدني بالاموال والعدد حار بت القوم ف ظ 
مقرم 4 فكتى اليه عضد الدولة جوابا سي كيات متشامهة لاثقراً الا بعد ال* ا ٍ 
والتنةط والضط وض « غرك عزك فصار قصار ذاك ذاك فاخش فاحش فعاك ذلك أ 
بهذا تهدا الح » أر اد ان ليقع الكتاب بذ اعد فظا لع على ما فيه فمهم اتن راد | 
وعمل به 
لإادوات الكتابة م اما ال فكانوا يصنعونه 
من القصب على نحو ما نقعل اليوم ٠‏ وأما المبر وهو 
المداد فالظاهر انهم كانوا يصنعونه من مسححوق الفحم 
1 من الاب مدان بسائل زح كالطيم د 
وها الترطاس تأقدم ما كنع فيه العرب بن 
أول الاسلام الرقوي الجاود وكتموا أيضا على الاقشة 
ار ها سيج مصري كانوا يسمونه القباطي وعايه 


7 ديوان الانشاء رالطداف 


المعلقات السبع قبل الاسلام ٠‏ واذا تعذر.ذلك كتيوا على النشب 
العظام اوعلى قطم الدزف اوعلى الاحبار او نو ذلك 
ولا فتوا مصر اتَخذوا البردي ( البابيروس ) فكان ١‏ كثر مكاتيات الامو بين 
| على البابيروس والقباطي . ٠‏ وفي المكتبة الخديو ية في القاهرة اثار مخطوطة بالعر بية عثروا 
عليها في بءض انحاء القطر المسري شاهدنا بينها صحما من البابيروس وقطعا مرك 
القباطي وقد ظهر الءلاء فيها والكتابة لا تتزال ظاهرة عليها ٠ورأينا‏ قطما من الفخار 
أكتانة عر بية أيضياأ وأقدم تلك الخطوطات لا بتجاوز آخر القرن الاول لابحرة . 
وكابا معروضة في قاعة الكتبخانة الحديو بة.ايراها الناس 


(ش #١‏ ) كتابة عر ببة على القماش في أوائل القرن الثاني للبجرة 
وفي الشكل “١‏ صورة رسالة عر بية. يظن انها كتدت في اوائل القرن الثاني للبحرة 
وش مكتو بة على الاش ومحفوظة الان في المتحف البر يطاني في اندرا 
فلماكانت أيام الدولة العباسية اتخذوا الكاغد اشار به الفضل بن يحبى البر 
فاصطنعوه والارجح انهم أخذوه عن صناعة 0 لاو ف سيا عرلا تجاعة 
الورق قبل الميلاد وكانت هذه الصناعة منتثرة في بلادهم ٠‏ فلما فتح المسامون معرقند 


2 الححابة 00 0 


أخذوها عنهم ولكن م ل يتهدوا في في تعاطيها الا في أبان الدولة الماية اذاضاة 9 
الرقوق وا لاود عن المكاتات وال اسلات والعولات نأشار الفضل امطلناة انوا أ 
له المعامل في بغداد والشام وغيرهما من ن عواصم السلا ٠‏ وكانوا الوسيلة لوحيدة في | 1 
نش رصناعة الورق في العالم لان أهل ا لا افاقوا من سباتهم في الاجيال لرسلى ق ١‏ 
استخدموا الكاغد الثاي وكان |سعه عندم وموععةصرةنا_هانتدحان) وانتقات || 
صناعة الورق الى أور نا بطر بق الاا ند لين ( اسانيا ) فقد كان للعرب معامل لصناعة ا : 
الورق في شاطة و بانسسة وطليطلة ٠‏ فاما د<ات الانداس في <وزة الافرنج اسنقرا 0 
تلك المعام 21 من اسبانيا الى سائر ملك أوربا ٠‏ ومت أقدم الخطوطات || 
العربية على الكاون أسيخة ا غر يب الحددث في مكتبة ليدن الجامعة يظن ‏ 5 
انها كتيت في أوائل القرن اثالث للبجرة ٠‏ وكتاب ديوآن الأدب في مكل [زد 00 | 
البر يطانيكتب في أوائل القرن الرابع ْ ا 
0 


لمحا 


يراد : بالحاجب في دول الاسلام ما يراد بالتش رياني في هذه الايام : وهو 1 
الذي تولى الاذن للناس في الدخول على الماك او السلطان او الامير ولا بد منه |" 
فى الدولة حفظ هيبة الللك-٠‏ وكيا اعرقث الدولة في المدنية واستغرقت في 111 000 
تكائت الححاب بين ملكبا ورعاياه ٠‏ فكان الخافاة الراتدون بكرن 000000 
عدا لسوم لا يكان و يخاطيون الفقير والغني والصماوك والقوي بلا حواب ولا كافة . 5 

فلما تحوات الخلافة الى الملك كان في جملة ما أدخلوه على الدولة التدقيق 71 
في المجاب وترئيب الناس في الدخول على الخافاء بحسب طبقاتهم وانسابهم ٠‏ وأول |1 ١‏ 

ن انتيه لذلاك معاورية بن أبي سفيان نمهه اليه ز تاد ابن أ أببه فكانوا 0 1 3 3 
0 اهل البيوتات اي أعل السب فاذا نساوت الانناب -فضاوا ال | 1 
آساوت فضلوا اهل الادب والعلم ؛ ولكنهم كانوا يبب<ونالدخول لار, عة في ني أي وقت 0 


000 6 
طن لوا ا اليه ني ال سسده 


2 


ذا ذا وم لم وطأ رف ل اليل ورسول ا الطمام. ومن ٠‏ هلا الف ميل قول 0 
0 0 لحاجمه )0 وليتك ح<<أ فق وعر' لتلك عن أر فة 0 هونا المنادي الى ننه 2 الصلاة 


يي 
١ 20‏ 


ا | ات لا تفرجنه عني فلا سلطان لك عليه ٠‏ وطارق اليل لا تحجبه فشر ما جاء ب» 
]| ولوكان 2< مأ حاء ةلك الساعة ٠‏ ورسول الثغر فانه ان ابطا ساعة آفسد عسل 
0 ]| سنة فأدخله علي وان كنت ف لاني ٠‏ وصاحب الطعام ذان الطعام اذا أعرد لسخيئه 
: | فسد 41 
01 فاما جاءت دولة بني العناس وصارت الى ها هو معروف من العز والترف زادوا 
في منع الناس عن ملاقاة الخليفة الا في الامور الا مة وهذا ما إسميه ابن خإدورنف 
١‏ بالمجاب الثاني. 5 بين الناش والخليفة داران دار الخاصة ودار العامة قال 1 
فئة في مكان على ما ,يراه الحجاب ٠‏ وتطرقوا عند انحطاط الدولة الى حجاب ثاار* 
1 كن الاولين .. ولا ع فالالا عنرٍ الجر عل صاحيى الدولة 0 ان 


| اهل الدولة كانوا اذا نصبوا الابناء مر: الاعقاب وأرادوا الاستيداد عليهم فاول | 
اما يتوخوله حب بالبطانة وسائر لاريا. عنهم وبوهموتهم ان في م ع [ 


| المينه وفساد قانون الادبكا حدث في 1 خر أيام الدولة العباسية ولا يكون ذلك الا 
في اواخر الدولة 
ظ يس اعلا سح ... 
اأنقابة 
000 دفي اية الاشراف سموها ذلك اشارة الى اها بتعلق باشراف المسلمين 
| وهماهل بيت النبي ٠‏ وذلك ان عائلة النني كانت في اوائل الاسلام محفوظة الكرمة لقرب 


عهدهم من النبوة* فكانوا يجءاون على اهل بيت الي رهسا مهم يتولى أمورهم ويضبط | 
العا وبدون مواليدهم ووقيامم ومزههم عن المكاسب 5 م *ن أو تكات : 
|الماسم ويطالب بحقوقهم ويدعوهم ‏ لى اداء الحقوق ووب علهم في المطالبة بحقوةهم | 


ٍ في سهم ذوي القرى من الفي ء والغئيمة وقسمه بهم وعنع أياماهم ان مزوجن لد ما 
١‏ كن وغير ذلك مما يشه الوداية العامة كان شب الا* شراف ونه 


0 الاسلامي 3 0 اجر الاراق 


0 آذ آذآ 00 


16 : ليه اا 147 ينو دا 1711111 7 


<< <زييزيا! ! 


“/ 2.0 
54777 كذ 

4 0 

و 9 04 


ري مشيخة ارق الصو - 


وكا شابة 50 اف “ن اب السامية وطا 0 اك من أ 
الزلافة يد ولذلك قال الشمر نف الرضي ' شيب ألا* 4 بخاط الخليفة نادرب 


من قصصدة ل 
عطفاً امير الؤمنين فاتا ‏ في دوحة الْقْلاء لالتفرق 000 

98 ك0 

الا الملافة ميرتك لان ان عاطق 0 1 مطوق 0 000 

وكان الخلفاغ يكتون لنقماء لاه شراف عهودًا وشاليد 256 على جلالة . 5 و 

ورفعة 4 ميزلهم ٠ ٠‏ وكادا كا ما يعهدون اليهم سقابه المج وديوان المظالم 1 0 

السامية ٠‏ وما زالت الدول الاسلامية محترم نقابة الاشر اف في كل ادوار نارخها . 

0 العثمانة فا ا ل 00د ا شراف فا 1 ظ 


مشيخة الطرق الصوفية من المناصث الدينية الي حدنت لعد حدوث الصوفية ٠‏ || 
ولصاحيا اتكلم على حميع الطرق الصوفية ٠‏ والشآن في هذه الطرق ان لكل طرقة] 
0 وأكل شيخ خلفاء في القرى والامصار ولكل خليفة مريدين ٠‏ الي يدير || 
امس الخلفاء والخلناء امس المريدين من حيث ارشادهم وعراقبهم وامرهم بإلعروف || 
ومبهم ع عن المنكر وريمم 0 ذلك ٠‏ واش يخ المشالخ الولابة العامة علا 0000 ا 
للصوفة مشلخة عامة , بر جع لا اعماطم وتتوحد ام بل كانت كل 001 ادا 
زاوية مستقاة سنفسها اد سيب ذلك الفكن ٠‏ فلما انها الساطان صلاح ادبن الابوي || : 
خاشاه سعيد الشسعداء وسماها دويرة الصوفية جعل لسحها نيه هدم عل داه ف 00 1 
وكان لا يولى عليها الا اعاظم رحال الدولة من الاكابر والاعيان كاولاد شيخ الشيوخ | ط 
أبن حمويه مع ما كان طم من الوزارة والامارة وندير الدولة واد الحوض 0000| 
ذو الرياستن الوزير الصاحب تت الدين عبدالرحمن بت الأاعن وغيره *وما ناا لال 


3 


00 
بارا ب 


ومح وي 5 وحوم ا ل ا د 
1 ا لو ا ا 0 ا ا ا ا 
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